
 

 

 

 

 اهْي الفَفِ رِاجَحْالَأ مُقْلَ

 يِّلِخَدْي الَمادِهَ بنِ يعِبِرَ ادِقَتِاعْ مِدْرَلِ

 الظِّلِ لِله تَعَالَى لتَعْطِيلِهِ صِفَةِ

 

 تَأْلِيفُ

 العَلاَّمَةِ الْمُحَدِّثِ 

 رِيِّأَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ فَوْزِيِّ بْنِ عَبْدِالِله بْنِ مُحَمَّدٍ الُحمَيْدِيِّ الَأثَ

 حَفِظَهُ الُله، ونَفَعَ بِهِ، وأَطَالَ عَمْرَه
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

ي ادِهَ بنُ عُيبِرَهَا: »الَّتِي اتَّخَذَ (1) السَّلَفِ مِنَ زَلاَّتِ وأَخْطَاءِ العُلَمَاءِتَحْذِيرِ عَلَى 

 « دِيناً في مَذْهَبهِ البَاطِلِيُّلِخَدْالَم

 

رَ ََنَ عَ  َََبنَ ََعُم  طَّاب  َََََال خ  ال  ال مُن اف َ):ََق  الَُ د  ج  مٍ،َو 
ال  لَّةَُع  ةٌ:َز  ث  ث لَ  َ م  لَ  س 

مَُالْ   د  َي ه  ق 

لُّونَ 
ةٌَمُض  مَّ

أ ئ  ،َو  آن  َ(َ.ب ال قُر 

ي ب ع د  َ ي كُم  ل  ع  افَُ )أ خ  ظٍ:َ ل ف  ف يَ عَ لَثَ ََو  لَّةَُ ز  لَ مُ:َ الْس  مَُ د  يُه  َ وب ه نَّ ََث اً،َ ه د  ع  مٍَ
ال 

ا و  َ
ف يه  ط ئَُ يُخ  لاَ َ آن  بالقُر  قٍَ

مُن اف  الَُ د  وج  لَّت ه ،َ ز  ل ىَ ع  ب عُوهَُ فاتَّ ل ماً،َ
ع  هَُ ن د  ع  ولاَ النَّاسَُ واًَ

.َ) لُّون 
ةٌَمُض  مَّ

َأ ل فاً،َوأ ئ 

َفَ م  َالي و  لَ م  َالْس  ظٍ:َ)إنَّ يَل ف 
ف  دَ ن َب َََو  اَي ه  مَّ

َم  اماً،َوإنَّ َل هَُان ه د  ال مٍ،ََاءٍ،َوإنَّ لَّةَُع  مُهُ:َز 

.َ) لُّون 
ةٌَمُض  مَّ

،َوأ ئ  آن  قٌَبالقُر 
الَُمُن اف  د  َوج 

َمُن َ ان  م  َالزَّ اَإنَّ ظٍ:َ)أ مَّ يَل ف 
ف  مٌَلث لَ ثٍَ...(َ.و  د  َه 

َأثرٌَصحيحٌَ

 
بزَلَّ فالمُقلِّد  (1) النَّاسَ  يُفْتونَ  الون  ال تِ  وهَذَا  والفُرُوعِ،  الأصُُولِ  في  في  عُلَماءِ  واللحَادُ  التَّزنْدُقُ  هُوَ  فْتاءُ 

ينِ!.  الدِّ

       ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ م 
الْ  َ ال  )جََق  َ» ان  ف  اللَّه  َ

اث ة  »إ غ  250ََص1ََفَ اخْ مَ   عَ بَّ تَ تَ   نْ مَ وَ )(:  ذَ خَ وأَ   ،اءُ مَ لَ العُ   يهِ فِ   فَ لَ تَ ا 

 !(. اهـادَ كَ  وْ أَ  قَ دَ نَ زْ ، تَ مْ هِ اويلقَ أَ  نْ مِ  صِ خَ بالر  
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المُناَفقِِ«   »صِفَةِ  في  الفِرْيَابيِ   )  (،30)أَخْرَجَهُ  هْد«  »الز  في  المُبَارك  (،  520وابنُ 

قَائِقِ  »الرَّ )وفي  )ص1460«  الخَطَّابِ«  بنِ  عُمَرَ  »مَناَقبِ  في  الجَوْزِيِّ  وابنُ   ،)615  ،)

بَيَانِ  عَبْدُ البَرِّ في »جَامعِِ    1(، والهَرَوِي  في »ذَمِّ الكَلامَِ« )ج110ص  2العِلْمِ« )ج  وابنُ 

 به.  يَادِ بْنِ حُدَيْرٍ نٍ، عَنْ زِ صَيْ حُ أَبيِ ( منِْ طَرِيقِ 89ص

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

)ج »الحِلْيَةِ«  في  نُعَيْمٍ  أَبُو  »العِلْمِ 169ص  4وأَخْرَجَهُ  في  إيَِاسٍ  أَبيِ  وابنُ   ،)

)ص )47والحِلْمِ«  يُوخِ«  الش  »أَخْبَارِ  في  وذِي   والمر  »صِفَةِ  345(،  في  والفِرْيَابيِ    ،)

)فقِِ االمُنَ )ج29«  ير«  »السِّ في  هَبيِ  
والذَّ في 463ص  11(،  المَقْدِسِي   الفَتْحِ  وأَبُو   ،)

ي  في »تَحْرِيمِ النَّرْدِ« )ص 574ص  2ةِ« )ج»الحُجَّ  الِبانةِ (، وابنُ بَطَّةَ في »93(، والآجُرِّ

)ج )ج527ص  2الكُبْرَى«  القُرْآن«  »فَضَائلِِ  في  والمُسْتَغْفرِي    ابنُ و  (،268ص  2(، 

)ص الخَطَّابِ«  بنِ  عُمَرَ  »مَناَقبِِ  في  »المَوَاعِظِ« 615الجَوْزِيِّ  في  والعَسْكَرِيّ   ،)  

)ج-29405) »المُسْنَدِ«  في  ارِميِ   والدَّ الِ(،  العُمَّ عَبْ 71ص  1كَنزُْ  وابنُ  في (،  البَرِّ  دِ 

العِلْمِ« )ج بَيَانِ  (  234ص   1« )ج هِ فقّ (، والخَطيِبُ في »الفَقِيهِ والمُت110ص  2»جَامعِِ 

عْبيِّ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ    بهِ. منِْ طُرُقٍ عَنِ الشَّ

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحُ أَيْضاً. قلتُ:

َالعُمََّ ن ز  َفَ»ك  يُّ
ن د  هَُاله  ر  ك  «َ)جوذ  أَبيِ إيَِاسٍ (؛269ََص10ََال  وعَزَاهُ إلَِى آدَمَ بنِ 

 الفِرْيَابيِّ في »صِفَةِ المُناَفقِ«. ةِ«، وجَعْفَرٍ  في »الحُجَّ سيّ دِ المَقْ  في »العِلْمِ«، ونَصْرٍ 

)ج َ» ارُوق  الف  َ ن د  »مُس  فَ يرٍَ
ث  ك  ابنَُ َ د  ر  أ و  662ََص2ََو  : ال  ق  َ ثُمَّ هَُ طُرق  طُرُقٌ  (َ فَهَذِهِ 

عِيفِ، فَهِيَ صَحِيحَةٌ منِْ قَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَشد   َََ. القَوِي  منِْهَا الضَّ
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)جكَ وذَ  َ» ين 
المُوقع  َ لَ م  »إ ع  فَ يمَ الق  ابنَُ هَُ 5َر  ف238ََصَ َ يُّ

اطب  والشَّ َ،)

ق ات«َ)ج اف  َ(َ.133ص5َ(،َو)ج89ص4َ»المُو 

هَ يَ )ووَقَوْلُهُ: 
ََمَُدَ   . هُ تَ زَّ عَ  يلُ زِ ي يُ أَ   ؛(مَ لَ َالْس 

    منِْهُ.ادٍ هَ ، أَوْ اجْتِ هُ نْ مِ  يرٍ صِ قْ بتَ  ،هُ تَ رَ ثْ عَ  :يْ أَ  ؛(مَ ال َالعَ َةَُلََّ)زَ وَقَوْلُهُ: 

َاف َن َالمََُالَُد َ)وجَ وَقَوْلُهُ:   . ةَ عَ دْ البِ  نُ طِ بْ ويُ  ،ةَ نَّالس   رُ هِ ظْ ي يُ ذِ الَّ  ؛(ق 

آنَ بال)وَقَوْلُهُ:   خُ مَ وإنِّ   ؛(قُر  وَهُوَ حُ بَ قْ أَ   هِ بِ   الَ دَ الجِ   لأنَّ   ؛صَّ ا  الكُ لَ إِ   يؤدِ يُ   ،  ، رِ فْ ى 

 ين. الدِّ  هِ ادِ سَ لفْ  كَ لِ وذَ 

مََّئَ ال َََمَُكَ )وحَُوَقَوْلُهُ:  
َالمَََُةَ  وَ لَ عَ   :يْ أَ   ؛(ينَ لَِّض    اسَ النَّ  مْ هِ اهِ رَ كْ وإِ   ،مْ هِ ائِ وَ هْ أَ   قِ فْ ى 

 (1) . هِ يْ لَ عَ 

(،  87ص  1لامَِ« )ج(، والهَرَوِي  في »ذَمِّ الكَ 98وأَخْرَجَهُ أَبُو الجَهْمِ في »جُزْئِهِ« )

الخَطَّابِ« )ص بنِ  عُمَرَ  »مَناَقبِِ  الجَوْزِيِّ في  منِْ  616وابنُ  سَعِيدٍ مُجَالدِِ قِ  رِيطَ (  بن     

اكِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ   خَطَبَناَ    :عَبَّاسٍ رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمَا قَالَ  عَنِ ابْنِ   عَنْ أَبيِ الْوَدَّ

الْخَطَّابِ   بْنُ  انَ   :فَقَالَ   عُمَرُ  م  الزَّ يُّرَُ غ  ت  َ ي كُم  ل  ع  افَُ أ خ  اَ م  َ ف  و  أ خ  َ عَ ََ،)إ نَّ ةَُ ي غ  ز  َ،ل مٍَاو 

آنَ  قٍَب ال قُر 
الَُمُن اف  د  ج  لُّونَ َ،و 

َيُض  ين  لِّ
ةٌَمُض  مَّ

أ ئ  ي ر ََو   (.مٍَلَ عَ َالنَّاسَب غ 

 وإسْناَدُهُ حَسَنٌ في المُتَابَعَاتِ.

 
»مرِْعَاةوانظ  (1) )ج  ر:  حْمَانيِِّ  للرَّ )ج356ص  1المَفَاتيِح«  اطبِيِِّ 

للشَّ و»المُوَافَقَات«  (، 91و  90ص  4(، 

)ج القَيِّمِ  لبنِ  المُوقعِينَ«  و»الكَاشِفَ 238ص  5و»إعِْلام  ن  (،  الس  حَقَائقِ  للطِّ عَنْ  )جبِ ين«  (، 455ص  1يِّ 

 (.525ص 1اة المَفَاتيِح« للقَارِي )جمرِْقَ و»
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يهَُالطَِّ ق  َالف  ال  َيب َق  «َ)جفَيُّ ف  اش  هَ اَيَ )مَ : هُ لُ وْ قَ )(:455َص1ََ»الك 
 مُ دْ الهَ  ؛(مَُدَ 

وهَ اءِ نَالبِ   اطُ قَ سْ إِ  قَ كُ ذْ المَ   ةِ سَ مْ الخَ   انهِ كَ رْ أَ   يلُ طِ عْ تَ   مِ لاَ السْ   مُ دْ ،  في  الصلاة    لهِ وْ ورة  عليه 

َََيَ ن َبَُ)والسلام:   َلَ عَ ََمَُلَ َالْس  م،  الِ العَ   ةِ لَّ زَ   نْ مِ   لُ صُ حْ ا يَ مَ إنَّ   هُ يلُ طِ عْ وتَ   ،يثُ دِ الحَ   (1)   (سٍَمَ ىَخ 

ومِ وَ لهَ ا  اعِ بَ بإتِّ   رِ كَ نْالمُ   نِ عَ   يَ هْ والنَّ  وفِ رُ عْ بالمَ   الأمرَ   كهُ رْ وتَ    ةِ عَ دِ تَ بْ المُ   الِ دَ جِ   نْ ى، 

  ينَ لِّ ضَ المُ   ةِ مَّ الأئَ   مِ لْ ظُ   ورِ هُ ظُ   نْ ، ومِ ةِ غَ ائِ الزَّ   مْ يلاتهِأوِ بتْ   كِ مسّ بالتَّ   عِ دَ البِ   ةِ امَ قَ في إِ   مْ هِ لوِّ وغُ 

، نِ يْ تَ يرَ الأخِ   نِ يْ تَ لَ صْ في الخِ   ببُ السَّ   يَ ا هِ هَ لأنَّ   مِ الِ العَ   ةَ لَّ زَ   تْ مَ دّ ا قُ مَ . وإنَّ رينَ وِّ زَ لمُ ا  مِ كْ وحُ 

 . اهـ«مَ الَ العَ َةَُلََّزَ َمَ ال َالعَ َةَُلََّ)زَ : اءَ ا جَ مَ كَ 

، (2) ل يَنْتَفِعُ بعِلْمِهِ إنَّ منِْ أشَرِّ النَّاسِ عِندَْ اللَّهِ تَعَالَى مُنزَْلَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: عَالمٌِ  قلتُ:ََ

 اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم.

يَُّ
ق  ظَُالب ي ه 

اف  َالح  ب  «َ)جََفََََوب وَّ ل  خ  د  بَابُ مَا يُخْشَى منِْ (:870ََص2ََ»الم 

ةِ العَالمِِ أَوْ العَمَلِ.   زَلَّ

ََ ك  المُب ار  ابنَُ امَُ الْم  َ ب  )جََوب وَّ َ» ائق  ق  »الرَّ ةِ  (:681ََص2ََفَ زَلَّ في  بابٌ 

 المِِ. العَ 

 

 
 ( منِْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمَا.16(، ومُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )8أَخْرَجَهُ البُخَارِي  في »صَحِيحِهِ« ) (1)

رِّ شِرَارُ العُلَمَاءِ، قلتُ:َ        عُلَمَاءِ، والُلَّه المُسْتَعَانُ.رُ الوإنَِّ خَيرَْ الخَيرِْ خِيَا أَلَ إنَّ شَرَّ الشَّ

ننَِ« انظ (2)  (.525ص 1(، و»مرِْقَاة المَفَاتيِحِ« للقَارِي )ج455ص 1)جيِّ بِ يللطِّ ر: و»الكَاشف عَنْ حَقَائقِِ الس 
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ةِ عَالمٍِ، ولأنَّ إذَِا زَلَّ العَ قلتُ:ََ تهِِ عَالَمٌ كَثيِرٌ لمُِ ا وأَكْثَرُ النَّاسِ يُفْتنُونَ بزَلَّ ، (1)  زَلَّ بزَلَّ

 والعِيَاذُ باللَّهِ. 

ََ ر يِّ الب ص  َ ن  س  َالح  ع ن  اتََف  غُبُّر  إ لاََّ َ م  ل 
الع  َ ن 

م  َ ي ب ق  َ :َ)ل م  ال  ق 
(2)َََ ي ة 

ع  أ و  يلٌَفَ
ل  ق 

(.سَُ ين كُم 
أ خُذُواَد  َت  ن  مَّ ظُرُواَع  َ(3) وءٍ،َفان 

ََ إ ي اسٍ أ ب يَ ابنَُ َ ب  »اََوب وَّ )صلَ لعَ فَ َ» غَيْرِ  ََ(:162م  منِْ  العِلْمِ  أَخْذِ  بَابُ 

 ( 4)أَهْلِهِ.

ثُونَهُمْ بغَيْرِ عِلْمٍ، والُلَّه المُسْتَعَانُ. قلتُ:َ  وَهَؤُلءِ يُضِل ونَ النَّاسَ ويُحَدِّ

ا ذِ فالعُلَمَاءُ  الَّ هُمْ  المُبْتَدِعُونَ  المُجَادِلُونَ  والمُناَفقُِونَ   ، الحَقِّ عَنِ  ائِغُونَ   ينَ لزَّ

 السْلامَيَِّةِ. ضْعِفُونَ أَرْكَانَ السْلامَِ، وذَلكَِ لقَامَتهِمْ البدَِعَ في النَّاسِ في البُلْدَانِ يُ 

 
)ج  (1) المُبَارِكِ  لبنِ  قائقِِ«  »الرَّ والمُتفََقّ 681ص  2وانظر:  و»الفَقِيه   ،)( البغَْدَادِيِّ  للخَطيِب  (، 26ص  2جه« 

)ج للهَرَوِيِّ  الكَلامِ«  و»تَارِيخَ 281ص  4و»ذَمِّ  )جقَ دِمَشْ   (،  عَسَاكرٍِ  لبنِ  الجُيوُش  460ص  47«  و»جَمْع   ،)

سَاكرِ« لبنِ عَبْدِ الهَادِي )ص  (.21والدَّ

ات:َ (2) يء.غُبُّر  مْ ثُمَّ التَّشْدِيد، بقيَّةُ الشَّ  بالضَّ

حاح« للرَّ 3205ص 5ورٍ )جنْظُ ر: »لسَِان العَرَبِ« لبنِ مَ انظ        (. 447ازِيِّ )ص(، و»مُخْتَار الصِّ

نٌَ. (3) س  َأثرٌَح 

 (. 161ص 1(، وابنُ عَدِيِّ في »الكَاملِِ« )ج163أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ إيَِاسٍ في »العِلْمِ والحِلْمِ« )صَََََََ

 وإسْنَادُهُ حَسَنٌ.      

ا يُوصَى بهِِ طَالبَِ وإنَّ قلتُ:ََ  (4) وذَلكَِ بأَنْ يَبْحَثَ عَنِ العَالمِِ العَاملِِ بعِلْمِهِ   لْمِ أَنْ يَأْخُذَ العِلْمَ عَنْ أَهْلهِِ،العِ    ممَِّ

 تَعَالَى، وإلَِى سِيرَتهِِ وأَخْلاقهِِ وشَمَائِلهِِ؛ هَلْ هِيَ مُتفَِقَةٌ مَعَ ذَلكَِ 
ِ
 ، فإنَّ العِلْمِ أَوْ تُخَالفَِهُ؟!   ... فَينْظُرْ إلَِى عِبَادِتهِِ للَّه

بَانيِّينَ، ويحرصُ عَلَى صُحْبتهِمْ ليتََعَلَّمَ منِْهُمْ العِلْمَ والعَمَلَ والأخَْلاقََ. العِلْمَ إنَِّمَا يُؤْخَذُ عَنِ العُلَمَ   اءِ الرَّ
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ََ يُّ
س  ق د  َالم  ت ح  َأ بُوَالف  ال  «َ)جََق  ة  )بَابُ: التَّحْذِيرِ منِْ (:057ََص2ََفَ»الحُجَّ

نْ تَرَكَ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَ  وءِ، ممَِّ ، واعْتَمَدَ عَلَى رَأْيِهِ، وجَلَبَ سُنَّةَ رَسُولهِِ  ، و ىعُلَمَاءِ الس 

دّونَ  يَص  ومَا  وتَعْب دهِ،  بقِرَاءَتهِ  وتَصَنَّعَ  دَهُ،  وزُهَّ بعِلْمِهِ  لَهُمْ  وتَزَيَّنَ  بمَنْطقهِ  بذَلكَِ   النَّاسَ 

، ويَقْطَعُونَ عَنِ الخَيْرِ، ويَمْنَعُونَ منِْ طَلَبِ العِلْمِ(  اهـ. عَنِ الحَقِّ

ََ ن  ع  َو  ي ب  دَ ََبنَ ََوُه  ر  َََََال و  ال  ََق  :(ََ ال م  ال ع  ث لَُ م  َ: يل 
ق  ف  َ وء  السُّ َ م 

ال  ع  ث لَُ م  َ ضُر ب 

بََُ ر  ي ش  َ َهُو  ف لَ  ي ةٍ،َ
اق  يَس 

ف  َ ع 
وُق  رٍَ ج  َح  ث ل  م  َك 

وء  ََالسُّ اء  ال م  َ ن  لِّيَع  يُخ  َ َهُو  لا  ،َو 
اء  ال م  َ ن 

م 

رَُ ج  َالشَّ ي ىَب ه  ي ح  َ!(.َف 

َنٌَأثرٌَحس

)جخْ أَ  ةِ«  »الحُجَّ في  المَقْدسِي   الفَتْحِ  أَبُو  »حِلْيَةِ  571ص   2رَجَهُ  في  نُعَيْمٍ  وأَبُو   ،)

)ج العَمَلِ 146و  140ص  8الأوَْليَِاءِ«  العِلْمِ  »اقْتضَِاءِ  في  والخَطيِبُ   ،)( منِْ  195«   )

دِ طُرُقٍ عَنْ    بهِِ. الْوَرْدِ  بنَ  ، قَالَ: سَمِعْتُ وُهَيْبَ نِ خُنَيْسٍ  ب يَزِيدَ  بنِ  مُحَمَّ

 وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

قَدْ   فَإنَِّهُ  المُتَعَبِّدِينَ،  منَِ  الِ  والجُهَّ المُتَعَالمِِينَ،  منَِ  ارِ  الفُجَّ منَِ  رُكُمْ  أُحَذِّ لذَلكَِ 

 !. هِلٌ اللمَرْءِ أَنَّهُ عَالمٌِ وَهُوَ مُتَعِالمٌِ، وَقَدْ يُقَالُ للمَرْءِ عَابدٌِ وَهُوَ جَ يُقَالُ 

ََ ائرِ قلتُ: كالسَّ هَذَا  مَثَلُ  الجْتهَِادُ،    وإنَّمَا  يُزدْهُ  لَمْ  فَإنَِّهُ  صَحِيحٍ؛  طَرِيقٍ  غَيْرِ  عَلَى 

رعَةُ منَِ اللَّهِ تَعَالَى إلَِّ بُعْداً.  ( 1)والس 

 
ةِ« لأبَيِ الفَتْحِ المَقْدِسِيِّ )جَ(1) ة عَلَى تَارِكِ المَحَجَّ  (.573ص  2وانظر: »الحُجَّ
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َ ال  ََََق  رٍ دَُبنَُن اص  م  «َ)جَََالع لَمّةَُح  يَّة 
ن  َالسَّ ر  ر    اللَّهُ   ادَ رَ أَ   نْ مَ )(:68ََص3ََفَ»الدُّ

 (. اهـلً لاَ وضَ   ،ةً رَ يْ حَ  إلَّ  ةِ لَّ دِ الأَ  ةُ رَ ثْ كَ  هُ يدُ زِ ل تُ  لْ ، بَ يهِ فِ  ةَ يلَ حِ  لاَ ، فَ هُ تَ نَتْ فِ 

بَّاسٍَََابنَ ََنَ عَ وَ  َرَ ََع  َاَقَ مَ هَُن َعَ ََاللَََُيَ ض  ي لٌَل َ):ََال  ََو  ي ف  ك  :َو  يل 
،َق  ال م  َال ع 

لَّة  َز  ن 
َم  ب اع  لْ  ت 

ال مَُ :َي قُولَُال ع  ال  ؟َق  ك 
ل  َََذ  َالل ََالشَّ سُول  ن هَُب ر 

مَُم  ل  َأ ع  َهُو  ن  ي ل ق ىَم  َف 
أ ي ه  َب ر  ء  ب رُهََََُي  يُخ  ن هَُف  م 

مَ  ك  اَح  ب اعَُب م  يَال  ت 
ي ق ض  عُ،َو 

ج  ير  َ(َ.و 

َأثرٌَحسنٌَ

نن« )جأَخْرَجَهُ ال  (، وابنُ عَبْدِ البَرِّ في 873ص  2بَيْهَقِي  في »المَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ الس 

)جامِ جَ » العِلْمِ«  بَيَانِ  )ج112ص  2عِ  »الحْكَامِ«  في  حَزْمٍ  وابنُ  وفي  99ص  6(،   ،)

»الفَقِيهِ والمُتَفقّهِ« )ج503»اليصَالِ« )ص عَنْ  14ص   2(، والخَطيِبُ في  منِْ طُرقٍ   )

ادِ  زَيْدٍ حَمَّ بنِ  قَالَ:    الْعَاليِةِ،  أَبيِ  عَنْ  سَعِيدٍ،  بْنِ  الْمُثَنَّى  عَنِ  رَضِيَ   عَبَّاسٍ   نَ اب  سَمِعْتُ ، 

 الُلَّه عَنْهُمَا بهِِ. 

 وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

)ج المُوقعِينَ«  »إعِْلامِ  في  القَيِّمِ  ابنُ  في 455ص  3وذَكَرَهُ  اطبِيِ  
والشَّ  ،)

 (. 134ص  5(،  و)ج90ص 4»المُوَافَقَات« )ج

َ ب لٍَ ج  َ بن  اذ َ مُع  َ ن  ع  َو  َ( َ: ال  ال ح َق  َ ة  ي غ  ز  َ رُكُم  ذِّ َيمَ ك َأُح  مَ –َ
ال  الع  ي:َ

ن  ََي ع  إ نَّ ف  َ،

َ قِّ َال ح  ة  م 
ل  َي قُولَُال مُن اف قَُك  د  ق  ،َو  يم 

ك  َال ح  ان  س 
ل ىَل  َع 

ل ة  لَ  َالضَّ ة  م 
ل  َي قُولَُك  د  َق  ي ط ان  َ.الشَّ

َ ال  يدَُبََق  ََي ز  ة  ير 
م  اذٍَ–نَُع  َمُع  ن  يَع  او  َاللَُ-الرَّ ك  م 

ح  يَر 
ين  ر  يُد  اَ اذٍ:َم  مُع 

ل  أَ :َقُل تَُ َََ نَّ

َوَ 
ل ة  لَ  َالضَّ ة  م 

ل  ي قُولَُك  َ د  َق  يم 
ك  ي قَُال ح  َ د  َق  ق 

ال مُن اف  َ :ََأ نَّ ال  ؟َق  قِّ َال ح  ة  م 
ل  ََولَُك  ب 

ت ن  ب ل ى،َاج 
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ا ر  ت ه  َال مُش  يم 
ك  َال ح  م  لَ  َك  ن 

هَ م  ذ  اَه  اَم  الَُل ه  يَيُق 
َالَّت  َ...ََََت  ل قَّ ت  ،َو  ع  اج  َيُر  هَُأ ن  لَّ هَُل ع  إ نَّ َاََف  ََل ح  قَّ

َنُورًَ قِّ ل ىَال ح  َع  إ نَّ ت هَُف  ع 
م  اَس  َ(َ.اإ ذ 

َأثرٌَصحيحٌَ

)ج »سُنَنهِِ«  في  دَاوُدَ  أَبُو  )ج17ص   5أَخْرَجَهُ  »المُسْتَدْرَكِ«  في  والحَاكِمُ   ،)4  

نُعَ 460ص (، والفَسَوِي  في »المَعْرفَةِ والتَّارِيخِ«  233ص  1يْمٍ في »الحِلْيَةِ« )ج(، وأَبُو 

)وال ،  (320ص   2)ج المُناَفقِِ«  »صِفَةِ  في  »العْتقَِادِ« 42فِرْيَابيِ   في  واللاَّلَكَائيِ    ،)

والبَ 116) )ج(،  الكُبْرَى«  ننَِ  »الس  في  عِلْمِ 210ص  10يْهَقِي   إلَِى  »المَدْخَلِ  وفي   ،)  

( نن«  )444الس  فَاتِ«  والصِّ »الأسَْمَاءِ  عَسَاكرَِ 135(، وفي  وابنُ  دِ   (،  »تَارِيخِ  « شْقَ مَ في 

)ج337ص   65)ج الكَمَالِ«  »تَهْذِيبِ  في  ي   والمِزِّ وعَبْدُ  219و  218ص   32(،   ،)

)ج »المُصَنَّفِ«  في  ازقِ  )ص363ص   11الرَّ رِيعَةِ«  »الشَّ في  ي   والآجُرِّ وأَبُو 47(،   ،)

)جالفَتْ  ةِ«  جَّ »الح  في  المَقْدسِي   )ج 585ص  2ح  الكُبْرَى«  »البَانَةِ  في  بَطَّةَ  وابنُ   ،)1  

هَبيِ  في »تَارِيخِ السْلامَِ« )ج22ص
  (؛ في تَرْجَمَةِ: »يَزِيدَ بنِ خَالدِ بنِ 418ص 7(، والذَّ

)ج ير«  »السِّ وفي  مْليِّ«؛  الرَّ و)ج 456ص  1وَهْبٍ  الجَوْزِيِّ 143ص  8(،  وابنُ  في (،   

رينَ« ) اصِ والمُذَكِّ « )جال   نِ (، وجَمَالُ الدّينِ الحَنَفِي  في »مَشْيَخَةِ اب70»القُصَّ   3بُخَارِيِّ

الخَ 1840ص إدِْريسَ  أَبُو  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:  هْرِيِّ  الز  عَنْ  طُرُقٍ  منِْ  يَزِيدُ (  أَخَبْرَهُ  أَنَّهُ  وْلَنيِ  

 كَانَ يَقُولُ فَذَكَرَهُ.  عَاذاً بنُ عَمِيرَةَ صَاحبُ مُعَاذٍ؛ أَنَّ مَ 

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قلتُ:َ

عَ  ابنُ  بَيَ دُ  بْ وأَخْرَجَهُ  »جَامعِِ  في  )جالبَرِّ  العِلْمِ«  ابنِ  981ص  2انِ  طَرِيقِ  منِْ   )

 بهِِ. عَجْلانََ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنْ مُعَاذاً 
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)ج »الحِلْيَةِ«  في  نُعَيْمٍ  أَبُو  عَنِ 232ص  1وأَخْرَجَهُ  عَجْلانََ  ابنِ  طَرِيقِ  منِْ   )

هْرِيِّ أَنَّ أَبَا إدِْرِيس أَنَّ مُعَاذاً   .بهِِ  الز 

بَرَانيِ  في »المُعْجَمِ الكَبيِرِ« )
  4(، والحَاكمُِ في »المُسْتَدْرَكِ« )ج 227وأَخْرَجَهُ الطَّ

احٍ في »البدَِعِ« ) 466ص ادِ بنِ  63(، وابنُ وَضَّ عَنْ أَبيِ  سَلَمَةَ عَنْ أَي وبَ ( منِْ طَرِيقِ حَمَّ

 بنِ عَمِيرَةَ بهِِ.  قِلابََةَ عَنْ يَزِيدَ 

ننَِ الوَارِدَةِ 117 في »العْتقَِادِ« )للاَّلَكَائيِ   اهُ وأَخْرَجَ  انيِ  في »الس  (، وأَبُو عَمْرٍو الدَّ

( الفِتَنِ«  أَ 27في  عَنْ  أَي وبَ  عَنْ  زَيْدٍ  بنِ  ادِ  حَمَّ طَرِيقِ  منِْ  بنُ (  مُعَاذُ  قَالَ  قَالَ:  قِلابََةَ  بيِ 

 بهِِ.  جَبَلٍ 

»المَ  في  الفَسَوِي   )ج رِ عْ وأَخْرَجَهُ  والتَّارِيخِ«  و)ج185ص   2فَةِ  (،  59ص   3(، 

( اليمَانِ«  »شُعَبِ  في  )ج8581والبَيْهَقِي   الآثَارِ«  »مُشْكل  في  والطَّحَاوِي    ،)10  

هْرِيِّ بهِِ.( منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بنِ عُيَيْن38ص  ةَ عَنِ الز 

 (. 455ص 3وذَكَرَهُ ابنُ القَيِّمِ في »إعِْلامَِ المُوقعِينَ« )ج

 . فَلَيْسَ أَحَدٌ منِْ خَلْقِ اللَّهِ إلَِّ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ ويُتْرَكُ؛ إلَِّ النَّبيِّ قلتُ:َ

ََ عُودٍ س  م  َ بن 
اللَ  َ ب د  ع  َ ن  ع  )ََو  َ: ال  مَُق  َ أ و  مًاَ

ال  ع  دَُ مًااغ  لِّ ةًَََ،ت ع  ع  إ مَّ دَُ غ  ت  َ لا  ََََ( 1)و  ب ي ن 

َ ل ك  لًَ.ذ  اه  ي:َج 
ن  َ(؛َي ع 

 
(1)  ََ عُ: ذِ الْمَّ يَ الَّ يَ ي  مَعَكَ، ول  أَناَ  أَحَدٍ:  لكُِلِّ  دُ قُولُ  والمُترََدِّ ينِ،  الدِّ والمُقَلِّدُ في  رَأْيهِ،  لضَعْفِ  شَيءٍ  عَلَى  ثبْتُُ 

 ةٍ، ول برُْهَانٍ. الَّذِي لَ يَثبْتُُ عَلَى صَنْعَةٍ، والط فَيْليّ، ويَجْعَلُ دِينهَُ تَبعَاً لدِينِ غَيرِْهِ بلِاَ حُجَ 

« لبنِ الأثَيِرِ (، و»النِّهَايَةَ 49ص  4دِيثِ« لأبَيِ عُبيَْدٍ )ج(، و»غَريب الحَ 26»المُعْجَم الوَسِيطِ« )ص  انظر:         

 (. 170ص 1)ج

= 
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َأثرٌَصحيحٌَ

)ج  جَهُ رَ خْ أَ  والتَّارِيخِ«  »المَعْرِفَةِ  في  سُفْيَانَ  بنُ  عَبْدِ  399ص   3يَعْقُوبُ  وابنُ   ،)

)ج العِلْمِ«  بَيَانِ  »جَامعِِ  في  الآ 134ص  1البَرِّ  »مُشْكِلِ  في  والطَّحَاوِي   )ج(،    5ثَارِ« 

أَبيِ شَيْبَةَ في  140(، وسَعْدَانُ بنُ نَصْرٍ في »جُزْئِهِ« ) 407ص   6صَنَّف« )ج لمُ »ا(، وابنُ 

(،  106)  (، والحِنَّائيِ  في »الفَوَائِدِ«65و   64(، والخَطيِبُ في »التَّطْفِيلِ« )ص188ص

 ( نن«  الس  عِلْمِ  إلَِى  »المَدْخل  في  حَزْ 1491والبَيْهَقِي   وابنُ  )ج(،  »الحْكَامِ«  في    6مٍ 

  ، نا عَاصِمُ  عُيَيْنَةَ بنِ  نَ اسُفْيَ ( منِْ طَرِيقِ 234ص 6(، والآمدِِي  في »الحْكَامٍ« )ج68ص

 بهِِ.   قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ   بنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ زِرِّ بَهْدَلة بنُ 

 وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

 « شَيْبَةَ في  أَبيِ  ابنُ  »العِلْمِ«  541ص   8المُصَنَّفِ« )جوأَخْرَجَهُ  خَيْثَمَةَ في  وأَبُو   ،)

هْ 109)ص (، وابنُ عَبْدِ البَرِّ في »جَامعِِ بَيَانِ العِلْمِ«  829ص  3ج« )دِ (، ووَكِيعٌ في »الز 

  مَشِ عَنْ تَمِيمِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبيِ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ( منِْ طَرِيقِ الأعَْ 140ص 1)ج

 .ِِبه 

 = 

عُودٍََََََََ س  ب نَُم 
ب دَُاللَ  َع  ال  عَ ):ََق  اَإ مَّ م  الُوا:َو  ةًَق  ع  َإ مَّ دُكُم  َأ ح  َي كُون نَّ َلا  َكُلِّ ع  ر يَم  :َي ج  ال  يةً؟َق  َ(.حٍََر 

في           ائطيِ   الخَرَّ )صأَخْرَجَهُ  الأخَْلاق«  )ج141»مَسَاوِئ  القُلُوب«  »اعْتلِال  وفي  بإسْنَادٍ 148ص  1(،  (؛ 

 صَحِيحٍ.

       َ ال  «َ)جََأ بُوَعُب ي دٍََََامَُالْمَ ََق  يث  د  َالح  ر يب    وَلَ لَهُ   الَّذِي لَ رَأْيَ   جلُ هُوَ الرَّ   ةِ عَ المْ   لُ صْ أَ )(:49ََص4ََفَ»غ 

 (. اه ـى شَيْءٍ لَ عَ  بتُ ثْ وَلَ يَ  هِ ى رَأْيلَ عَ  دٍ حَ أَ  لّ كُ  عُ فَهُوَ يُتَابِ  ؛مَ زْ عَ 
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 .   مُنْقَطعٌِ ادُ نَ، فالسْ (1) وأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ منِْ أَبيِهِ ابنِ مَسْعُودقلتُ:َ

)ج الكَبيِرِ«  »المُعْجَمِ  في  بَرَانيِ  
الطَّ بنِ  163ص  9وأَخْرَجَهُ  مُعَاويةَ  طَرِيقِ  منِْ   )

 بهِِ.  عَبْدِ اللَّه بنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ عُمَيْرٍ عَنْ   عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ 

 ، فالسْناَدُ مُنْقَطعٌِ. (2) مَسْعُودٍ نَ ابوعَبْدُ المَلَكِ بنُ عُمَيرٍْ لَمْ يُدْرِكْ قلتُ:َ

)ج الكَبيِرِ«  »التَّارِيخِ  في  البُخَارِي   »العِلْمِ« 99ص   4وأَخْرَجَهُ  في  خَيْثَمَةَ  وأَبُو   ،)

ةَ ( منِْ طَرِيقِ أَبيِ سِناَنٍ ضِ 137)ص  القَرارِيّ عَنْهُ.  عَنْ سَهْلٍ  رَارِ بنِ مُرَّ

 ، وَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ ابنَ مَسْعُودٍ أَيْضاً.  (3) ولٌ هُ جْ وسَهْلٌ القَرَارِي  هَذَا مَ قلتُ:َ

ارِميِ  في »المُسْنَدِ« )ج (، ويَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ في »المَعْرِفَةِ  97ص   1وأَخْرَجَهُ الدَّ

العِلْمِ« )ج399ص   3والتَّارِيخِ« )ج بَياَنِ  »جَامعِِ  البَرّ في  عَبْدُ  ( منِْ 144ص  1(، وابنُ 

ثَنيِ هَارُونُ بنُ رِئابِ بهِ.اعِ زَ طَرِيقِ الأوَْ   يِّ قَالَ: حَدَّ

 ، فالسْناَدُ مُنْقِطَعٌ. (4) وهَارُونُ بنُ رِئَابٍ لَمْ يَسْمَعْ منِِ ابنِ مَسْعُودٍ قلتُ:َ

يْثِ بنِ سَعْدٍ  126 في »العِلْمِ والحِلْمِ« )صوأَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ إيَِاسٍ  ( منِْ طَرِيقِ اللَّ

د بنِ عَ  دََُ)قَالَ:    نَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُتْبَةَ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ  لاَ جْ عن مُحَمَّ اغ 

َ ل ك  َذ  دَُب ي ن  غ  لاَت  مًاَو  لِّ َمُتُع  مًا،َأ و 
ال   (.ع 

 
(1)َ َ( حَاتمٍِ  أَبيِ  لبنِ  »المَرَاسِيل«  و»تَهْذِيبَ 256انظر:  )ج  (،  يّ  للمِزِّ و»تَهْذِيب 70ص  14الكَمَالِ«   ،)

 (.165لعَرَاقيِِّ )ص لِ« ل (، و»تُحْفَةَ التَّحْصِي79ص 5التَّهْذِيبِ« لبنِ حَجَرٍ )ج

يّ )ج انظر: »تَهْذِيبَ الكَمَالِ«َ(2) هَبيِِّ )ج370ص 18للمِزِّ
ير« للذَّ  (. 438ص 5(، و»السِّ

هَبيِِّ )جَ(3)
 (. 206ص 2(، و»الجَرْح والتَّعْدِيلِ« لبنِ أَبيِ حَاتمٍِ )ج337ص 3انظر: »ميِزَان العْتدَِال« للذَّ

يّ )ج« للمِ الكَمَالِ  يبَ انظر: »تَهْذِ  (4)  (. 82ص 30زِّ
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 حَسَنٌ. وهَذَا سَنَدُهُ قلتُ:َ

 ( 1)!.مْ فحَبَّذَا العَالمُِ والمُتَعَلِّمُ، وسَائرُِ النَّاسِ هَمَجٌ ل خَيْرَ فيِهِ 

 ( هْدِ«  »الز  في  وَكِيعٌ  )ج513وأَخْرَجَهُ  »المُسْنَدِ«  في  ارِميِ   والدَّ (،  79ص  1(، 

نن« ) إلَِى عِلْمِ الس  البَصْرِيِّ عَنِ ابنِ   ( منِْ طَرِيقِ الحَسَنِ 1493والبَيْهَقِي  في »المَدْخَلِ 

 بهِِ.  مَسْعُودٍ 

هُ  (2)بنِ مَسْعُودٍ  انِ والحَسَنُ البَصْرِي  لَمْ يَسْمَعْ مِ قلتُ:ََ ، فالسْناَدُ مُنْقَطعٌِ، وَقَدْ أَعَلَّ

نن« )ج بالنْقَطاع البَيْهَقِي    (. 692ص  2في »المَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ الس 

»المُ  في  ارِميِ   الدَّ ) وأَخْرَجَهُ  )ج349سْنَدِ«  اظِ«  الحُفَّ »تَذْكرَِةِ  في  هَبيِ  
والذَّ  ،)2  

 بهِِ. بنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ  اكِ حَ ( منِْ طَرِيقِ الضَّ 463ص

حَاكُ بنُ مُزَاحِمٍ لَمْ يَسْمَعْ منِْ ابنِ مَسْعُودٍ قلتُ:َ  ، فالسْناَدُ مُنْقَطعٌِ.(3)والضَّ

« في  البُخَارِي   )جوأَخْرَجَهُ  الكَبيِرِ«  هْدِ« 367ص  4التَّارِيخِ  »الز  في  دَاودَ  وأَبُو   ،)

ي  قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعُودٍ  مِ  لِ ( منِْ طَرِيقِ سَا141)
بنِ أَبيِ الجَعْدِ عَنْ طَرْفَةَ المُسْلِ

. 

ََ مَجْهُولٌ قلتُ: هَذَا  المُسْليِ   وطَرْفَةُ 
غَ (4)  قَهُ  وَثَّ مَنْ  أَجِدْ  وَلَمْ  حَيثُْ  ،  حِبَّانَ  ابنُ  يْرُ 

 (. 398ص 4ذَكَرَهُ في »ثِقَاتهِِ« )ج

 
 (. 127و  126إيَِاسٍ )ص وانظر: »العِلْمَ« لبنِ أَبيِ (1)

يّ )ج (2)  (. 67(، و»تُحْفَةَ التَّحْصِيلِ« للعَرَاقيِِّ )ص 95ص 6انظر: »تَهْذِيب الكَمَالِ« للمِزِّ

هَبيِِّ )ج (، و»ال94انظر: »المَرَاسِيل« لبنِ أَبيِ حَاتمٍِ )  (3)
ير« للذَّ التَّحْصِيلِ« للعِرَاقيِِّ (، و»تُحْفَةَ  199جَامعِ التَّحْصِيلِ« للعَلائيِِّ )(، و»598ص   4سِّ

 (. 155)ص

 (؛ فإنَّهُ تَرْجَمَهُ، ولَمْ يَذْكُر فيِهِ جَرْحاً ول تَعْدِيلاً.367ص  4انظر: »التَّارِيخ الكَبيِرِ« للبُخَارِيّ )ج (4)
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بَرَانِ  الطَّ )ج  ي  وأَخْرَجَهُ  الكَبيِرِ«  »المُعْجَمِ  في  167و  166ص  9في  نُعَيْمٍ  وأَبُو   ،)

)ج الأوَْليَِاءِ«  )ج137و  136ص   1»حِلْيَةِ  فْوَةِ«  الصَّ »صِفَةِ  في  الجَوْزِيِّ  وابنُ   ،)1  

حْمَنِ بنِ يَزِيدَ عَنِ اب  ( منِْ طَرِيقِ 124ص  نِ المَسْعُودِيّ عَنْ سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 بهِ.  سْعُودٍ مَ 

«َ)ج ائ د  و  َالزَّ ع  م  ج  َفَ»م  يُّ
ي ث م  هَُاله  ر  ك  :181ََص1ََوذ  ال  َق  ثُمَّ بَرَانيِ  فيِ (؛َ

رَوَاهُ الطَّ

، وَقَدِ اخْ «الْكَبيِرِ »  وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ ثِقَاتٌ. ،تَلَطَ ، وَفيِهِ الْمَسْعُودِي 

دُ أَنَّ لَهُ أَ قلتُ:َ  . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ لاً صْ وهَذِهِ الط رقُ تُؤَكِّ

يحٌ. ح  َطُرُقه َص  مُوع  ج  يثَُبم  د  َفالح 

ََ َالب رِّ
ب د  ظَُابنَُع 

اف  َالح  ال  «َ)جََق  ع  ام  ةَ وَشَبَّهَ الْعُلَمَاءُ زَ )(:982ََص2ََفَ»الج  لَّ

مَعَهَا   غَرِقَ  غَرِقَتْ  إذَِا  نََّهَا 
ِ
لأ فِينَةِ؛  السَّ باِنْكسَِارِ  أَنَّ لْقٌ خَ الْعَالمِِ  وَصَحَّ  ثَبَتَ  وَإذَِا  كَثيِرٌ   

حََدٍ 
ِ
 (. اه ـأَنْ يُفْتيَِ وَيَدِينَ بقَِوْلٍ لَ يَعْرِفُ وَجْهَهُ الْعَالمَِ يُخْطئُِ وَيَزِل  لَمْ يَجُزْ لأ

َ ال  ََابنَُالقَ ََامَُالْمَ ََوق  «َ)جََيِّم  ين 
َالمُوقع  لَ م  وَالْمُصَنِّفُونَ )(:453ََص3ََفَ»إ ع 

نَّ ال مَ ةِ  فيِ الس  َال ع 
لَّة  َز  ب ي ان  َو 

إ ب ط ال ه  َو 
ل يد  اد َالتَّق  َف س  عُواَب ي ن  م  ،َََ؛ج  ل يد  َالتَّق  اد  َف س  ك 

ل  يُب يِّنوُاَب ذ 
ل 

ََ ؛َإذ  َبُدَّ لا  َو  لُّ َي ز  د  َق  م 
ال  َال ع  أ نَّ ع صُومٍ،و  َب م  لُ قَ   فَلَا يَجُوزُ قَبُولُ كُلِّ مَا   ل ي س  هُ لُ وْ يَقُولُهُ، وَيُنزََّ

الْمَعْصُ  قَوْلِ  واَومِ؛  مَنزِْلَةِ  مُّ ذ  و  مُوهُ،َ رَّ ح  و  َ، ض  ال  ر  َ
ه  ج  و  ل ىَ ع  مٍَ

ال  ع  َ كُلُّ هَُ مَّ ذ  يَ
الَّذ  اَ ذ  ه  ف 

ف ت ن َ و  َ ين 
د  لِّ ال مُق  َ ء  ب لَ  لَُ أ ص  َ هُو  و  هَُ ل  أ ه 

ف يهَ  َ لَّ ز  اَ يم 
ف  َ م 

ال  ال ع  َ لِّدُون  يُق  َ هُم  إ نَّ ف  َ، ه م 
لَ ََ،ت  اَ يم 

ف  ََمَ و 

لَ يَ  و  َ،
ف يه  َ لَّ ط أ َز  ب ال خ  َ ين  الدِّ َ ي أ خُذُون  ف  َ، ك 

ل  ذ  َ ب ي ن  ي يزٌَ ت م  َ ل هُم  َ بُدَّ    -  ي س  مَا   -وَلَ  فَيَحِل ونَ 

مَ اللَّهُ  مُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ   ،حَرَّ عْ، وَلَ بُدَّ لَهُمْ منِْ ذَلكَِ    ،وَيُحَرِّ عُونَ مَا لَمْ يُشَرِّ َوَيُشَرِّ ان ت  َك  َإذ 

ةَُمُن تَ الَ  م  ص 
َبُدََّع  لا  ن هَُو 

اق عٌَم  ط أَُو  ال خ  لَّدُوهُ،َو  َق  ن  مَّ ي ةًَع 
َال مَُ  وَمنِْ الْمَعْلُومِ ...    ف  َأ نَّ َف يََوَِّخ  ف 
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ل وَ  َ إذ  ا؛َ يه 
ف  ل يدُهَُ ق  ت  َ ال م  ال ع  َ

لَّة  ي ر هَ ز  غ  ل ىَ ع  َ م 
ال  ال ع  َ

لَّة  ز  َ ن 
م  َ ف  ي خ  َ ل م  يدَُ

ل  التَّق  َ ََلا  ا؛ إ ذ  َرَ عَ ََف  ف 

اََ دٍ،أ نَّه  م  ل ىَع  ع 
ط أَ  ب اعٌَل ل خ  هَُاتِّ إ نَّ ،َف  ين 

ل م  َال مُس 
اق  ف  اَب اتِّ يه 

هَُف  ت ب ع  َي  َل هَُأ ن  َي جُز  لَّةًَل م  وَمَنْ لَمْ   ز 

ةٌ فَهُ  َ(. اهـوَ أَعْذَرُ منِهُْ، وَكِلَاهُمَا مُفْرِطٌ فيِمَا أُمرَِ بهِِ يَعْرِفْ أَنَّهَا زَلَّ

ال َ ال  دٌَلَََّعَ وق  مَّ مُح  ةَُ ََم  يُّ
م  اس  الق  ينَ الدِّ الَُ م  ج  َََََ» ب ي ن  ر  و  الج  ل ىَ ع  َ ح  س  »الم  فَ

أَ بغِ نْيَ   ةُ لَ مْ الجُ   هِ ذِ ا هَ مَ نِّ وإِ )(:58ََ)ص الَّ هَ لَ   هَ تبِ نْيَ   نْ ي  أَ مُ لَ عْ ليَ   ؛يدَ لِ قْ التَّ   إلَّ   بونَ يأَ   ينَ ذِ ا   نَّ وا 

َ(. اهـمُ لَ عْ الأَ  مْ هُ نَّ لأَ  ةِ ابَ حَ صَّ ال  يدُ لِ قْ تَ  هِ ى بِ رَ حْ ليد فالأَ قْ التَّ  آثرَ  نْ مَ 

 ؛مْ الهِ وَ قْ ى أَ لَ عَ     ابةِ حَ الصَّ   رِ يْ غَ   الِ وَ قْ أَ   يحِ جِ رْ في تَ   دِ لّ قَ المُ   رُ ذْ ا عُ مَ ى  ردْ يُ   لاَ فَ ََقلتُ:

مَ ذَ إِ   فَ يْ كَ فَ  صَ ذَ إِ   فَ يْ فكَ     ةِ ابَ حَ الصَّ   لِ وْ بقَ   ذَ خْ الأَ   عَ نَا  بالبْ رْ يُ   ارَ ا   لَ مِ عَ   نْ مَ   اعِ دَ تِ مى 

 . تْ لَ سَ ا وانْ هَ ائِ ي بدَ نِ تْ مَ : رَ ورِ هُ شْ المَ  لِ ثَ بالمَ  ذَ خَ أَ  هُ نَّ أَ  مَ رَ ل جَ  !،؟اهبَ 

ونَ المُقَلِّدَ؛ الأعَْمَى الَّذِي ل بَصِيرَةَ لَهُ، وغَيْرَ ذَ قلتُ:َ لَفُ يُسَم   لكَِ.وكَانَ السَّ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ م 
الْ  َ ال  )جََق  َ» ين 

المُوق ع  َ لَ م  »إ ع  وا انُ وَكَ )ََ(:573ص3ََفَ

عَةَ وَمُحْقِبُ دِينَهُ  مَّ
دَ الِْ ونَ الْمُقَلِّ ذِي لَ بَصِيرَةَ لَهُ،    ...،  (1) يُسَم  ونَهُ الْأعَْمَى الَّ وَكَانُوا يُسَم 

كُ  أَتْبَاعَ  دِينَ  الْمُقَلِّ ونَ  الْعِلْ وَيُسَم  بنُِورِ  يَسْتَضِيئُوا  لَمْ  كُلِّ صَائِحٍ،  مَعَ  يَمِيلُونَ  نَاعِقٍ،  ، مِ لِّ 

افعِِي  حَاطبَِ كَمَ ...  وَلَمْ يَرْكَنُوا إلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ 
اهُ الشَّ  . اهـ((2)لَيْلٍ  ا سَمَّ

 
 فُقَهَاءِ. عِ الدُ لَيسَْ بعَالمٍِ بإجْمَا فالمُقلِّ قلتُ:َ (1)

يْ         (، 233ص  35(، و»الفَتَاوَى« لبنِ تَيمِْيَّةَ )ج26خ عَبْدِ الرحمنِ بنِ حَسَنِ )صانظر: »قُرّة المُوحدِينَ« للشَّ

ندي )ج  (.7ص 1و»الحاشِيةََ عَلَى سُننَِ ابنِ مَاجَه« للسِّ

ينِ، اللَّهُمَّ غُفْراً.  لٍ فيلمٍِ، بلَْ هُوَ حَاطبُِ لَيْ هَذَا لَيسَْ بعَا  ي  لِ خَ دْ فالمَ  (2)  الدِّ
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ََ يِّم  امَُابنَُالق  م 
َالْ  ال  «َ)جََوق  ين 

َالمُوق ع  لَ م  قْتدَِاءَ  )أنَّ  (:554ََص3ََفَ»إ ع 
ِ
ال

حَابةَ –  بهِِمْ  بَاعُ الْقُرْآنِ وَالس    -يَعْنيِ: الصَّ يْهِمَا منِهُْمْ؛ ، وَالْقَبُولُ منِْ كُلِّ مَنْ دَعَا إلَ ةِ نَّهُوَ اتِّ

ليِلِ  سْتدِْلَلَ وَتَحْكِيمَ الدَّ
ِ
مُ عَلَيكُْمْ التَّقْلِيدَ، وَيُوجِبُ ال قْتدَِاءَ بهِِمْ يُحَرِّ

ِ
 ه ـ(. ا فَإنَِّ ال

ََ مٍ ز  ح  ابنَُ امَُ م 
الْ  َ ال  )جََوق  َ» ار  بالآث  لَّىَ »المُح  492ََص1ََفَ هِدُ  جْتَ مُ وَالْ )(:

دِ الْمُصِيبِ الْمُ  أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى منِْ الْمُقَلِّ ذَمَّ الُلَّه التَّقْلِيدَ جُمْلَةً، فَالْمُقَلِّدُ  ...    خْطئُِ 

وَلَ   ،عَاصٍ  مَأْجُورٌ،  اللَّهِ   مَنِ   يْسَ وَالْمُجْتَهِدُ  رَسُولَ  بَعَ  أَمَرَهُ     اتَّ مَا  فَعَلَ  نََّهُ 
ِ
لأ دًا    للَّهُ ا   مُقَلِّ

دُ مَنِ تَعَالَى بِ  بَ   هِ. وَإنَِّمَا الْمُقَلِّ نََّهُ فَعَلَ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الُلَّه تَعَالَى    ؛   عَ مَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ اتَّ
ِ
لأ

 (. اهـبهِِ 

ح َ ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ََوق  مٍ )جََز  َ» ار  بالآث  لّىَ »المُح  488ََص1ََفَ يَحِل  )(: وَلَ 

حََدٍ أَنْ يُقَ 
ِ
 (. اه ـأَحَدًا، لَ حَيًّا وَلَ مَيِّتًا دَ لِّ لأ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ م 
الْ  َ ال  )جََوق  َ» ين 

المُوقع  َ لَ م   تَحْرِيمُ )  (:462ص3ََف»إع 

بغَِ  إفْتَاءٌ  فَإنَِّهُ  باِلتَّقْلِيدِ،  فْتَاءِ  بِ الِْ الْحُكْمُ  بهَِا  يَثْبُتُ  تيِ  الَّ ةُ  الْحُجَّ الثَّبْتَ  فَإنَِّ  ثَبْتٍ؛  فَاقِ تِّ ايْرِ 

 (. اه ـالنَّاسِ 

ََ مٍ ز  ح  ابنَُ الْمامَُ َ ال  ق  )صََو  َ» النُّفُوس  اواة َ »مُد  74ََفَ أن (: رَاضٍ  دُ  )المُقَلِّ

 عَقْلهُ(. اه ـ (1) يُغْبنَ 

 
غبونُ:َ (1)  صُ، فالمُقلد ينقصُ عَقْله، وذَكَاءهُ، وتَقل  فطِْنتهُ. المَنقُْوالم 

 َ(.229وانظر: »المِصْبَاح المُنير« للفَيّوميِِّ )ص      
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ََ يَّة
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  )جََوق  َ» نَّة  السُّ اجَ ن ه 

»م  281ََص5ََفَ )فإنَّ (:

ثُ إلَّ بَلاَ  يدَ ل يُورِّ
 (. اهـدَةً التَّقْلِ

انََ ر  ب د  ابنَُ الع لََّمةَُ َ ال  )صََوق  ل«َ خ  د  »الم  عَنِ  (:495ََفَ يُبعِدُ  )التَّقْلِيدُ 

جُ البَاطلَِ(. اه ـ  الحَقّ، ويُروِّ

ا َ حمن  الرَّ ب دَُ ع  ي خَُ الشَّ الع لََّمةَُ َ ال  َوق  َ يُّ
ع د  َلسِّ ََ» يَّة  ه  ق 

الف  َ »المُن اظرات  فَ

الجَ (:37ََ)ص اعْتَادَ  مَنِ  عَ ر)فإنَّ  دَلَّ ي  يُبالي  ل  أَقْوَالٍ  أَوْ  لَى  صَحِيحٌ  دَليِلٌ  عَلَيْهَا   

الفِكْرِ  ةِ  قُوَّ والسْتزَِادةُ في  قيِ،  الر  بطَلبِ  يَنهْضُ  ذِهْنهُ، ول  يخمدُ  يَدُلّ  لَمْ  أَوْ  ضَعِيفٌ، 

ه  ن(. اه ـوالذَّ

ََ يُّ
م  اس  الق  ينَ الدِّ الَُ م  ج  دٌَ مَّ مُح  ةَُ الع لََّم  َ ال  »المَ ََوق  ََس َفَ رَ ح  و  الج  ل ىَ «ََع  ب ي ن 

 (. اه ـاءِ والآرَ   ةِ يسَ بالأقْ  وصِ صُ الن  عِ فْ دَ  نْ مِ  ى اللَّهِ لَ إِ  رأُ بْ ونَ )(:69َ)ص

ََ اقلتُ: منَِ  الحُكْمِ  فَهْمِ  النْسَانُ في  يُعْتَمَدَ  أَنْ  عَلَى  فالتَّقْلِيدُ  لَ  غَيْرِهِ  عَلَى  ليِلِ  لدَّ

 ( 1)نَفْسِهِ.

َقَ  َََال  َََخَُيَ ش  يَ تَ ََابنَََُمَ لَ َالْس 
ل يدََُ)  (َ:15ص2ََ)جَََ«ىاوَ تَ الفَ »فََََََةَ يََّمَ  التَّق  اَ أ مَّ

ةٍَ َحُجَّ ي ر َب لَ  َال غ 
ل  و  بُولَُق  :َق  هُو  مُومَُف  ذ  لَُال م 

مُ اتَّبعُِوا  وَإذَِا قِيلَ لَهُ قَالَ الُلَّه تَعَالَى:    ،(2)ال ب اط 

عَلَ  أَلْفَيْناَ  مَا  نَتَّبعُِ  بَلْ  قَالُوا  الُلَّه  أَنْزَلَ  وَلَ    هِ يْ مَا  شَيْئًا  يَعْقِلُونَ  لَ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا 

 
(، و»المَدْخَل« لبنِ 395ص  4 )جطَّابِ و»التَّمْهِيدِ« لأبَيِ الخَ   (،22انظر: »رِسَالةَ التَّقْليِدِ« لبنِ القَيِّمِ )ص  (1)

 ََ(.388بَدْرَان )ص

ةِ قُبَوُلهُ لَيسَْ تَقْليِداً. أَ(2) ةٍ تُوجِبُ هَذَا القَبوُلُ، وعَلَى هَذَا فَكُل  مَا أَوْجَبتِ الحُجَّ  ي بلِاَ حُجَّ
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يْطَانُ يَدْعُوهُمْ   :وَفيِ لُقْمَانَ   ،(1)وَفيِ الْمَائِدَةِ [،  170]البقرة    يَهْتَدُونَ  ،  (2)أَوَلَوْ كَانَ الشَّ

خْرُفِ:   الز  وَجَدْتُمْ وَفيِ  ا  ممَِّ بأَِهْدَى  جِئْتُكُمْ  أَوَلَوْ  آبَاءَكُمْ عَلَ   قَالَ  افَّاتِ:   يْهِ  الصَّ وَفيِ 

 َين ضَالِّ آبَاءَهُمْ  أَلْفَوْا  يُهْرَعُونَ   إنَّهُمْ  آثَارِهِمْ  عَلَى   وَقَالَ [،  70-69]الصافات:    فَهُمْ 

ولَ وَقَالُوا  سُ لرَّ وهُهُمْ فيِ النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَناَ أَطَعْناَ الَلَّه وَأَطَعْناَ ايَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُ :  تَعَالَى

بيِلَا رَبَّناَ إنَّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَل ونَا ا أَ . وَقَالَ:  [67-66]الأحزاب:    لسَّ إذْ تَبَرَّ

ذِينَ اتَّ  ذِينَ ات بعُِوا منَِ الَّ   [، 166]البقرة:    بَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِِمُ الْأسَْبَابُ الَّ

عَنَّا  :  تَعَالَى   لَ قَاوَ  مُغْنُونَ  أَنْتُمْ  فَهَلْ  تَبَعًا  لَكُمْ  كُنَّا  إنَّا  اسْتَكْبَرُوا  ذِينَ  للَِّ عَفَاءُ  الض  فَيَقُولُ 

النَّارِ  منَِ  الْآيَ   [،47]غافر:    نَصِيبًا  الْأخُْرَى:  وَفيِ  شَيْءٍ ةِ  منِْ  اللَّهِ  عَذَابِ    منِْ 

الْقِيَامَةِ   :ىالَ تَعَ   وَقَالَ   [، 21]إبراهيم:   يَوْمَ  أَوْزَارَهُمْ كَاملَِةً  ذِينَ   ليَِحْمِلُوا  أَوْزَارِ الَّ وَمنِْ 

عِلْمٍ  بغَِيْرِ  الَّذِي[25]النحل:    يُضِل ونَهُمْ  وَالتَّقْلِيدُ  بَاعُ  تِّ
ِ
ال فَهَذَا  بَاعُ    .  اتِّ هُوَ  الُلَّه  هُ  ذَمَّ

كَاتِّ   :الْهَوَى وَالنَّسَبِ  للِْعَادَةِ  ا  الْآبَاءِ اعِ بَ إمَّ ئَاسَةِ   ،  للِرِّ ا  الْأكََابرِِ   :وَإمَِّ بَاعِ  ادَةِ   ،كَاتِّ  ،وَالسَّ

سُلْطَانهِِ   رينَ بِّ كَ تَ والمُ  أَوْ ذِي  سَيِّدِهِ  أَوْ  بَيِهِ 
ِ
لأ جُلِ  الرَّ يدِ 

تَقْلِ مثِْلُ  أَنَّ  ...    فَهَذَا  الُلَّه  بَيَّنَ  وَقَدْ 

التَّقْلِ  هَذَا  عَنْ  عْرَاضُ  الِْ ةُ اللَّهِ دِ  يالْوَاجِبَ  فَإنَِّهُمْ حُجَّ هِ؛ 
رُسُلِ عَلَى  الُلَّه  أَنْزَلَ  مَا  بَاعِ  اتِّ  إلَى 

تيِ أَعْذَرَ بهَِا إلَى خَلْقِهِ   (. اهـ الَّ

 
دَةِ المُشَارُ إلَِيْهَا هِيَ قَوْلُهُ  (1)

سُ لَهُمْ وَإذَِا قيِلَ َ تَعَالَى: آيةُ المَائِ ولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا  تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنزَْلَ الُلَّه وَإلَِى الرَّ

 [.104 المائدة:] وَجَدْنَا عَلَيهِْ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَ يَعْلَمُونَ شَيئًْا وَلَ يَهْتَدُونَ 

قَالُوا بلَْ نتََّبعُِ مَا وَجَدْنَا عَلَيهِْ آباَءَنَا    وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنزَْلَ اللَّهُ ََ  الَى:إلَيْهَا هِيَ قَوْلُهُ تَعَ   آيةُ لُقْمَانَ المُشَارُ   (2)

عِيرِ  يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السَّ  [. 21 لقمان:] أَوَلَوْ كَانَ الشَّ
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تيِ سَاقَهَا شَيْخُ القلتُ:َ للتَّدليِلِ عَلَى فَسَادِ  سْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  وهَذِهِ الآيَاتُ الَّ

هِ، قَ  يدِ وذَمِّ
 نَ العُلَمَاءِ.سْتَدلّ بهَِا، وبمَِا شَابهَهَا منَِ القُرْآنِ كَثيِرٌ مِ  ادِ التَّقْلِ

ََ الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  الح  َوي قُولَُ ع  ام  »ج  فَ َ
الآي ات  َ

ه  ذ  ه  َ ب ع ض  َ اق  س  َ أ ن  َ د  ب ع  َ:

)جب ي انَ  َ» الع ل م  إبِْ )(:134ََص2َََ فيِ  الْآيَاتِ  بهَِذِهِ  الْعُلَمَاءُ  احْتَجَّ  التَّقْلِيدِ الِ طَ قَدِ  وَلَمْ    ،  

نََّ التَّشْبيِهَ لَمْ يَقَعْ منِْ جِهَةِ كُفْرِ أَحَدِهِمَ 
ِ
حْتجَِاجِ بهَِا؛ لأ

ِ
ا يَمْنَعْهُمْ كُفْرُ أَؤلْئِكَ منَِ جِهَةِ ال

الْآخَرِ  للِْمُقَ وَإِ   ،وَإيِمَانِ  ةٍ  حُجَّ بغَِيْرِ  التَّقْليِدَيْنِ  بَيْنَ  التَّشْبيِهُ  وَقَعَ  رَجُلٌ   دِ لِّ نَّمَا  دَ  قَلَّ لَوْ  كَمَا 

فَأَذْنَبَ   ،فَكَفَرَ  آخَرُ  دَ  وَاحِدٍ    ،وَقَلَّ كُل   كَانَ  وَجْهَهَا،  فَأَخْطَأَ  دُنْيَاهُ  مَسْأَلَةِ  فيِ  آخَرَ  دَ  وَقَلَّ

التَّقْليِدِ  عَلَى  بَعْضًامَلُومًا  بَعْضُهُ  يُشْبهُِ  تَقْلِيدٌ  ذَلكَِ  كُلَّ  نََّ 
ِ
لأ ةٍ؛  حُجَّ بغَِيْرِ  اخْ إِ وَ   ،  تَلَفَتِ  نِ 

 (. اهـالْآثَامُ فيِهِ 

مٍََ ز  امَُابنَُح  م 
َالْ  ال  «َ)جََوق  ام  ك    ةِ يقَ قِ ى الحَ لَ عَ   يدُ لِ قْ التَّ )(:836ََص2ََفَ»الْح 

  ى لَ عَ   ةِ مَّ الأُ   تِ عَ مَ جْ ي أَ ذِ الَّ   وَ ا هُ ذَ هَ فَ   انٍ هَ رْ بُ   رِ يْ بغَ     يِّ بِ النَّ  ونَ دُ   لٌ ائِ قَ   هُ الَ ا قَ مَ   ولُ بُ قَ   وَ ا هُ مَ نَّ إِ 

 (. اهـهِ نِ لاَ طْ ى بُ لَ عَ  ؛انُ هَ رْ البُ  امَ وقَ  ،يداً لِ قْ تَ  يتهِ مِ سْ تَ 

ََ ذَلكَِ  فقلتُ: يُوجِبُ  لدَِليِلٍ  قَبُولُهُ  عَلَيْكَ  يَجِبَ  أَنْ  غَيْرِ  منِْ  قَوْلَهُ  بَعْتَ  اتَّ مَنِ  كُل  

دُهُ فَأَ   ( 1) .نْتَ مُقَلِّ

ََ يُّ
ان  ك  و  ةَُالشَّ َالع لََّم  ال  اد َالفَََُوق  ش  لَ 265«َ)صولَ حَُفَ»إ ر  َالتَّق  ن  :ََ(َع  هُوَ  )يد 

ةٍ  ةُ بلَِا حُجَّ  (. اهـقَبُولُ رَأْيِ مَنْ لَ تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ

 
 (. 143ص 2مِ« لبنِ عَبدِْ البرَِّ )جانظر: »جَامعَِ بيََانِ العِلْ  (1)
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ََ قَوْ   إذاً قلتُ: في  غَيْرَهُ  النْسَانُ  يَتَّبعَ  أَنْ  هُوَ  أَوْ  فالتَّقْلِيدُ  اعْتقَِادٍ،  أَوِ  فعِْلٍ،  أَوْ  لٍ، 

لٍ، ودُونَ إدْرَاكٍ، ول وَعْيٍ.ول ،سُلُوكٍ منِْ غَيْرِ دَليِلٍ، ول نَظَرَ   (1)  تَأم 

ََ يَّة 
ي م  ت  َابنَُ لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ى«َ)جََق  ت او  وَالْمَقْصُودُ  )(:262ََص19ََفَ»الف 

باِلنَّ مَ  الْمُحَرَّ يدَ 
التَّقْلِ أَنَّ  اللَّهِ هُناَ  قَوْلَ  يُعَارِضَ  أَنْ  جْمَاعِ:  وَالِْ ا مَ بِ     وَرَسُولهِِ   تَعَالَى  صِّ 

 (. اه ـذَلكَِ كَائِناً مَنْ كَانَ الْمُخَالفُِ لذَِلكَِ  خَالفُِ يُ 

ََ يُّ
افع  الشَّ امَُ م 

الْ  َ ال  الة «َ)صََوق  س  »الرِّ 219ََفَ الرَّ )(: يَجْهَلُ  السنةَ قدْ  جُلُ 

 (. اهـأْوِيلِ تَّ ال في  أنَّهُ عَمَدَ خِلافَها، وَقَدْ يَغْفُلُ المرْءُ ويُخْطئُِ  خالفُِهَا، لَ قوْلٌ يُ  هُ ونُ لَ كُ يَ فَ 

ويُصِيبُونَ:  قلتُ:ََ يُخْطئُِونَ  قَوْمٍ  تَقْليِدَ  يَجُوزُ  عُجَابٌ إِ فَكَيْفَ  لَشَيْءٌ  هَذَا   نَّ 

 . [5ص: ]

الل َ َ ب د  ع  بنَُ انَُ ي م  سُل  ي خَُ الشَّ الع لََّمةَُ َ ال  َق  ََ ََ» يد  م  الح  َ يز  ز  الع  ير َ
ي س  »ت  فَ

548ََ)ص قَ مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   مْ هُ رَ يْ وغَ   ةَ بعَ رْ الأَ   ةَ مَّ ئِ الأَ   نَّ أَ )(: عَ هُ نُ   دْ ،   عَ مَ   مْ هِ يدِ لِ قْ تَ   نْ وا 

 (. اهـةِ نَّالس   ورِ هُ ظُ 

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ى«َ)جََوق  ت او  قَلَ  وَلهَِذَا نَ )(:261ََص19ََفَ»الف 

جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَ يَجُوزُ للِْعَالمِِ أَنْ     ، دَ غَيْرَهُ إذَا كَانَ قَدْ اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَّ قَلِّ يُ غَيْرُ وَاحِدٍ الِْ

سُولُ  الرَّ بهِِ  جَاءَ  ذِي  الَّ الْحَق   لَهُ  قَالَ خِلَافَ ذَلكَِ   وَتَبَيَّنَ  مَنْ  تَقْلِيدُ  لَهُ  يَجُوزُ  لَ  فَهُناَ  ؛ 

 (. اهـبلَِا نزَِاعٍ 

 
 (.47انظر: »التَّقْليد والتَّبعية« للعَقْلِ )ص (1)
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ََ الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  الح  َ ال  ب ي انَ ََوق  َ ع 
ام  »ج  )جالعَ ََفَ َ» هُوَ 975ص2ََل م  و  َ(؛َ

قُدَُفَك ت اب َ ي ع 
انٍ:َ)ََهَ  ن و 

ب اباًَبع 
ل يدَ  اد َالتَّق  ي هَ ََ،ب ابَُف س  ف  ن  ب اعَ ََ،و  تِّ

 
الا َو 

ل يد  َالتَّق  َب ي ن 
ق  ر  ال ف  ََو  (َثُمَّ

ََ ذَ )ي قُولُ: كِ قَدْ  منِْ  مَوْضِعٍ  غَيْرِ  فيِ  التَّقْلِيدَ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الُلَّه  نَفْيٌ  ...    هِ ابِ تَ مَّ  هُ  كُل  وَهَذَا 

َ(.اهـنْ فَهِمَهُ وَهُدِيَ لرُِشْدِهِ للِتَّقْلِيدِ وَإبِْطَالٌ لَهُ لمَِ 

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ى«َ)جََوق  ت او  ا مَنْ لَمْ فَ )(:233ََص35ََفَ»الف  أَمَّ

قَ  دُونَ  تَهُ  وَحُجَّ وَاحِدٍ  عَالمٍِ  قَوْلَ  إلَّ  تهِِ   لِ وْ يَعْرِفْ  وَحُجَّ الْآخَرِ  نَ   ؛الْعَالمِِ 
م  هَُ إ نَّ َََف  امِّ ال ع و 

؛ ين 
لِّد  حُونَ وَيُزَيِّفُونَ  لَ منَِ  ال مُق  ذِينَ يُرَجِّ  (. اهـالْعُلَمَاءِ الَّ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ م 
َالْ  ال  «َ)جََوق  ين 

المُوقع  َ لَ م  ا هَدْيُ )(:228ََص2ََفَ»إع  وَأَمَّ

فَمِنْ  حَابَةِ  يَكُ لْمَ ا  الصَّ لَمْ  أَنَّهُ  رُورَةِ  باِلضَّ وَاحِدًا عْلُومِ  رَجُلًا  دُ  يُقَلِّ وَاحِدٌ  شَخْصٌ  فيِهِمْ  نْ 

يَ  لَ  بحَِيْثُ  حَابَةِ  الصَّ منِْ  عَدَاهُ  مَنْ  وَيُخَالفُِ  أَقْوَالهِِ،  جَمِيعِ  وَلَ فيِ  شَيْئًا،  أَقْوَالهِِ  منِْ  رُد  

اَهَ وَ  يُقْبَلُ منِْ أَقْوَالهِِمْ شَيْئًا، َذ  اد ث  و  َال ح  ب ح  أ ق  َو  ع  َال ب د  ظ م  َأ ع  ن 
 (. اه ـم 

لُ مَنْ قَالَ إنِْ هَذَا الأمَْرَ بدِعْة، ولَ   والمََامُ ابنُ القَيِّمِ  قلتُ:ََ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَوَّ

 اللَّهُمَّ غُفْراً. آخرُ مَنْ قَالَ،

ََ يِّم  امَُابنَُالق  م 
َالْ  ال  َالمُوقَََوق  لَ م  فَ»إع 

أَقْوَالِ   اتِّخَاذُ )(:236ََص2ََ«َ)جينَ عَ 

نُصُوصِ   إلَى  وَلَ  بَلْ  سِوَاهُ  مَنْ  قَوْلِ  إلَى  يُلْتَفَتُ  لَ  ارِعِ  نُصُوصِ الشَّ بمَِنزِْلَةِ  بعَِيْنهِِ  رَجُلٍ 
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إ إلَّ  ارِعِ  وَافَقَ الشَّ قَوْلهِِ؟ذَا  نُصُوصَ  ةُ تْ  الْأمَُّ أَجْمَعَتْ  ذِي  الَّ هُوَ  وَاَللَّهِ  فَهَذَا  أَنَّهُ  عَلَ   ،  ى 

مٌ فيِ دِينِ اللَّهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ فيِ ةِ إلَّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ  مُحَرَّ  (.اهـالْفَاضِلَةِ  (1) الْأمَُّ

نَّةِ، والُلَّه المُسْتَعَانُ. إذاً: يَحْرُمُ الأخَْذُ بآرَاءِ العُلَمَاءِ قلتُ:َ  المُخَالفَِةِ للكِتَابِ والس 

َالع لَََّ ال  ََامةَُوق  يُّ
اط ب  «َ)جَلشَّ ام  ص 

ت    -وَلَقَدْ زَلَّ )(:347َص2ََفَ»الاع 

جَالِ  عْتمَِادِ عَلَى الرِّ
ِ
ليِلِ وَال عْرَاضِ عَنِ الدَّ أَقْوَامٌ خَرَجُوا بسَِبَبِ ذَلكَِ عَنْ   -بسَِبَبِ الِْ

بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ بغَِيْرِ عِ جَ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينِ وَاتَّ ةِ الصَّ بيِلِ.مٍ لْ ادَّ  فَضَل وا عَنْ سَوَاءِ السَّ

أَمْثلَِةً: عَشَرَةَ  ََ  وَلْنَذْكُرْ  ي قُولُ: َ ثلة  ال م  َ
ه  ذ  ه  َ كر  ي ذ  َ أ ن  َ د  أَنَّ وب ع  مَ  تَقَدَّ ا  ممَِّ فَالْحَاصِلُ 

منِْ  جَالِ  الرِّ يمَ 
الْ تَحْكِ رْعِيِّ 

الشَّ للِْحُكْمِ  وَسَائلَِ  كَوْنهِِمْ  إلَِى  الْتفَِاتٍ  غَيْرِ  شَرْعًا طْلُ مَ   وبِ 

الْ  ةَ  الْحُجَّ وَإنَِّ  باِللَّهِ،  إلَِّ  تَوْفيِقِي  وَمَا  لَ  ضَلَالٌ،  رْعُ  الشَّ هُوَ  الْأعَْلَى  وَالْحَاكمَِ  قَاطعَِةَ 

 َاهـ(.غَيْرُ 

تَ  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََوق  يَّة 
)جََي م  ى«َ ت او  »الف  251ََص20ََفَ وَلَيْسَ  )(:

حََدٍ 
ِ
 (. اه ـبقَِوْلِ أَحَدٍ منِْ النَّاسِ   دِيثَ عَنْ النَّبيِِّ حَ الْ أَنْ يُعَارِضَ  لأ

لَفَ في ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ لَمْ يُقَلِّدُوا، اللَّهُمَّ غُفْراً. قلتُ:َ دُ قَدْ خَالَفَ السَّ  والمُقَلِّ

اف ظَُ الح  َ ال  ََوق  الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ «َ)جَََ الع ل م  َ ب ي ان  َ ع 

ام  يُقَالُ )(:144ََص2ََفَ»ج 

باِلتَّ مَنْ لِ  قَالَ  قَالَ:   فَإنِْ  يُقَلِّدُوا  لَمْ  فَإنَِّهُمْ  ذَلكَِ؟  فيِ  لَفَ  السَّ وَخَالَفْتَ  بهِِ  قُلْتُ  لمَِ  قْلِيدِ: 

عِلْمَ  لَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهِ  كِتَابَ  نََّ 
ِ
لأ ذِي   قَلَّدْتُ؛  وَالَّ أُحْصِهَا  لَمْ  رَسُولهِِ  وَسُنَّةَ  بتَِأْوِيلِهِ،  ليِ 

دْتُ  الْعُ قَ   هُ قَلَّ ا  أَمَّ لَهُ:  يلَ 
قِ منِِّي  أَعْلَمُ  هُوَ  مَنْ  فَقَلَّدْتُ  ذَلكَِ  عَلمَِ  عَلَى  دْ  اجْتَمَعُوا  إذَِا  لَمَاءُ 

 
حَابةِ، وقَرْنُ التَّابعِينَ، وقَرْنُ تَابعِي التَّابعِينَ.  (1)  قَرْنُ الصَّ
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أَوِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ    ولِ اللَّهِ  أَوْ حِكَايَةِ سُنَّةٍ عَنْ رَسُ   ،شَيْءٍ منِْ تَأْوِيلِ الْكِتَابِ 

شَ  لَ  الْحَق   بَعْضُهُمْ   كَّ فَهُوَ  فيِهِ  قَلَّدَتْ  فيِمَا  اخْتَلَفُوا  قَدِ  وَلَكنِْ  فَمَا   فيِهِ،  بَعْضٍ،  دُونَ 

رَغِبْتَ  ذِي  الَّ وَلَعَلَّ  عَالمٌِ  هُمْ  وَكُل  بَعْضٍ،  دُونَ  بَعْضٍ  تَقْليِدِ  فيِ  تُكَ  أَعْلَمُ حُجَّ قَوْلهِِ  عَنْ   

ذِي ذَهَبْتُ إلَِى مَذْهَبهِِ  َ(.اه ـمنَِ الَّ

َ ال  العالَْ ََوق  امَُ ََم  لَ م  السَّ َ
ب د  ع  بنَُ َ )جَََزُّ َ» ام  ك  ال ح  َ

د  اع  و  »ق  (:135ََص2ََفَ

الْعَجِيبِ ) الْعَجَبِ  ََََوَمنِْ  ين 
لِّد  ال مُق  َ اء  ه  ال فُق  َ مَأْخَ أ نَّ ضَعْفِ  عَلَى  أَحَدُهُمْ  إمَامهِِ  يَقِفُ  ذِ 

لَِّ  ،بحَِيْثُ لَ يَجِدُ لضَِعْفِهِ مَدْفَعًا اَيُق  ذ  َه  ع  م  ،هََُدَُو  نَّةِ وَالْأقَْيسَِةِ    ف يه  وَيَتْرُكُ منِْ الْكِتَابِ وَالس 

لمَِذْهَبهِِ   حِيحَةِ  ه ،الصَّ ام  إم  َ
ل يد  ق  ت  ل ىَ ع  وَالس    جُمُودًاَ الْكِتَابِ  ظَوَاهِرِ  لدَِفْعِ  يَتَحَلَّلُ  نَّةِ، بَلْ 

لُهُمَا باِلتَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ الْبَاطلَِةِ نضَِ   (. اهـعَنْ مُقَلِّدِهِ  لً اوَيَتَأَوَّ

ََ عَلَيْهِ  قلتُ: أَقَمْتُ  لَوْ  بحَيْثُ  ومَذْهباً  دِيناً  ذَلكَِ  اتَّخَذُوا  الجَامدُِونَ  والمُقَلِّدُونَ 

تْ أَلْفَ دَليِلٍ منَِ الن صُوصِ لَ يُصْغَى إلِيْهِ،   بَلْ يَنْفُر عَنْهُ كُلّ الن فُورِ؛ كَحُمُرٍ مُسْتَنفَرِةٌ فَرَّ

 ( 1) رَةٍ.وَ سْ منِْ قَ 

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  )جََوق  ى«َ ت او  »الف  67ََص19ََفَ وَأَمْرَهُمْ  )(:

إِ  التَّناَزُعِ  عِنْدَ  دِّ  اللَّهِ باِلرَّ سُولِ   تَعَالَى،  لَى  ال     وَالرَّ مُقَلِّدٍ فَأَبْطَلَ  إمَامٍ  إلَى  دَّ  قِياَسٍ   ، رَّ أَوْ 

 (. اه ـعَقْليٍِّ فَاضِلٍ 

 
لْطَانِ إلَِى مُسْلمِي بَلادَِ اليَابَانِ« للمَعْصُوميِِّ )ص (1)  (.71انظر: »هَدِيَّة الس 
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ََ فيحُجَّ ل افقلتُ: إلَِّ  ةُ  قَالَهُ  نْ  ممَِّ قَوْلً  يَقْبُلَ  أَنْ  فَلَيْسَ  التَّفْصِيليَّةِ  رْعِيَّةِ  الشَّ الأدَلّةِ   

رْعِيَّةِ التَّفْصِيليَّةِ عَلَى صَوَابِ ذَلكَِ ا لقَوْلِ؛ فإنْ قَبَلَهُ بغَيْرِ ذَلكَِ كَانَ مُقَلِّداً  بقِيَامِ الأدَلّةِ الشَّ

 المَنْهي  عَنْهُ.وم مُ التَّقْلِيدُ المَذْ 

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  )جََق  ى«َ ت او  »الف  الُلَّه  )(:260ََص19ََفَ ذَمَّ  قَدْ 

عَدَلَ   مَنْ  الْقُرْآنِ  فيِ  مَ تَعَالَى  إل ىَ َ سُل  الرُّ َ ب اع  اتِّ َ ن  ع 
آب ائ هَ  َ ين 

د  َ ن 
م  َ ي ه  ل  ع  أ َ ن ش  َََ،اَ هُو  اَ ذ  ه  و 

يََ ل يدَُالَّذ  هَُاللَُرََّح َالتَّق  ال ىََم  ع  سُولُهَََُت  ر  ََََََو  سُول  َالرَّ ي ر  َغ  تَّب ع  َي  :َأ ن  هُو  ََََو  َف يه  ال ف  اَخ  يم 
ف 

َ سُول  دٍ؛ََ،ََالرَّ أ ح  َ كُلِّ ل ىَ ع  َ ين 
ل م  ال مُس  َ

اق  ف  ب اتِّ امٌَ ر  ح  اَ ذ  ه  فيِ    و  لمَِخْلُوقٍ  طَاعَةَ  لَ  فَإنَِّهُ 

سُولُ طَ  ةِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ عَتُ امَعْصِيَةِ الْخَالقِِ وَالرَّ ةِ وَالْعَامَّ هُ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ منِْ الْخَاصَّ

هِ وَعَلَانيَِتهِِ وَفيِ جَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَ   (. اهـكُلِّ مَكَانٍ؛ فيِ سِرِّ

ََ ابنُ اف ظَُ الح  َ ال  ََوق  الب رّ َ
ب د  )جََع  َ» الع ل م  َ ب ي ان  َ ع 

ام  »ج  996ََص2ََفَ وَلَ  )(:

ةِ الْأمَْصَارِ نَ يْ خِلَافَ بَ  كْثَارِ أَئمَِّ َ(.اهـ فيِ فَسَادِ التَّقْلِيدِ فَأَغْنىَ ذَلكَِ عَنِ الِْ

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ى«َ)جََوق  ت او  وَالْمَقْصُودُ  )(:262ََص19ََفَ»الف 

يُعَاهُ  أَنْ  جْمَاعِ:  مَ باِلنَّصِّ وَالِْ يدَ الْمُحَرَّ
 بمَِا    وَرَسُولهِِ   ،تَعَالَى  قَوْلَ اللَّهِ ضَ  رِ ناَ أَنَّ التَّقْلِ

 (. اه ـيُخَالفُِ ذَلكَِ كَائِناً مَنْ كَانَ الْمُخَالفُِ لذَِلكَِ 

ََ ومَذْهباًقلتُ: دِيناً  واتِّخَاذهُ  التَّقْلِيدِ  إقْرَارَ  فإنَّ  لأنَّ    إذاً  دَليِلٍ؛  إلَِى  يَحْتَاجُ  أَمْرٌ 

ا الأحَْكَامِ  منَِ  حُكْمٌ  حَدِيثٍ مْ لخَ الوَاجِبَ  أَوْ  القُرْآنِ،  منَِ  بنَصٍّ  إلَّ  تَثْبُتُ  ل  تي  الَّ سَةِ 

نَّةِ، ول نَعْلمُ في ذَلكَِ نَقْلاً اعْتُمِدَ عَلَيْهِ. صَحِيحٍ أَوْ   حَسَنٍ منَِ الس 
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َ الشَّ ةَُ الع لََّم  َ ال  )صق  ة «َ يد  المُف  َ وبة  »ال ج  فَ اللَ حفظهَ َ ان  ز  و  الف  حٍَ
ال  ص  (:64ََي خَُ

ايَغْ   )مَنْ  جَالِ، وإنْ لُو في  الرَّ بَ لآرَاءِ  يدِ حَتّى يتَعصَّ
ليِلَ   تَ خَالفْ   لتَّقْلِ مَذْمُومٌ، الدَّ وَهَذَا   ،

 وَقَدْ يَؤُولُ للكُفْرِ(. اهـ

ََ غَيْرُ قلتُ: العُلَمَاءِ  عِنْدَ  بقَوْلِ    فالتَّقلِيدُ  الأخَْذُ  هُوَ  بَيَّناَ  كَمَا  يدَ 
التَّقْلِ لأنَّ  التِّباعِ؛ 

ةٍ.بلاَ  رِ الغَيْ    حُجَّ

ََ َالب رِّ
ب د  ظَُابنَُع 

اف  َالح  ال  «َ)جََق  َالع ل م  َب ي ان  ع 
ام  وَالتَّقْليِدُ )(:787ََص2ََفَ»ج 

تَ  هُوَ  بَاعَ  تِّ
ِ
ال نََّ 

ِ
لأ بَاعِ؛  تِّ

ِ
ال غَيْرُ  الْعُلَمَاءِ  قَوْلهِِ  عِنْدَ  فَضْلِ  منِْ  لَكَ  بَانَ  مَا  عَلَى  الْقَائِلِ  تَب عُ 

ةِ مَذْ   .بهِِ هَ وَصِحَّ

وَلَ مَعْناَهُ وَتَأْبَى مَنْ سِوَاهُ،   ،وَالتَّقْلِيدُ أَنْ تَقُولَ بقَِوْلهِِ وَأَنْتَ لَ تَعْرِفُ وَجْهَ الْقَوْلِ 

مَهَ  فَتَتَّبعَِهُ  خَطَؤُهُ  لَكَ  يَتَبَيَّنَ  أَنْ  قَوْلهِِ أَوْ  فَسَادُ  لَكَ  باَنَ  قَدْ  وَأَنْتَ  مٌ   ،ابَةَ خِلَافهِِ  مُحَرَّ  وَهَذَا 

َ(.اه ـاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىقَوْلُ بهِِ فيِ دِينِ الْ 

ََ : يُّ
ال ك  ال م  َ ر يُّ ال ب ص  ادٌَ ن د 

م  ازٍَ خُو  ب نَُ
اللَ  َ ب د  ع  أ بُوَ َ ال  ق  رْعِ )و  الشَّ فيِ  مَعْناَهُ  التَّقْلِيدُ 

ةَ لقَِائِلِهِ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَمْنوُعٌ  جُوعُ إلَِى قَوْلٍ لَ حُجَّ رِيعَةِ نْمِ  الر   . هُ فيِ الشَّ

بَ   تِّ
ِ
ةٌ وَال  (1) (.اعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ حُجَّ

ََ يُّ
اطب  َالع لَمّةَُالشَّ ال  «َ)جََوق  ق ات  اف  فَلاَ يَصِح  أَنْ يُرَدّ )  (:145ص4ََفَ»المُو 

اجحَ منَِ القَ إلَِى أَهْواءِ   رِيعَةِ، وَهِيَ تُبيِّنُ الرَّ يْنِ فَيَجِبُ اتِّباعُهُ ل  لَ وْ الن فُوسِ، وإنَّمَا إلَِى الشَّ

 (. اه ـالمُوَافقِِ للغَرَضِ 

 
 (. 993ص 2لبنِ عَبدِْ البرَِّ )ج لْمِ«انظر: »جَامعَِ بيََانِ العِ  (1)
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ذَلكَِ   قلتُ: يُوجِبُ  لدَِليِلٍ  قَبُولُهُ  عَلَيْكَ  يَجِبَ  أَنْ  غَيْرِ  منِْ  قَوْلَهُ  بَعْتَ  اتَّ مَنِ  كُل  

مُقَلِّ  صَحِيحٍ فَأَنْتَ  غَيْرُ  اللَّهِ  دِينِ  فيِ  وَالتَّقْلِيدُ  أَوْجَبَ   ،دُهُ،  مَنْ  اتِّبَاعَ عَلَ   وَكُل   ليِلُ  الدَّ  يْكَ 

ينِ مَسُوغٌ وَالتَّقْلِيدُ مَمْنُوعٌ  ،قَوْلهِِ فَأَنْتَ مُتَّبعُِهُ  بَاعُ فيِ الدِّ تِّ
ِ
 ( 1) .وال

ََ الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  الح  َ ال  بَ ََق  َ ع 
ام  »ج  )جفَ َ» الع ل م  َ 975ََص2ََي ان  بَابُ  )(:

وَنَفْيِهِ  التَّقْلِيدِ  التَّقْلِيدِ بَيْ   وَالْفَرَقِ   ، فَسَادِ  تِّبَاعِ   ، نِ 
ِ
فيِ    وَال التَّقْلِيدَ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  الُلَّه  ذَمَّ  قَدْ 

أَ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ فَقَالَ:   أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ  ]التوبة:    رْبَابًا منِْ دُونِ اللَّهِ اتَّخَذُوا 

َ(. اهـ[31

ََ العُ قلتُ: بَيْنَ  لَيْسِ مَالَ ول خِلافََ  التَّقْلِيدَ  أَنَّ  عَلَيْهِ    ءِ  يُطْلقُ  المُقَلِّدَ ل  بعِلْمِ، وأَنَّ 

 اسْم عَالمٍِ. 

َ يُّ
يُوط  ظَُالسُّ

اف  َالح  ال  ى عَالمِاً(.:َق  دَ لَ يُسَمَّ  اهـ (2) )إنَّ المُقَلِّ

كِتَ لتُ:ََق منِْ  ليِلِ  للدَّ والنْقِيَادِ  ةِ  الحُجَّ باتِّباعِ  القَبُولُ  أَوْ   بٍ،افَيَجِبُ  سُنَّةٍ،  أَوْ 

رِيعَةِ.إجْمَاعٍ دُونَ تَقْليدِ شَخْصٍ بعَيْنهِ؛ لأنَّ التَّقْلِي  (3)دَ مَمْنوُعٌ في الشَّ

ََ يُّ
الفُلَنّ  الع لََّمةَُ َ ال  َأُوليَال بَ ََق  م  م 

َه  اظ  «َ)صفَ»إيق  ار  فَحِينَئِذٍ  )(:247ََص 

  قَالَ اللَّهُ   نْ بمَِ   بههُ فَمَا أشْ   مَعَ ذَلكَِ   دَ مَّ جَ تَ   فَإنِْ   لِيدِ قْ لتَّ ى الَ عَ   دُ مّ جَ التَّ   لمِ الْمُسْ   شَأْنِ   نْ لَيْسَ مِ 

 
 (. 993ص 2انِ العِلْمِ« لبنِ عَبدِْ البرَِّ )جانظر: »جَامعَِ بيََ  (1)

نْدِي في »حَوَاشِيهِ عَلَى سُننَِ ابنِ مَاجَه« )ج (2) هُ.7ص 1نقََلَهُ عَنهُْ السِّ  (، وأَقرَّ

النَّاظرِ  (3) »رَوْضَةَ  )جانظر:  قُدَامَة  لبنِ  وْكَانيِِّ )صو»إرِْ (،  450ص  3« 
للشَّ الفُحوُلِ«  و»أُصُولَ 234شَاد   ،)  

حيليِّ )جالفِ   (.22(، و»رِسَالة التَّقْليِدِ« لبنِ القَيِّمِ )ص1120ص 2قْهِ« للزَّ
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فِ  قبِْلَتَكَ   :مْ يهِ تَعَالَى  تَبعُِوا  مَا  آيَةٍ  بكُِلِّ  الْكِتَابَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ أَتَيْتَ  ]البقرة:    وَلَئنِْ 

 [(. اهـ145

ََقَ و يِّم  الق  ابنَُ الْمامَُ َ ََََال  المُوقعَ »ف َ لَم  28ََص4ََ)جََ«ينَ إع  بَ وهذَ )(:  ابٌ ا 

التََََّقةَُرَ ف َ  ينئذٍ حِ   ألُ سْ نَبيرًا، فَ سِفرًا كَ   اءَ لجَ   اهُ نَتبعْ تَ   وْ لَ   عٌ واسِ 
ى  لَ ى عَ فَ خْ يُ   نْ أَ   وزُ جُ يَ   لْ هَ   :قليدَ 

َََوهَُلدتمَُقَ   نْ مَ  َََبعض  سَُرَ ََنَ أَ ش 
خُ   ؛ََالل َََولَ  سَ   كَ لِ ذَ   يَ فِ كما  فإنْ   ةِ مَّ الأُ   اداتِ على    أولً؟ 

  لوِّ وا في الغُ لغُ ؛ بَ مْ هدهِ عَ   بِ رْ قُ   عَ مَ     ابةِ حَ على الصَّ   يَ فِ وقد خُ   « ليهعَ   ىفَ خْ يُ   لَ »قالوا:  

العَ لغ  بْ مَ  يَ َمُدّع  الئ َََمَُص  مََّفَ
يُ   وزُ جُ يَ   بلْ »وا:  الُ قَ   وإنْ   ،(1)ةَ  عَ فَ خْ أن   اقعُ الو  وهوَ   « مهِ ليْ ى 

  عندَ   الذي هوَ    تعالىللَّهَ ا  مناشدكُ نُ   لنا: فنحنُ رة، قُ ثْ والكَ   ةِ لّ في القِ   فاءِ في الخَ   راتبٌ مَ   مْ هُ وَ 

قَ وقَ   قائلٍ   كلِّ   لسانِ  تَعَالَى،ى اللَّهُ ضَ لبه، وإذا  خُ     ولهُ سُ ورَ       وهُ لدتمُ قَ   نْ ى مَ لَ عَ   يَ فِ أمرًا 

لَ قَ بْ تَ   لْ هَ  بينَ الخِ   مْ كُ ى  قَ بُ قَ   يرة  وردّ وْ ول  َالعَ ََوجبونَ وتَُيرتكم  خِ   نقطعُ تَ   أمْ ه  له  بماَََمل 

َضاهَُقَ  ال ى،اللََُ ت ع  ََ َسولهَُورَ َ َ  يَ ا  ينًع َفأعدَُّواه؟  سِ   وزُ جُ ل  السُّ لهذاَ ج َواَ  وابًا،ؤالَ

فإنَّ صَ   وللجوابِ  والجَ واقعٌ   ؤالَ السَّ   وابًا؛  والمَ لزمٌ   ابُ وَ ؛  الذيََََهوَ هذا    أنَّ   ودُ صُ قْ . 

مَ 
مَ  حُ كُ عمَ   فأينَ   ،ليدَ قَ التََََّنَ نعناَ تَ جّ م  واحدة  مَ كُ لَ   وغُ سُ وتَ   ،ذرالعُ   قطعُ ة  ارْ م    وهُ تضيتمُ ا 

 اهـ (.ليدِ قْ تَّ ال  نَ كم مِ لأنفسِ 

 
أَئمت1) يَقلدونَ  الَّذينَ  افضةِ  الرَّ التَّقليدِ لفُلان وعَلان؛ مثِل:  الْمُقلّدةُ في  وَهُمْ يس( فصارَ  دِرَاية،   خرونَ هُم بدونِ 

افضةِ لمثلِ هَذَا التَّقليد، وَهُمْ واقعونَ     في هَذَا التَّقليدِ الأعْمَى، وَهُم ل يَشْعرُونَ!.منَِ الرَّ
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ََ يَّة 
ي م  ت  َ ابن  َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  «َ)صََوق  ل يل  الدَّ َ »ب ي ان  204ََفَ منِْ )(: مَا  فَإنَِّهُ 

ليِنَ  الْأوََّ ابقِِينَ  السَّ منِْ  ةِ  الْأمَُّ أَعْيَانِ  منِْ  بَعْدَهُمْ   أَحَدٍ  خَفِيَ    ؛وَمَنْ  وَأَفْعَالٌ  أَقْوَالٌ  لَهُمْ  إلَّ 

نَّةُ ال  اعَلَيْهِمْ فيِهَ   (. اهـس 

ََ يَّة 
ي م  ت  َ ابن  َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  )صََوق  َ» ل يل  الدَّ َ »ب ي ان  205ََفَ بَابٌ )(: وَهَذَا 

أَقْدَارِهِمْ  لَ يَغُض  منِْ  ذَلكَِ  أَنَّ  مَعَ  يُحْصَى  لَ  قَالَ    وَاسِعٌ  كَمَا  بَاعَهُمْ فيِهَا،  اتِّ غُ  يُسَوِّ وَلَ 

وهُ إلَِى اللَّهِ مْ فيِ شَيْءٍ فَ عْتُ زَ فَإنِْ تَناَسُبْحَانَهُ:  سُولِ رُد   (. اهـ[59]النساء:   وَالرَّ

ََ يُّ
اطب  الشَّ الع لَمّةَُ َ ال  )جََوق  َ» ق ات  اف  »المُو  136ََص5ََفَ هَذَا، )(: ثَبَتَ  إذَِا 

  النَّظَرِ فيِ أُمُورٍ تَنْبَنيِ عَلَى هَذَا الْأصَْلِ: فَلَا بُدَّ منَِ 

ا ن ه 
لَّةَ :  م  َز  ال مَ الَ ََأ نَّ وَلَ الْأخَْذُ بهَِا تَقْليِدًا لَهُ وَذَلكَِ؛   ،لَ يَصِح  اعْتمَِادُهَا منِْ جِهَةٍ   ع 

رْعِ،  نََّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمُخَالَفَةِ للِشَّ
ِ
لََّلأ َز  ت  َعُدَّ ل ك  ل ذ  ََو  ا؛َل م  اَب ه  ت دًّ َمُع  ان ت  َك  ل و  َف  إ لاَّ ةً،َو 

الرَُّ َ
ه  ذ  ه  اَ ل ه  َ ع ل  بَ يُج  ات  يه 

ف  ل لَُ الزَّ اَ ب ه 
اح  إ ل ىَص  َ ب 

نُس  َ لا  يُنسَْ ةُ،َو  أَنْ  يَنْبَغِي  لَ  أَنَّهُ  كَمَا  بَ ، 

التَّقْصِير إلَِى  يُ صَاحِبُهَا  أَنْ  وَلَ  ولَ هَ بِ   هِ يْ لَ عَ   عَ نَّشَ ،  فيِهِ    صُ تقَ نْ يُ   ا،  يُعْتَقَدُ  أَوْ  أَجْلِهَا،  منِْ 

ينِ تًاحْ قْدَامُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ بَ الِْ  هُ خِلَافُ مَا تَقْتَضِي رُتْبَتُهُ فيِ الدِّ  . ، فَإنَِّ هَذَا كُلَّ

ا ن ه 
م   (. اهـةِ يَّ عِ رْ الشَّ  لِ ائِ سَ في المَ  (1) : أَنَّهُ لَ يَصِح  اعْتمَِادُهَا خِلَافًاو 

 
مٌ، وَهُوَ كُل  مَا أَقَامَ الُلَّه تَعَالَى بهِ الحُجّة في كتَِابهِ، أَوْ عَلَى لِ قلتُ:َ (1)  مَنْصُوصاً سَانِ نبَييِّهِ وهَذَا الخِلافَُ مُحَرَّ

 ناً، فلَمْ يحلّ الخْتلافُ فيِهِ لمَِنْ علمهُ.بيِّ 

افعِِيِّ )ص و      
سَالةَ« للشَّ  (.560انظر: »الرِّ
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ال َ ال  ََوق  الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  )جََح  َ» يد  ه  »التَّم  أَجْمَعَ  )(:165ََص1ََفَ وَقَدْ 

الْخِلَافَ سْ مُ الْ  أَنَّ  ةٍ لمُِونَ  بحُِجَّ لَيْسَ  ليَِتَبَيَّنَ    ،(1)  ةِ  وَالْحُجَّ ليِلِ  الدَّ طَلَبُ  يَلْزَمُ  عِندَْهُ  وَأَنَّ 

 (. اهـالْحَق  منِْهُ 

َالب رَِّ
ب د  ظَُابنَُع 

اف  َالح  ال  «َ)جََََوق  يد  ه  وَلَكنَِّ النَّاسَ لَ )(:248ََص2ََفَ»التَّم 

ل يدَ   ، منَِ الْغَلَطِ دٌ  حَ يَسْلَمُ منِْهُمْ أَ  َالتَّق  ب ل  َق  ن 
َم  ل ىَالنَّاس  ةَُع  ل 

اخ  َالدَّ ل ت  اَد خ  م  إ نَّ نََّهُمْ   ؛(2) و 
ِ
لأ

 كَتَبَهُ وَجَعَلَهُ دَيْناً يَرُد  بهِِ مَا خَالَفَهُ دُونَ أَنْ  النَّظَرَ بشَِيْءٍ   يُمْعِنُ   لَ   نْ مَ   دَ نْعِ   مُ الِ إذَِا تَكَلَّمَ العَ 

 (. اه ـهَ فيِهِ فَيَقَعُ الْخَلَلُ وَجْ لْ يَعْرِفَ ا

ََ يُّ
اطب  َالع لََّمةَُالشَّ ال  «َ)جََوق  ق ات  اف  فَلَا يَصِح  أَنْ يُرَدَّ )(:145ََص4ََفَ»المُو 

يُرَد   وَإنَِّمَا  الن فُوسِ،  أَهْوَاءِ  فَيَجِبُ  إلَِى  الْقَوْلَيْنِ  منَِ  اجِحَ  الرَّ تُبَيِّنُ  وَهِيَ  رِيعَةِ،  الشَّ إلَِى   

 (. اه ـاعُهُ لَ الْمُوَافقِِ للِْغَرَضِ بَ اتِّ 

 ٱ ٱ ٱ

 
»  فالمُقّلّدون  (1) صِفَةِ:  في  المُتأَخرِينَ  باخْتلِافَِ  النَّاسَ  َيُفْتونَ  و»الظّلِّ ةَ «،  ف  ر  ع  َ م  ي و  َ م  و  ذَلكَِ،  ص  وغَيرِْ  وهَذِهِ «، 

رِيعَةِ المُطَهّرةِ.بحُجَّ الفَتَاوَى لَيسَْتْ   ةٍ في الشَّ

لالََتِ بسَببَِ تَقْليِدِهِ لزَلَّتِ العُلَمَاءِ بدُونِ رِوَايةٍ ول دِرَايَةٍ ...  يَُّب َرَ خ َالمَ عَ فيِهِ: »والَّذي وَقَ قلتُ:ََ  (2) « منَِ الضَّ

نْ قبِلَِ العَصْرِ الحَاضِرِ فيِمَا يَتعلَّقُ بمَوْضُوعِ الفَتَاوَى مِ ذَا ذَا مَا قَدْ أَصَابنََا في هَ وهَذَا وَاقعٌ فيِهِ كُل  المُقَلّدِينَ ... وهَ 

ي الدِّ أَحْكَامَ  عَلمُِوا  أَنَّهُمْ  ةٍ  بحُجَّ المَذَاهِبِ  أَصْحَابِ  منِْ  المُتأَخرِينَ  قَلَّدُوا  قَدْ  فَإنَّهُمْ  فَقَلَّدوهم  المُقلّدِينَ؛  نِ، 

وَاهِ  بالتَّقْليِدِ الأعَْمَ بحُجَجٍ  العُصُورِ  ى، وايةٍَ  الَّذي انتْشَرَ في  المَقيت  المَذْهبيّ  بِ  وَاسِعاً،  لتَّعص  انتْشَِاراً  المُتأَخرَةِ 

العُلَمَاءَ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  المُقلّدِينَ  أَنَّ  برَغْمِ   ،! الحَقِّ عَلَى  كَانَ  للمُخَالفِ وإنْ  الحِقْدِ  بسَببهِ  وَقَعَ  الأحْكَامِ    فيبحَيثُْ 

رَ جَمِيعُ العُلَمَاءِ ونَ وأَنَّهُم يُصِيبُ  ينِ، وَقَدْ حَذَّ ةِ. يُخْطؤُونَ في الدِّ  منِْ زَلتِ العُلَمَاءِ، نُصْحاً للأمَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 الَجهْمِيّ يِّلِخَدْالَم يعٍبِرَالُمنْقَضُ عَلَى  يِّقِرْالشَّالكَوْكَبُ 

 ى وَتْفَ

   ازٍبَ ابنِ امِالإمَ

 يعٍبِرَلِ»قَمْعٌ  هِوهَذَا فِي ،الَأحَادِيثِ رِاهِى ظَلَى عَالَعَتَ لِله «لِّالظِّ»ةِ: فَصِلِ هِاتِبَفي إثْ

أَنَّ  ، وحَيْثُ ذَكَرَ الىعَتَ لِله «لِّالظِّ» :ةِفَلصِ اتهِبَثْإِ مِدَلعَ وذَلِكَ «يِّلِخَدْالَم

 القَاعِدَةَ وَاحِدة في الَأسْمَاءِ والصِّفَاتِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ والَجمَاعَةِ

 

العَ  عَبْدَ  يْخَ  الشَّ أَنَّ  الُلَّه  رَحِمَكَ  بنَ زِ اعْلَمْ  بنِ   يزِ  اللَّهِ  صِفَةَ:    بَازٍ    عَبْدِ  يُثْبتُِ 

«َ طَ   « الظِّلِّ عَلَى  تَعَالَى  ظَاهرِهَارِيللَّهِ  عَلَى  فَاتِ  الصِّ أَحَادِيثِ  إمِْرَارِ  في  لَفِ  السَّ   ، قَةِ 

ةَف:ََوالتَّسْلِيمِ لَهَا، وعَدَمِ إنِْكَارِهَا،   د  اح  َو  ة  د 
اع  َالق  ، ل  «فَاتِ تَوْحِيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ »لنَّ

تَتَبدّلُ تَتَغيَّ  ول  ظَا  رُ،  عَلَى  فَاتِ  والصِّ الأسَْمَاءِ  إثِْبَاتِ  هَذِهِ    هرِ في  لَ  بَدَّ فَمَنْ  الن صُوصِ، 

الجْتهَِادِ  أَهْلِ  منِْ  لَيْسَ  وَهُوَ  فَهُوَ    (1)القَاعِدَةَ،  وَاحِدَةٍ،  صِفَةٍ  في  وَلَوْ  ذَلكَِ،  عَلَى  وأَصَرَّ 

الحِ مَ كَ  ،مُبْتدَعٌ جَهْمِي   لَفُ الصَّ  !.ا ذَكَرَ السَّ

 
الَََُيَُّب َرَ خ َمَ وال(  1) دَمِ  فِي عَ منِْ أَهْلِ الجْتهَِادِ، فَ ، وَهُوَ لَيسَْ  عَلَى طَرِيقَةِ الجَهْمِيَّةِ   للَّهِ تَعَالَى  «الظلَّّ»رَدَّ أَحَادِيثَ صِفَةِ:    الضَّ

َ»ثْبَاتهِ لصِفَةِ: إِ  : « الظِّلِّ َ»، يُعْتبَر جَهْمِيَّاً عَلَى قَاعدِتهِ، لأنَّ  جَاءَ مُضَافاً إلَِى اللَّهِ تَعَالَى. «الظِّلَّ
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ب َ يز  ز  الع  ب دَُ ع  ي خَُ الشَّ الع لََّمةَُ َ ل 
سُئ  ََََنَُف  ى»فََََب ازٍ ت او  (؛402َص28ََ)جََ«الف 

ََ ة  ب ع  :َالسَّ
يث  د  َح  ن  َََلا َََمَ وَ يَ ََهَ لَِّفَظ َََلَّج َوَ ََزََّعَ ََاللَََُمَُهَُلَُّظ َيَََُينَ ذَ الََّع 

َظ  َهَ ،َفَ هَُلَُّظ َََإلاََََّلَّ َيَََُل  ََفَُوص 

ََ.؟لًََّظ ََهَُلَ َالىَبأنََّعَ تَ َاللَُ

َج َأَ فَ  جَ مَ كَ   :مْ عَ نَ ):ََََاب  الحَ   اءَ ا  بَ يثِ دِ في  وفي  ظ َ»  اتِ وايَ لرِّ ا  ضِ عْ ،  َفَ ََلِّ

َرَ عَ 
الصَّ   نْ كِ لَ   («1) هَ ش  ظ َف َ»  نِ يْ يحَ حِ في  َظ َ  هُ لَ   وَ هُ فَ   ،«هَ لََّيَ يَ ََل 

َبَ سَََُبهَ ََيقَُلَ  نَ ََهَُانَ ح  يَ كَ ََمَُلَ عَ لاَ
  يتهَُفَ 

وَ َابَُبَ الو، اتِ فَ الصِّ  رِ ائِ سَ  :لُ ثْ مِ 
ََلَ هَ أَ َد َن َعَ َ(2َ)دٌَاحَ  ََةَ نََّالسُّ   ـاه(.يقفِ وْ التَّ  لي  وَ  واللَّهُ  ،اعةمَ والج 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 
هَ »( ورِوَاياتُ: 1) ش  ر  َع  لِّ

، فلا يُحْتج  بهَِا في العْ  «فَظ  هَا مُنْكرةٌ ل تَصِح  وايَات، ضْعِيفِ في تَ  تقَِادِ، وهُنَاكَ جُزْءٌ ليكُل   هَذِهِ الرِّ

حِيحَيْنِ أَصَحّ منِْهَا.  وأنَّ رِوَايَاتَ الصَّ

فَنقَولُ  2) فَ «يَِّلَ خ َد َللمَ »(  الجَهْمِيَّةِ!،  مَذْهَبِ  إلَِى  تُغيرّهَا  فلا  ثَابتة  وَاحِدَة  لفِ  السَّ قَاعدِةُ  فَاتِ   ثبتُ تُ ،  الصِّ وتَنفِْي   ، بَعْضَ 

فَات!، كَمَا قَا يْ لَ لَ بَعْضَ الصِّ  . خُ ابنُ بَازٍ كَ الشَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 تهِدَاعِى قَلَعَ «يِّلِخَدْي الَمادِهَ بنَ عَيبِرَ» :ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ

 هبُذْا مَذَ، وهَ«ىالَعَتَ لِله لِّالظِّ» :ةِفَلصِ اتهِبَثْإِ مِدَلعَ كَلِميّاً، وذَهْجَ بُرتَعْيُ

 اذَهَ، فَرَذَعْى يُتَّحَ ادِهَتِالاجْ لِهْأَ نْمِ سَيْلَ، ومٍلِابعَ سَيْلَ وَهُاماً، وَمَتَ ةِيَّمِهْالَج

 ؛ كَمَا هُوَ مَنْهجُ السَّلَفِ الصَّالِحينفي الدِّ لهِهْبَج رُذَعْلا يُ الرَّجُلُ

 

جُ سَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّه أَنَّ ال  صِفَةٍ  لَ إلَِى الجَهْمِيَّةِ لعَدَمِ إثِْبَاتهِ ل لَفَ كَانُوا يَنسِْبُونَ الرَّ

فَةِ، وَلَمْ يَرْجع    وأَصَرَّ وعَانَدَ ةٍ فَقَط مَا دَامَ لَيْسَ منِْ أَهْلِ الجْتهَِادِ،  وَاحِدَ  عَلَى نَفْيِ الصِّ

فَةِ.  عَنْ تَعْطيِلهِِ لهَذِهِ الصِّ

البَ  امَُ م 
الْ  َ ال  َرَ ق  َ يُّ ار  َب ه  ََ نَّةَ »فَ السُّ َ ح  ر  بَ 68)صََ«ش  َ ر  ك  ذ  اَ م  ن د 

ع  َعَ (؛َ َض 

َ َفَ الصِّ رَ فَ   نْ مَ )فَ ى:ََالَ عَ تَ ََلل َََات  ا ذَ هَ   نْ مِ   -اتِ فَ الصِّ   نَ مِ   ةٍ دَ احِ وَ   ةٍ فَ صِ لِ   وْ لَ ي: وَ نِ عْ يَ –ئاً  يْ شَ   سَّ

هُ رَ  وْ ، أَ اهُ وَ بهَ هَ ج ََوَ هَُفَ ، (1) دَّ
َ!مَ   (. اهـي 

ََ م  اس  الق  أ بُوَ َ ال  ََال َق  يُّ
ب هان  »ََص  ةَ فَ 395ََص1ََ)جََ«الحُجَّ  لِ هْ أَ   ارُ عَ وشِ )(:

الح، وتَ لَ لسَّ ا مْ عهُ بااتِّ  ةِ نَّالس    (. اهـثٌ مُحدَ  مَا هُوَ مُبْتَدعٌ  لّ كُ  مْ كهُ رْ ف الصَّ

 
َََيَُّلَ خ َد َوالمَ ( 1) َالضَّ ال ىرَدّ أَحَادِيثَ: ) الُّ ت ع 

َللَ   ا عَلَى ظَاهِرها!. (، وَلَمْ يُثبْتِهَ الظِّلِّ

ةَف:      د  اح  َو 
لف  ةَُالسَّ د 

اع  فَاتِ، ل تَتغيرُّ، ول  وق   هَذَا. الَى، فافَهْم ل تَعَ في صِفَةٍ منِْ صِفَاتِ اللَّهِ  تَوْحِيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ
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ََ ن  ع  اوُدَ ََيأ ب َو  ب ةَََُد  شُع  ،َو  يُّ ر  ي انَُالثَّو  َسُف  ان  :َك  ال  ،َق  يُّ
اجََالطَّي ال س  جَّ ح َبنَُالح  ادََُمََّ،َو 

،ََبَ  ة  ان  و  ع  أ بُوَ و  ر يكٌ،َ ش  و  ة ،َ ل م  س  ب نَُ ادَُ مَّ ح  و  ي دٍ،َ ز  يُحَ )نَُ ،لاَ ون  لاَََدُّ و  َ، بِّهُون  يُش  لاَ و 

لاَي قُولُونَ  َو  يث  د  َال ح  وُون  ،َي ر  ثِّلُون  ر ََ:يُم  ابُواَب ال ث  لُواَأ ج 
اَسُئ  إ ذ  ،َو  ي ف  َ(َ.ك 

َأثرٌَحسنٌَ

في   البَيْهَقِي   فاتالأَ »أَخْرَجَهُ  والصِّ وفي  909)  «سْمَاءِ  الكُبْرَى»(،  ننِّ    3)ج  «الس 

طَرِيقِ  3ص منِْ  الْفَارِسِيِّ   بْنِ   سْحَاقَ إِ (  أَبُو أَحْمَدَ  ثنا   ، الْمِهْرِقَانيِ  عُمَرَ  بْنُ  حَفْصُ  ثنا   ،

 به.  دَاوُدَ 

 وهَذَا سندهُ حسنٌ. قلتُ:

اوُدَ  َأ بُوَد  ال  يََُّق 
 .اوَهُوَ قَوْلُنَ :الطَّي ال س 

نَ  َوع  وذ يََِّ رُّ الل َال م  َ ب د  ع  أ ب اَ أ ل تَُ س  َ:َ أ ح َ–َ َ ام  الْم  ي:َ
ن  د َي ع  َ؛-م  أَ َ َ ن  ََع  اد يث  ح 

ََ، ات  ف  :َالصِّ ال  َ)ق  اء ت  اَج  م  اَك  ه  رُّ
َ(َ.نُم 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   بَطَّةَ  ابنُ  الكُبْرَى»أَخْرَجَهُ  في  331و  327ص  3)ج  «البَانةِ  ي   والآجُرِّ  ،)

ريعَةِ » أَبيِ يَعْلَى في  771)  «الشَّ  (، والخَلاَّلُ في 56ص  1)ج  «طَبَقَاتِ الحَناَبلَِةِ »(، وابنُ 

في  246ص  1)ج  «ةِ نَّالس  » البَغْدَادِي   يَزْدَاد  وابنُ  نَّةِ »(،  قُدَامَةَ في 20)ص  «الس  وابنُ   ،)

وذِيِّ بهِ.( 22)ص «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »  منِْ طُرُقٍ عَنِ المَر 

  صحيحٌ. هُ وهَذَا سَند قلتُ:
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فََ ب طَّة َ ابنَُ امَُ الْم  َ ب  يَّةَ »وب وَّ
م  ه  الج  ل ىَ ع  َ دِّ ََ(326ص3ََ)جََ«الرَّ منِْ  ؛ جَامعٌِ  بَابٌ 

نَّةِ، وَكَمَالِ  يمَانُ بهَِا منِْ تَمَامِ الس 
يُوخُ الثِّقَاتُ، الِْ ةُ، وَالش  فَاتِ رَوَاهَا الْأئَمَِّ أَحَادِيثِ الصِّ

يَانَةِ،  رُهَ الدِّ
َيُن ك  يَ َالا 

م  ه  َج  ب يثٌَإ لاَّ  ( 1) .َخ 

ََ وقلتُ: حَابةِ،  الصَّ منَِ  الصّالحُِ  لَفُ  لَ التّابعِ فالسَّ اشْتَغَلُوا  ينَ  أنَّهُم  عَنْهُمْ  يُنْقَلْ  مْ 

 بالجْتهَِادِ في العْتقَِادِ!.

ََ يُّ
ن ب ل  الح  ل ىَ ي ع  أ بُوَ امَُ الْم  َ ال  ََََق  َ»ف يلَ ت  التَّأ و  َ 43ََص1ََ)جََ«إ ب ط ال    لَ )(:

هَذِهِ الأخَْبَارِ جُويَ  رَد   الْمُ   زُ  منَِ  جَمَاعَةٌ  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  مَا  وَ عْتَزِ عَلَى  بتَِأْوِيلِهَا لَةِ،  التَّشَاغُلُ  ل 

إلَِيْهِ الأشَْعَرِيَّةُ  هِ تَعَالَى    ،عَلَى مَا ذَهَبَ  للَِّ وَالْوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَأَنَّهَا صِفَاتٌ 

 اهـ(. يهَاوْصُوفيِنَ بهَِا منَِ الْخَلْقِ، وَل نَعْتَقِدُ التَّشْبيِهَ فِ ائرَِ الْمَ سَ  تُشْبهُِ لَ 

ََ يُّ
ن ب ل  الح  ل ىَ ي ع  أ بُوَ امَُ الْم  َ ال  َ»فََََوق  يلَ ت  التَّأ و  َ (:71ََص1ََ)جََ«إ ب ط ال 

إبْ )وَيَدل    أنَّ يلِ وِ أْ التَّ   الِ طَ عَلَى  عَلَى  وهَ لُ مَ حَ   ينَ ابعِ تَّ ل ا  نَ مِ   مْ هِ دِ عْ بَ   نْ مِ وَ   ،ابةَ حَ الصَّ   :  ا 

لتَ ضُ رَّ عَ تَ يَ   مْ لَ وَ   ،اهَ رِ اهِ ظَ  عَ هَ فُ رْ صَ   ولَ ا،  هَ يلِ وِ أْ وا  فَ هَ رِ اهِ ظَ   نْ ا   غاً ائِ سَ   يلُ وِ أْ التَّ   انَ كَ   وْ لَ ا، 

 (. اهـقبَ سْ أَ  إلَيْهِ  واانُ كَ لَ 

الأحََادِيثِ   قلتُ: هَذِهِ  رَد   يَجُوزُ  وفَلاَ  بتَحْرِيفِهَا،  التّشَاغُلُ  ولَ  عْطيِلِهَا،  تَ ، 

 ( 2) قُ بكَمَالهِِ وجَلالَهِِ.ى تَلِيتَعَالَ لَى ظَاهِرِهَا، وأَنَّهَا صِفَاتُ اللَّهِ والوَاجِبُ حَمْلُهَا عَ 

 
َهَذَا أَنْكَرَ صِفَةَ: »  يَُّلَ خ َد َوالمَ قلتُ:ََ(  1) ب يثٌَ،« للَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يُسَلِّمْ للأحَادِيثِ عَلَى ظَاهِرِهَا وعَطَّلَهَا،  الظِّلِّ َخ  ي 

م  ه  َج  هُو    ف 

ةَ  هُمَّ غُفْراً.  ، اكَمَا بيََّنَ الِمَامُ ابنُ بَطَّ  للَّ

القَ شَ »ر:  وانظ  (2) المُثلْىرْح  عُثيمِينَ )ص  «وَاعدِ  ابنِ  العْتقَِادِ »(، و269لشَيْخِنا  قُدَامَةَ )ص  «لُمْعَة  تَحْرِيم »(، و9لبنِ 

فَات اللَهِيَّة» (، و38لهُ )ص «النَّظَر في كُتُبِ الكَلامَِ  يخْ الجَاميِّ )ص «الصِّ  (.  148و 147للشَّ
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ََ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  :َ)َو  ال  َق  اء ت  اَج  م  اَك  يه  و  اد يثَُن ر  َأ ح 
ه  ذ  ه  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

ادِ في  212)ص  «ةِ نَّس  ال »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   الرّدِّ عَلَى مَنْ »(، وابنُ النَّجَّ

 ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ بهِِ. 31)ص  «قمَخْلُويَقُولُ القُرْآنَ 

 وإسْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

 (. 223)ص  «شَرْحِ العَقِيدَةِ الأصَْفَهانيَِّةِ »وذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في 

َأ ح ََ ام  َالْم  ن  ع  َو  د  اََم  :َ)إ نَّم  ال  ه َق  ذ  يَه  و  َال َن ر  اد يث  ََح  اء ت  اَج  م  َ(َ.ك 

َحٌَأثرٌَصحي

نَّةِ »هُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في  رَجَ أَخْ  ادِ في  212)ص  «الس  الرّدِّ عَلَى مَنْ »(، وابنُ النَّجَّ

 هِ. ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ بِ 32)ص  «يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوق

 وإسْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

ََ ن  س  َالح  َبن 
د  مَّ َمُح  ام  َالْم  ن  ع  :َ)اََو  ال  ََتََّق  ق  َإ ل ىََال فُقَ ف  ر ق  ش  َال م  ن 

،َم  هُم  اءَُكُلُّ ه 

سُولَ  َر  ن  اتَُع  اَالثِّق  َب ه  اء  يَج 
َالَّت  اد يث  ال ح  ،َو  آن  َب ال قُر  ان  يم 

ل ىَالْ  ،َع  غ ر ب  ف يََََالل ََََال م 

الرََّ َ
ة  ف  ي يرٍَََبَّص  غ  ت  ي ر َ غ  َ ن 

يرٍ[ََم  س  ف  ت  ي ر َ غ  َ ن 
]م  اي ةٍ:َ و 

ر  ف يَ َو  ص  لاَو  وَ ،َو  َفٍ،َ ت ش  َلاَ ن  ف م  ب يهٍ،َ

ي ئًا َش  م  ال ي و  َ ر  َالنَّب يَََّ(1) ف سَّ ي ه  ل  َع  ان  اَك  مَّ
َم  ج  ر  َخ  د  ق  ،َف  ك 

ل  َذ  ن 
َََ،ََم  هُم  إ نَّ ف  ة ،َ اع  م  َال ج  ق  ار  ف  و 

فُوا َي ص  َيَََُ،ل م  ل م  رُوا،َوَ فَ و  اسِّ ت و  َأ ف  ن 
نوُا[ََََ،ل ك  َآم  ن 

ل ك  اي ةٍ:َ]و  و 
ف يَر  اَف يََو  اال ك تَ ب م  َو  ََاب  نَّة  لسُّ

ءَ  ي  َلاَش  ة  ف  هَُب ص  ف  ص  َو  د  هَُق  ة ،َل نَّ اع  م  َال ج  ق  ار  َف  د  ق  مٍ،َف  ه  َج 
ل  و  َب ق  ال  َق  ن  تُوا،َف م  ك  َس  َ(َ.ثُمَّ

 
يٌَمُع طِّلٌ.ف هَُهَا، طَّلَ وْ بصِفَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عَ وَلَ  (1)

م  ه  َج      و 



 الظِّلِ لِله تَعَالَى لتَعْطِيلِهِ صِفَةِ دِ رَبِيعِ بنِ هَادِي الَمدْخَلِيِّلِرَدْمِ اعْتِقَا لَقْمُ الَأحْجَارِ فِي الفَاهْ                      
 

 

 

42 

َأثرٌَحسنٌَ

ي  
اللاَّلَكَائِ في  432ص  3)ج   «العْتقَِادِ »في    أَخْرَجَهُ  هَبيِ  

والذَّ تَعْليِقاً    « العُلوِّ »(، 

/ط(، وابنُ قُدَامَةَ في 264)ق/  «صِفَاتِ رَبِّ العَالمِينَ » في  المُحِبِّ وابنُ    (،113)ص

التَّأْوِيلِ » أَبيِ حَ 14)ص  «ذَمِّ  بنَ  عَبْدَ اللَّهِ  قَالَ: سَمِعْتُ  بنِ طَلْحةَ  دَاوُدَ  يفَةَ  نِ ( منِْ طَرِيقِ 

دَ بنَ الحَسَنِ بهِِ.  وْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّ  الدَّ

لَفِ في هَذَا العْتقَِادِ تَشْهَدُ لهُ.دُهُ حَ ذَا سَنَوهَ  قلتُ:  سَنٌ، وآثَارُ السَّ

نْيَا.  قلتُ: ينِ والد  الحِ جَامعَِةٌ لكُلِّ خَيْرٍ في الدِّ لَفِ الصَّ  وطَرِيقَةُ السَّ

امَُاب َالْم  ال  َنَُوق  يِّم  ي ةَ فَ»ََالق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:185)صَ«الك 

 هِ ـــــفِ ــــصْ ي وَ ا فِ ـــــنَـــــنَّ أَ  مْ ــــلَ ــــــعْ ــــيَ  واللَّهِ 
 

 

 آنِ رْ في القُ   الَ قَ   دْ ـــــا قَ ــــــمَ   دُ ـــــعْ ــــنَ   مْ ــــــــلَ  
 

 

 اللَّهِ   لُ وـــــــــــسُ رَ   ضاًـــــيْ أَ   هُ ـــــــــــالَ ــــــقَ   وْ أَ 
 

 

 انِ هَ رْ بالبُ   وقُ دُ صْ المَ   قُ ادِ صَّ ـــال   وَ ــــــهُ ـــــــفَ  
 

  دهِ عْ بَ  نْ مِ  هُ ــــــابُ ـــــحَ ـــــ ـصْ أَ  هُ ــــــــالَ ـــــــقَ  وْ أَ 

 انِ يمَ الِ   عُ الِ طَ مَ   ومُ ــجُ ـــــن ــــال   مُ ـــــــــــهُ ـــــفَ  
 

َ َ ام  الْم  َ ن  ع  ك يعَ و  َو  َ رّاح  الج  َ بن  ََ َاقَ َ َل  ات  ف  الصِّ َ اد يث  أ ح  َ ن  ع  َ؛َ ن اََ):َ ك  ر  أ د 

َ ش  م  ي انَ َ،ال  ع  سُف  يََّالثَََّو  ر  اَو  رُون ه 
َيُن ك  َلا  اد يث  َال  ح 

ه  ذ  َب ه  ثُون  دِّ َ(َ.يُح 

َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   ( منِْ طَرِيقِ أَحْمدَ بنِ حَنْبَلٍ بهِِ. 232)ص  «الس 

 ادُهُ صَحِيحٌ. نَسْ وإ
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الأحََادِيثِ   قلتُ: قَبُولُ  هُوَ:  لَفِ؛  السَّ فَ في    فَمَذْهَبُ  واالصِّ وعَدَمُ  اتِ،  بهَِا،  لعَمَلُ 

هَا.   رَدِّ

ََ دُ م  أ ح  امَُ الْم  َ ال  »ََوق  نَّةَ فَ 212ََ)صََ«السُّ كَمَا (: نَرْوِيهَا  الأحََادِيثُ  )هَذِهِ 

 جَاءَت(. اهـ

لف اِلصَّ  قلتُ: فَاتِ،اومَذْهَبُ السَّ  ( 1) وإجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا. لحِِ إثِْبَاتُ الصِّ

اف ظَُ َالح  ال  َاابنَُعَ ََق  ََب د  َالع ل مَ فَ»ََلب رِّ َب ي ان  ع 
ام  مَا جَاءَ )(:118ََص2ََ)جََ«ج 

حَابَةِ وَصَحَّ عَنْهُمْ   ،منِْ نَقْلِ الثِّقَاتِ   عَنِ النَّبيِِّ   نُ بهِِ، وَمَا افَهُوَ عِلْمٌ يُدَ   ؛وَجَاءَ عَنِ الصَّ

 (.اه ـفَبدِْعَةٌ وَضَلَالَةٌ  ؛نْهُمْ ثَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فيِمَا جَاءَ عَ أُحْدِ 

سُولِ    قلتُ: الرَّ بنَصِّ  القُرُونِ  خَيْرُ  مُلْزَمة، لأنَّهُ   وَهُمْ  ةٌ  عَنْهُمْ، وإجِْمَاعهُمْ حُجَّ

نَّةِ.   مُقْتَضى الكِتَابِ والس 

َالْمَ  ال  َامَُابنَُالقَ وق  ي ةَ فَ»َيِّم 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:173)صَ«الك 

 سُ ــكْ عَ   مْ ـــــهُ ــ ـيقَ رِ ـــ ـطَ   نَّ أَ ـــــبِ   مْ ــــلَ ــــاعْ وَ 
 

 

 انِ نَيْ عَ   هُ لَ   نْ مَ لِ   يمِ ــقِ ــتَ ـــسْ ـــمُ ـــال   يقِ رِ ــــطَّ ـــال  
 

 

َ يََوقال  حٍَالعُث ي م 
ال  ةَُمُحمّدَُبنَُص  ي خُناَالع لََّم  َالمُث ل ىفَ»ََََنَ ش  َالق واعد  ح  ر  َََ«ش 

والجَمَاعَةِ (:296ََ)ص نَّةِ  الس  المُ جَعَلُ   )وأَهْلُ  المَعْنىَ  وا  هُوَ:  الن صُوصِ  منَِ  تَبَادِرَ 

 
 (.252وانظر: »شَرْح القَوَاعدِ المُثْلى« لشَيْخِنَا ابنِ عُثيمِينَ )ص (1)
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لَكِنَّهُ لئِقٌ باللَّهِ  حَقِيقَتهِِ،  عَلَى  المَعْنىَ حَق   هَذَا  إنَّ  تَعَالَى، وقَالُوا:  الحَقِيقِيّ اللاَّئِقَ باللَّهِ 

 الَى. تَعَ 

قَوْلهِِمْ:   ت ه (؛فَفِي  يق  ق  ح  ل ىَ ع  َ ق  ح  هَُ المُعَ   )إنَّ عَلَى  وَفيِطِّلَةِ رَد   )اللََّئ قََُقَوْلهِِمْ:    ، 

ذِينَ جَلَعُوهُ مُمَاثِلاً للمَخْلُوقِ(. اهـبالل (؛َ  رَد  عَلَى المُمَثِّلَةِ الَّ

فَاتِ العَظيِمَةِ.هَ فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى القْرَارِ، والِيمَانِ ل  قلتُ:  ذِهِ الصِّ

ََ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  :َ)َو  ال  َإ نََّق  وَ أ لا  اَن ر 
ذَ  َيَه  اد يث  َال  ح 
ََه  اء ت  اَج  م  َ(.ك 

َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   المُخْتَارِ في »(، وابنُ البَنَّاءِ في  280ص   1)ج  «الس 

نَّةِ  ادِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بهِِ.  (97ص) «أُصُولِ الس   منِْ طَرِيقِ النَّجَّ

 حِيحٌ. دُهُ صَ ا سَنَوهَذَ قلتُ:َ

 (. 224)ص  «شَرْحِ العَقِيدَةِ الأصَْفَهانيَِّةِ »وذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في 

دََُ م  أ ح  امَُ الْم  َ ال  نَّةَ »فََََوق  السُّ َ
  : نَا دَ نْعِ   ةِ نَّالس    صُولُ أُ )(:7ََ)ص  «أُصُول 

كُ    عَةٍ دْ بِ   ل  وكُ   ،عِ دَ الْبِ   كُ وَترْ ،  مْ هِ بِ   اءُ دَ تِ والقْ   ،اللَّه    رَسُولِ   بمَِا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ   التَّمَس 

َ(. اهـ  فَهِيَ ضَلَالَةٌ 

ََ يُّ
ب  ه  الذَّ ظَُ

اف  الح  َ ال  ير َ»فََََوق  أَهْلِ  )(:402ََص8ََ)ج  «السِّ عِنْدَ  وَمَعْلُوْمٌ 

فَ العِلْمِ منَِ الطَّوَائِ  لَفِ إمِرَارُ آيَاتِ الصِّ  منِْ ا جَاءتْ اتِ وَأَحَادِيْثهَِا كَمَ فِ أَنَّ مَذْهَبَ السَّ

 (. اه ـغَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَ تَحرِيْفٍ، وَلَ تَشْبيِْهٍ وَلَ تَكْييِفٍ 

ََ مد  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  هَ ََو  ذ  ه  :َ)و  ال  اد يثَََُق  اََال  ح  اَج  م  اَك  يه  و  ؛َن ر  اء ت  ََءَ الّتيَج  ت 

ا(َ. رُه  سِّ نُف  َولاَ 
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َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللالَّكَائيِ   في  155ص   1)ج  «ادِ العْتقَِ »أَخْرَجَهُ  الجَوْزِي   وابنُ  مَناَقبِِ »(، 

أَحْمَدَ  يَعْلَى في  230)ص  «المَامِ  أَبيِ  الحَناَبلَِةِ »(، وابنُ  منِْ  226ص  1)ج  «طَبَقَاتِ   )

دِ   يأَبِ طَرِيقِ   مُحَمَّ عَبْدُوسُ يْمَاسُلَ   بْنِ   جَعْفَرٍ  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:  الْمِنْقَرِي   الْعَطَّارُ   نَ  مَالكٍِ   بْنُ 

 به.أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  سَمِعْتُ قَالَ: 

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

ة َفَََ ام  امَُابنَُقُد  َالْم  ال  يلَ » وق  َالتَّأ و  مِّ جْمَاعُ مَّ وَأَ )(:40ََ)ص  « ذ  حَابَةَ   فَإنَِّ   :ا الِْ  الصَّ

   ْعَ مَ أَج تَ لَ عُوا  عَنْهُمْ   التَّأْوِيلِ   كِ رْ ى  ذَكرْنَاهُ  أَ وَكَذَلكَِ   ،بمَِا    وَلمْ   ،مْ دهُ عْ بَ   رٍ صْ عَ   لِّ كُ   لُ هْ  

 (. اهـعَةٍ إلَِى بدِْ  مَنسُْوبٍ  أَوْ   عٍ مُبْتَدِ  إلَِّ عَنْ  التَّأْوِيلَ  لُ نْقَ يُ 

َ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ي ةَ فَ»َوق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:320)صَ«الك 

 مْ كُ ـــسِ ــفُ ـــنْ وا لأَ هُ ـــبِ ـــتَ ـــانْ ــــفَ   مُ وْ ـــــا قَ ــــــيَ 
 

 

   انِ هَ رْ بُ   لاَ ى بِ وَ عْ والدَّ   لَ هْ جَ ــــوا ال ــــل  ـــــوخَ  
 

ََ يِّ
ين  د  َالم  َابن  ام  َالْم  ن  ع  اهَُقال:َ)ََو  ن  ر  ك  اَذ  مَّ

َم  اد يث  َال  ح 
ه  ذ  وَُه  ن ح  ََََ،و  اَل م  مَّ

م  و 

ان ذ َ ه َ ذ  ه  يَ
ف  هَُ َكُر  اد يث  ظَ ََ:ل  ح  حُف  و  َ حَّ ص  اَ مَّ

لَّمَََُ،م  يُس  هَُ إ نَّ وَ ف  ل هَُ ل مَ َ َ يرُهَََُإ ن  س  ف  ت  َ ل م  ََََ،يُع  ف لَ 

مَُف يهَ  لَّ ن هََُ،يُت ك  َل ن اَم  ب لُغ  َي  اَل م  َم 
مَُف يه  لَّ َيُت ك  لا  َو 

لَُف يه  اد  َيُج  لا  َََ،و  َإ لاَّ اد يث  رَُال  ح  سِّ َنُف  لا  ل ىَعَ و 

َ اء ت  اَج  اَ،م  ه  رُدُّ َن  لا  َ(.ََو 

َأثرٌَصحيحٌَ
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اللاَّلَكَائيِ   طَرِيقِ  160ص  1)ج  «تقَِادِ عْ ال» في  أَخْرَجَهُ  منِْ  دِ   يأَبِ (  مُحَمَّ  
اللَّهِ  عَبْدِ 

بْنِ عَ   بْنِ  قَرَأَهَا عَلَى عَليِِّ  دٍ  بْنَ مُحَمَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ  بْنِ بسِْطَامٍ  بْنِ  بْ عَبْدِ اللَّهِ  دِ اللَّهِ 

 به.  جَعْفَرٍ الْمَدِينيِِّ 

 . وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ  قلتُ:

ََ ال  امَُوق  بٍََالْم  ج  َ»فَََََابنَُر  ل ف  َالسَّ ل م 
َع  ل  َف ض   ابُ وَ والصَّ )  (:48)ص  «ب ي ان 

 يرٍ سِ فْ تَ   رِ يْ غَ   نْ مِ  تْ ءَ اا جَ مَ كَ   ؛اهَ يثِ ادِ حَ وأَ   اتِ فَ الصِّ   اتِ آيَ   ارِ رَ مْ إِ   نْ مِ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   هِ يْ لَ ا عَ مَ 

  ح  صِ يَ  لَ : وَ يلٍ ثِ مْ ول تَ  ،يفٍ يِّ كْ ول تَ  ،هُ لَ 
 (. اهـةتَّ البَ  كَ لِ ذَ  فُ لاَ خِ  مْ هُ نْ مِ  دٍ حَ أَ  نْ مِ

ََ د  م  أ ح  َ ام  الْم  َ ن  ع  )ََو  َ: ال  اََق  إ نَّ ف  َ ظ  حُف  و  َ حَّ ص  َ د  ق  اَ مَّ
م  َ اد يث  ال  ح  َ ن 

م  وُهَُ ن ح  و 

ل هَُ مَُ لِّ ل مَ ََ،نُس  َ إ ن  تَ ََو  َ م  ل  ايُع  يرُه 
س  ف يهَ ََ،ف  مَُ لَّ يُت ك  َ لا  ف يهَ ََ،و  لَُ اد  يُج  َ لا  َوَ ََ،و  سَّ تُف  َ لا 

ذَ  ه  ه َرَُ

َ اء ت  اَج  َم  ث ل 
َبمٍ  اد يثَُإ لاَّ اَ،ال  ح  ن ه 

َم  قِّ َب أ ح  اَإ لاَّ ه  رُدُّ َن  لا  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللالَّكَائيِ   وابنُ  155ص   1)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  في  ا (،  مَناَقبِِ »لجَوْزِي  

أَحْمَدَ  يَعْلَى في230)ص  «المَامِ  أَبيِ  الحَ طَبَقَا»  (، وابنُ  منِْ  226ص  1)ج  «ناَبلَِةِ تِ   )

دِ   يأَبِ طَرِيقِ   مُحَمَّ الْمِنْقَرِيِّ   بْنِ   جَعْفَرٍ  الْعَطَّارُ   سُلَيْمَانَ  مَالكٍِ  بْنُ  عَبْدُوسُ  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ: 

 به.عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

نَّةِ  أُصُولِ »: وانظر كِتَابَ   (. 12للإمَامِ أَحْمَدَ )ص  «الس 

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  التهَ »فََََق  س  طَرِيقَةَ   (:24)صََ«ر  بَاعُ  اتِّ )يَجِبُ 

ابقِينَ الأوَّليِنَ منَِ المُهَا لَفِ منَِ السَّ ذِينَ اتَّبعُوهُمْ بإحْسَانٍ، فإنّ جالسَّ رينَ والأنْصَارِ، والَّ
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حُجَّ  قَاطِ إجِْمَاعَهم  ولَيْ ةٌ  عَلَيْهِ، ل في الأصُُولِ،  عَةٌ،  أَجْمَعُوا  فيَِما  يُخالفَهُمْ  أَنْ  سَ لأحََدٍ 

 ولَ في الفُرُوعِ(. اه ـ

العُثيمينََ ال حٍَ ص  بنَُ دَُ مَّ مُح  ةَُ الع لَمّ  ي خُن اَ ش  َ ال  ىَ»ََفََوق  المُث ل  َ د  اع  و  ََ« الق 

، ريفٍ حْ تَ   ونَ ا دُ رهَ اهِ ى ظَ لَ ا عَ هَ ؤُ ارَ إجْ   ةِ نَّوالس    ،آنِ رْ القُ   وصِ صُ في نُ   بُ اجِ الوَ )  (:24)ص

 (. اه ـايهَ ي فِ أْ للرَّ  الَ جَ ل مَ  ثُ يْ ، حَ اتِ فَ الصِّ  وصُ صُ ا نُ مَ ل سيَّ 

ََ اح  رَّ َالج  َبن  يع 
ك  َو  ام  َالْم  ن  ع  ََََو  ن  أ ي تُمُوقال:َ)م  مَ هَُر  يُن ك رَُ َََ اد يث  َال ح 

ه  ذ  َه  ن 

يَّةَ 
م  ه  َال ج  ن 

بُوهَُم  س  اح  َ( 1)(.ف 

َأثرٌَصحيحٌَ

ارَقُطْنيِ  في   فَاتِ »أَخْرَجَهُ الدَّ نَّةِ »(، وعَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في  62)  «الصِّ (،  418)  «الس 

احِ بهِ.  ( منِْ طُرُقٍ عَنْ وَكِيعِ بنِ 115ص 2)ج  « التَّوْحِيدِ »وابنُ مَنْدَه في   الجَرَّ

 وهَذَا سَندهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

َبنَ  ر يك  َش  ام  َالْم  ن  ع  َالل ََو  ب د  ق يع  َا؛َو  َل هَُأ نَّ ل ةَ ل  ت ز  رُونَ َل مُع 
َأَ َ(2)يُن ك  اد يث  ََح  ات  ف  ،َالصِّ

:ََف ال  سُو)ق  َر  اب  ح  َأ ص  ن  َع  ين 
َالتَّاب ع  ن  اَع  ذ  ين ن اَه 

اَد  ن  ذ  َأ خ  د  ق  نَُف  اَن ح  أ مَّ
َََاللََََلَ  ن  مَّ َع  هُم  ف 

ذُوا؟ َ(.َأ خ 

َأثرٌَصحيحٌَ

 
أَنْكَرَ:    قلتُ:  (1) وَقَدْ  الُلَّه!،  رَحِمَكَ  َد َالمَ ََيعٌَب َرَ »أبشِْرْ  صِفَة:    «يَُّلَ خ  َ»أَحَادِيثَ  تَعَا   «الظِّلِّ  

ِ
منَِ للَّه فَاحْسِبُوهُ  لى، 

 مَّ غُفْراً. ةِ، اللَّهُ مِيَّ الجَهْ 

َد َالمَ »كَمَا أَنْكَرَ:  (2) َ»أَحَادِيثَ صِفَة:  «يَُّلَ خ   تَعَالَى «الظِّلِّ
ِ
 ، والُلَّه المُسْتَعانُ.عَلَى طَرِيقَةِ المُعَطِّلَةِ  للَّه
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ب اللَّهِ  عَبْدُ  أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ  في  نُ  نَّةِ »  و)508)  «الس  في  509(،  ارَقُطْنيِ   والدَّ  ،)

فَاتِ » في  67)  «الصِّ والبَيْهَقِي   فَاتِ »(،  والصِّ في  958)  «الأسَْمَاءِ  هَبيِ  
والذَّ   « العُلوِّ »(، 

  بهِِ.( منِْ طَرِيقِ عَبَّادِ بنِ العَوّامِ 116ص  3)ج « التَّوْحِيدِ »نْدَه في  مَ نُ واب(، 144مُعَلقاً )

 وهَذَا سَندُهُ صَحِيحٌ.  :قلتَُ

ََ ين 
العُثيم  ال حٍَ بنَُص  دَُ مَّ مُح  ةَُ الع لَمّ  ي خُن اَ َش  ال  ىَ»فََََق  المُث ل  َ د  اع  و  الق  َ ح  ر  ََ« ش 

سِيَّمَا  (:231)ص ول  ةِ  الأمَُّ عَلَى  الكِتَ   )الوَاجِبُ  نُصُوصِ  إجرَاءُ  منْهُمْ:  ابِ العُلمَاءُ 

نَّةِ عَلَى ظَاهِرِهَ  لكَلامِ هُوَ المُتَبادَرُ منِْهُ عِنْدَ الطلاقَِ، كَمَا سَيَأتيِ في هِرُ منَِ اا، والظَّا والس 

فَاتِ من الأمُورِ الغَيْبيَّةِ ا فاتِ؛ لأنَّ نصُوصَ الصِّ ةِ ل سِيَّمَا نُصُوصُ الصِّ تيِ لَيْسَ لَّ الأدَلَّ

 للعَقْلِ فيِهَا مجَالٌ(.اهـ

َالظَِّ»  :ةَ فَ وا صِ لُ وَّ أَ   ينَ ذِ الَّ   اءُ مَ لَ والعُ قلتُ:ََ  نْ م مِ هُ لأنَّ   ؛ونَ ورُ ذُ عْ : مَ مْ هُ فَ   ؛ىالَ عَ تَ   للَّهِ ََ«لِّ

  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ  مْ هِ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ، فَ ادِ هَ تِ الجْ  لِ هْ أَ 
 .مْ هُ لَ  رُ فِ غْ يَ  ، واللَّهُ ينِ الدِّ  ةِ يَ احِ نَ  نْ مِ

َد َلمَ ا»  : ةِ دَ اعِ ى قَ لَ وعَ :ََتَُقل َََيَِّلَ خ   ئهِ طَ بخَ   رُ ذَ عْ ل يُ و  ،«تدعاًبَ مَُ»   : هو  رُ تبَ عْ ، يُ «الَ الضَّ

  .غُفْراً  مَّ هُ ، اللَّ ادِ قَ تِ في العْ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى  
 الُمقَدِّمَةُ

 

ذِي جَعَلَ  سُلِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ العِلْمِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ فَتْرَةٍ    الحَمْدُ للَّهِ الَّ   دْعُونَ يَ   ،منَِ الر 

ضَ  وَيَصْ مَنْ  الهُدَى،  إلَِى  الأذََىبرُلَّ  عَلَى  منِْهُمْ  ى، تَ وْ المَ   اللَّهِ   ابِ تَ كِ بِ   ونَ يُ حْ يُ ،  ونَ 

  دْ قَ   هٍ ائِ تَ   الٍّ ضَ   نْ مِ   مْ كَ ، وَ هُ وْ يَ حْ أَ   دْ قَ   يسَ لِ لبْ   يلٍ تِ قَ   نْ مِ   مْ كَ ى، فَ مَ العَ   لَ هْ أَ   اللَّهِ   ورِ نُبِ   ونَ رُ صِّ بَ يُ 

   !. مْ هِ يْ لَ عَ   اسِ النَّ رِ ثَ أَ  حَ بَ قْ ، وأَ اسِ ى النَّلَ عَ  مْ هُ رَ ثَ أَ  نَ سَ حْ ا أَ مَ ، فَ هُ وْ دَ هَ 

وانْ ينَ الِ الغَ   يفَ رِ حْ تَ   اللَّهِ   ابِ تَ كِ   نْ عَ   ونَ فُ نْيَ  وتَ ينَ لِ طِ بْ المُ   الَ حَ تِ ،  ، ينَ لِ اهِ الجَ   يلَ وِ أْ ، 

أَ دُ قَ عَ   ينَ ذِ الَّ  وأَ ةِ عَ دْ البِ   ةَ يَ وِ لْ وا  عِ قُ لَ طْ ،  الكِ فِ   ونَ فُ لِ تَ خْ مُ   مْ هُ فَ   ، ةِ نَتْ الفِ   نَ انَوا  ،  (1)ابِ تَ ي 

ي فِ ، وَ ي اللَّهِ فِ ، وَ ى اللَّهِ لَ عَ   ونَ ولُ قُ ، يَ (2)ابِ تَ الكِ   خَالَفَةِ ى مُ لَ عَ   ونَ عُ مِ جْ ، مُ ابِ تَ للكِ   ونَ فُ الِ خَ مُ 

 
 (1)  ََ يَّة 

ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ا»فََََق  َ ت ع ارض  َ
ء  ر  لَ د  والنَّق  َ ل  ق  تَ 282ص5َََ)جََ«لع  ل ىََ(؛َ ع  يقاًَ

ل  ذه :ع  ه  َ مد  أ ح  َ ام  الْم  َ
ة  ل م   هِ ذِ هَ )   ك 

أَحْمَدُ   ا مَ كَ   ؛عِ دَ البِ   لِ هْ أَ   الِ حَ   ةُ يقَ قِ حَ  المامُ  كِ   قَالَ  الزَّ لَ عَ   الردِّ »  هِ ابتَ في  مُ « ةِ يَّ مِ هْ والجَ   ةِ قَ ادِ نَ ى  الكِ   ونَ فُ لِ تَ خْ :  مُ ابِ تَ في  ،  بِ ا تَ للكِ   ونَ الفُ خَ ، 

 . اه ـ(ابِ تَ الكِ  ةِ فَ ال خَ ى مُ لَ عَ  ونَ قُ فِ تّ مُ 

ذِينَ اخْتَلَفُوا فيِ الْكتَِابِ لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ ى: الَ عَ تَ  الَ قَ  (2)   [.176البقرة: ]  وَإنَِّ الَّ

     َََََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  يَّةَ »فََََق 

م  ه  َالج  ب يس  ل  َت   ، ابهِ تَ في كِ   اللَّهُ   هُ مَّ ذي ذَ الَّ   فِ لا تِ الخْ   فيْ صْ وا وَ عُ مَ جَ   دْ قَ )(:301ََص2َََ)جََ«ب ي ان 

 (. اه ـاءِ بيَ ى الأنْ لَ وا عَ لفُ تَ اخْ  ينَ ذِ والّ  ،بياءَ نْ وا الأَ الفُ خَ   ينَ ذِ الّ  مّ ذَ  هُ فإنَّ 

    َََََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََََوق  والنَّق ل»ف َ ل  ق  الع  َ ت ع ارض  َ

ء  ر  284ََص5َََ)جََ«د  قَ مَّ وأَ )(: مَُلَ عَ ََونَ قَُفَ تَّمَُ)م  هُ بأنَّ   :لهُ وْ ا  ََةَ فَ ال َخ َىَ

َت َالك َ ا ذَ هَ   ، فإنَّ ابِ تَ ى الكِ لَ عَ   كَ لِ ذَ   وِ حْ ونَ   مْ ائهِ وآرَ   ،مْ واقهِ ذْ وأَ   ،مْ ولهِ قُ عْ مَ   يمِ دِ قْ تَ ، كَ ابِ تَ ى الكِ لَ عَ   ابِ تَ الكِ   رِ يْ غَ   يمِ دِ قْ ى تَ لَ إِ   ةٌ ارَ شَ ا إِ ذَ هَ فَ   ؛(اب 

تَ تَ ومَ ،  ابِ تَ الكِ   ةِ الفَ خَ مُ   ىلَ عَ   مْ هُ نْمِ   فاقٌ اتِّ  فإنَّ فُ تلِ خْ يَ   أنْ   بدَّ   لاَ فَ   ؛ةِ نَّوالس    ابِ تَ بالكِ   مَ العْتصَِاوا  كُ رى  يَ   اسَ النَّ  وا،    ابٌ تَ كِ   إلَّ   مْ نهُ يْ بَ   لُ صِ فْ ل 

 (. اه ـاءِ مَ السَّ  نَ مِ  لٌ زَّ نَمُ 
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ويَ لاَ الكَ   نَ مِ   هِ ابِ شَ تَ بالمُ   مونَ لَّ كَ تَ يَ ،  مٍ لْ عِ   رِ يْ بغَ   اللَّهِ   ابِ تَ كِ  ا  مَ بِ   اسِ النَّ  الَ هَّ جُ   ونَ عُ دَ خْ م، 

 ( 2) .مُضِلِّينَ ال  ةِ نَتْ فِ  نْ مِ  باللَّهِ  وذُ عُ نَ، فَ (1) ميهِ لَ عَ  ونَ هُ بِّ شَ يُ 

لَ سَ فهذهِ رِ  بَ يفَ طِ الةٌ  أَبْوابِ العْ ةٌ أثريّةٌ في  لفِ قَ تِ ابٍ منِْ  َ»إثباتََََُوَ هُ يّ؛ وَ ادِ السَّ ة  ف  ص 

َ َـلَّل الظِّلِّ ال ى«ه   ( 3).لهِ لاَ وجَ  الهِ مَ بكَ  يقُ لِ ا يَ ى مَ لَ عَ ََت ع 

مُعْتذَ وهَ   قلتُ: أهَلِ ا  نّقدُ  الس  فَ   وحَدِيثاً،  قَدِيماً  والأثَرِ  مِ أْ نَ   مْ لَ ةِ  بمُحْدَثٍ    نَ تِ 

يْناَ فيهِ القْتدَ   دْ قَ ادِ، وَ العْتقَ   نَ بمُنكْرٍ مِ   القَوْلِ، ولَ  هِ سَلَفُ  يْ لَ اع لمَِا كانَ عَ بَ ، والتِّ اءَ تحرَّ

مِ  والتّابعِ ابةِ  الصّحَ   نَ الأمُّةِ  الكرَِ ،  والأئَمِّ امِ ينَ  الفُضَ ،  جَ ةِ  ممِّنْ  بَ لاءِ  وسَ مْ هُ دُ عْ اءَ  ارَ ، 

 . ، واقْتَفَى أثرَهُمْ ى طَريقَتهِمْ لَ عَ 

بهِ  دْ قَ وَ   قلتُ: بالقْتدِاءِ  عَ مْ أُمرِْنَا  كانُوا  بمَِا  كِ  والتَّمس  لأيْ لَ ،  ينِ...  الدِّ في    لَ   مْ هُ نّ هِ 

ينِ في الأصُُولِ والفُرُوعِ إلّ بأَدلةٍ كَ حْ أَ  ونَ يُثبتُ  نّةِ، أوِ الآثَارِ. كِتَابِ،منَِ ال  امَ الدِّ  (4) أوِ الس 

 
(1)  ََ ي ميَّة  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  العَ »فََََق  َ ت ع ارض  َ

ء  ر  والنَّق لَ د  َ 222ََص1ََ)جََ«ق ل  الكَ ذَ )وهَ (؛ ي  ذِ الَّ   ابهُ تشَ مُ ال  مُ لاَ ا 

 (. اه ـةِ نَّوالس   ابِ تَ الكِ  وصَ صُ ا نُ هَ بِ  ونَ ضُ عارِ ي يُ تِ لة الَّ مَ جْ ة المُ بهَ شاتَ المُ  اظَ فَ لْ الأَ  نُ مَّ تضَ ي يَ ذِ الَّ  وَ ، هُ اسِ النَّ الَ هَّ جُ  هِ بِ  ونَ عُ دَ خْ يَ 

نَادِ » انظر:  (2)  (.170حْمَدَ )صمِ أَ للإمَا «قَةِ والجَهْمِيَّةِ الردّ عَلَى الزَّ

«صِفَةَ:  أَنْكَرَ    دْ قَ وَ   قلتَُ:ََ(3) والأَ   للّـهِ   »الظِّلِّ البدَِعِ  أهلُ  والمُعْ وَ هْ تَعالى  الجَهْميَّةِ،  منَِ  والأَ تَ اءِ    والطَّالحِيةِ،   ةِ،رَ اعِ شَ زلةِ، 

وفيَّ   ،يَّةِ والمَاتُريدِ   ،ةِ بيعيَّ والرَّ  مِ مْ وغَيرِْهِ ضِيَّةِ  والبَاةِ،  والص  نةِ داءِ  أع  نْ ؛  صِ   الس  نفُاة  العَ والتَّوْحيدِ،  ربِّ  لأنّهم  ينَ المِ فاتِ   ،

 منَِ الخِذْلنِ.  أعرَضُوا عَنْ دِراسةِ اعْتقِادِ السّلَفِ والأثرِ، نعوذُ باللَّهِ 

والأهَْ   قلتَُ:  (4) البدَِعِ  أهلِ  حُلوقِ  في  شَجَى  السّلفِ  مِ وَ واعتقادُ  والمُعْ الجَهْم  نَ اءِ  والأشاعِ يّةِ،  ةِ،    ةِ،رَ تزلةِ،  والمَاتُريدَيَّ

وفيَّةِ، وغَ والِباضيّةِ  فَاتِ.مُعطِّ  نْ مِ  مْ رهِ يْ ، والص   لَةِ الصِّ
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ََ يُّ
م  ار  امَُعُث مانَُالدَّ َالْم  ر  ك  َذ  د  ق  يسيَِّفَ»ََو 

ر  ل ىَالم  َع  أَنَّهُ  (؛41ََ)صََ«النَّق ض 

صِفَاتِ  تَعَالَى؛    أَثْبَتَ  ةَُ»ا:  نْهَ ومِ اللَّهِ  ف  َالظَََِّص  اللَّه  ََ«لِّ رَسُولِ  وَعَنْ  القُرآنِ،  وَعَنْ  منَِ   ،

 (. اه ـ، وَعَنْ أَصْحَابهِ عَنْ رَسُولِ اللَّه رَوَيْناَ ؛ حَيْثُ قَالَ: )وَ ابهِِ أَصْحَ 

الَّ ذَ هَ   ابهِ تَ كِ   ولِ صُ أُ   نْ مِ   أنَّ   ي  مِ ارِ الدَّ   امُ المَ   نَ بيَّ فَ   قلتُ: ذَ ذِ ا    اللَّهِ   تِ افَ صِ   يهِ فِ   رَ كَ ي 

 .للَّهِ  دُ مْ ، والحَ ارِ والآثَ  ،ةِ نَّ، والس  آنِ رْ القُ  نَ مِ  اتِ فَ الصِّ  هِ ذِ هَ  (1) بتَ ثْ أَ  هُ نَّ ى أَ الَ عَ تَ 

الآجَُ الْمامَُ َ ََرَِّقال  )جَََيُّ َ» ريعة  »الشَّ أَ )عَلاَ   (:301ص1ََفَ مَنْ  اللَّهُ رَ مةُ    ادَ 

، ابهِ حَ صْ أَ  نُ ، وسُن ولِ اللَّهسُ رَ  ننُ ، وسُ اللّـهِ ابُ تَ الطَّريق كِ  اذَ وكُ هَ تَعالى بهِ خَيْراً سُلُ 

 لِّ بَلَدٍ(. اهـينَ في كُ لمِ سْ هِ أَئمِّةُ المُ يْ لَ  عَ انَ ا كَ انٍ، ومَ سَ تَبعَِهُم بإحْ  نْ مَ وَ 

ََ يُّ
م  الدّار  الْمامَُ َ ميّة «َ)صََوقال  ه  الج  »الرّدَّعلىَ كُنْ  (:210فَ منَِ    مْ تُ )فإنْ 

وعَ ينَ المُؤْمنِ  أَسْ لَ ،  منِهَْاجِ  العِ لاَ ى  فاقْتَبسُوا  منِْ لْ فهِِم،  الهُدى  واقْتَبسُوا  آثارِهِم،  منِْ  مَ 

 ا لأنْفُسِهِم إمَاماً(. اهـهَ ا رَضِيَ القومُ بِ مَ اماً، كَ ذهِ الآثارِ إمَ وا به وارْضُ سَبيلِهِم، 

وإِ ةِ يحَ حِ الصَّ   ةِ نَّبالس    لَّ وجَ   زَّ عَ   للَّهِ   تةٌ ابِ ثَ   ةٌ فَ صِ   يَ هِ   ؛«لَّالظَِّ»  ةُ فَ صِ وَ   قلتُ:   اعِ مَ جْ ، 

 ( 2) .يثِ دِ الحَ  ةِ مَّ ئِ ، وأَ ابةِ حَ الصَّ 

 
صِفَةَ:    قلتُ:  (1) أَثْبتهَا،  الّتي  فَاتِ  الصِّ هَذِهِ  َومنِْ      «،»الظِّلِّ

ِ
اللَّه رَسُولِ  عَنْ  أَثْبتهَا  حَابةِ حَيثُْ  الصَّ وإجِْمَاعِ   ،

،  ِةِ الحَدِيث  .وإجْمَاعِ أَئمَّ

ارِميِّ « رِيسيِّ النَّقْض عَلَى المَ وانظر: »         . (561ص 1ج) للدَّ

ارِميِّ « النَّقْض عَلَى المَرِيسيّ وانظر: »  (2)  (. 402ص 28لبنِ بَازٍ )ج «الفَتَاوَى»، و(561ص 1ج)  للدَّ
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ةَ ف ي ر  َأ ب يَهُر  ن  َاََع  ن  ََلنَّب َ،َع  :ََََيِّ ال  ََ)ق  َإ لاَّ ظ لَّ َلاَ  م  ،َي و 
ه  هُمَُاللَُف يَظ لِّ ةٌَيُظ لُّ ب ع  س 

مُعَ  بُهَُ ل  ق  جُلٌَ ر  و  َ،
بِّه  ر  َ

ة  ب اد 
ع  ف يَ أ َ ن ش  َ اب  ش  و  لُ،َ

اد  الع  امَُ م 
الْ  هُ:َ ،َلََّظ لُّ د  اج  س  الم  يَ

ف  قٌَ

وَ  َ
ي ه  ل  ع  اَ ع  ت م  اج 

اللَ  ف يَ ابَّاَ ت ح  َ جُلَ ن  ر  رََّو  ف  ات  بٍَََق  ن ص  م  اتَُ ذ  أ ةٌَ ر  ام  ب ت هَُ ل  ط  جُلٌَ ر  و  َ،
ي ه  ل  ع 

تُن فَ  اَ م  الُهَُ م 
ش  َ ل م  ع  ت  لاَ  تَّىَ ح  ىَ ف  أ خ  َ، ق  دَّ ت ص  جُلٌَ ر  و  الل ،َ افَُ أ خ  إ نِّيَ َ: ال  ق  ف  الٍ،َ م  ج  قََُو 

ي ن اهَُ َع  ت  اض  ف  ال يًاَف  خ  َاللَ  ر  ك  جُلٌَذ  ر  ينهُُ،َو 
َ(1َ)(.ََي م 

نَ و هُرَ أ ب َََع  ةَ يَ ََََي ر  الل  سُولَُ ر  َ ال  ق  َ: ال  ق  َ،ََ : ة  ي ام 
ال ق  َ م  ي و  ي قُولَُ اللَ  َ إ نَّ َ:(ََ أ ي ن 

َ َظ لَّ َلا  م  لِّيَي و 
َف يَظ  هُم  لُّ

َأُظ  م  ي،َال ي و 
ل  لَ  َب ج  ابُّون  َظ لِّيَال مُت ح   (2) .(إ لاَّ

َأ ب يَال يَ  ن  سُولَُالل ََر ََس َع  َر  ال  َ:َق  ال  نَ ):ََََ،َق  هَُأ نَ ََم  لَّ ن هُ،َأ ظ  َع  ع  ض  َو  رًاَأ و 
س  َمُع  ظ ر 

هَ  َ( 3)(.اللَُف يَظ لِّ

َ َوقال  ََ العَ ن َخَُيَ ش  مَُلََّاَ َدَُمََّح َمةَ َبنََُ ََ َص 
َحٍَال  يَ ثَ العََُ

َينَ مَ  ََ َ« َفَ َح َرَ ش  ََ ص 
ََيح َحَ 

 يثَ دِ ي الحَ وِ رْ يَ     يَّ بِ النَّ  : أنَّ يثِ ادِ حَ ه الأَ ذِ هَ   نْ مِ   اهدُ )الشَّ ََ(:593ص8ََج«َ)يَِّارَ خ َالبَُ

 ى(. اهـالَ عَ تَ  اللَّهِ  نِ عَ 

َالظَِّ»  :ةِ فَ صِ ،  باتُ ثْ إِ   الأحََادِيثِ   نَ مِ   دُ اهِ والشَّ   قلتُ: يَليِقُ    «لِّ مَا  عَلَى  تَعَالى  للَّهِ 

 بجَِلالَهِِ وكَمَالهِ. 

 
 (.1031) «صَحِيحِهِ »مٌ في (، ومُسْلِ 660) «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ البُخَارِي  في  (1)

 (. 2566) «صَحِيحِهِ »خْرَجَهُ مُسْلِمٌ في أَ  (2)

 (.3006) «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في  (3)
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َ َََوقال  العَ ن َخَُيَ ش  َََبنَََُدَُمَّح َمَََُةَُمَ لَََّاَ يَ ثَ العَََُالحٍَص 
»ََََينَ مَ  وَ القَ فَ

«َىَلَ ثَ المَََُاعدَ 

127ََص) والجَ نَّالس    لُ هْ أَ   فُ لَ والسَّ )(: ظَ لَ عَ   وصَ صُ الن   هِ ذِ هَ   ونَ رُ جْ يُ   ةِ اعَ مَ ة  ا،  هَ رِ اهِ ى 

 (. اهـيلٍ ثِ مْ ول تَ  ييفٍ كْ تَ  رِ يْ غَ  نْ ، مِ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  باللَّهِ  قِ ئِ ا اللاَّ اهَ نَعْ مَ  ةِ يقَ قِ وحَ 

َوقَ  َََال  بَ عَ ََابنَََُظَُاف َالح 
هَ مَ التََّفَ»ََََرَِّالبَ ََدَ 

ذِي عَلَيْ )(:148ََص7ََج«َ)يدَ  لُ أَهْ هِ  الَّ

نَّةِ  أَشْبَهَهَا  ،الس  ةُ الْفِقْهِ وَالْأثََرِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا  يمَانُ بمَِا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ    ؛وَأَئمَِّ
 الِْ

 (.اهـوَالْكَيْفِيَّةِ فيِ شَيْءٍ منِْهُ  ،رْكُ التَّحْدِيدِ تَ وَ  ،وَالتَّصْدِيقُ بذَِلكَِ  ،فيِهَا

ظَ لَ عَ   الأحََادِيثَ ي  رِ جْ نُفَ   هِ يْ لَ وعَ   قلتُ: ونَ اهَ رِ اهِ ى  إنَّ ولُ قُ ،    ةً يقَ قِ حَ   لهى  الَ عَ تَ   اللَّهَ   : 

َظَِّال» :صِفَةُ  ال هَ َ«لِّ م  َوك 
لَل ه  يقَُبج 

اَي ل  ل ىَم   َ.ع 

بمَ يْ لَ فعَ   قلتُ: ال ذْ كَ  السّلفِ  أَحْ هبِ  في  والقْ كَ صّالحِ  ينِ،  الدِّ فيهِ  دَ تِ امِ  بهمِْ  اءِ 

 ( 1) .لاً صِي واتِّباعهِم جُمْلةً وتَفْ 

تَعَالَى:   سَبيِلِ  قَالَ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَ   [. 115]النساء:   نَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًاالْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

ب تُواََمُؤْمنِينَ في الأصُُولِ والفُرُوعِ، وقد  ال   يلفَأَمَرَ القُرْآنُ باتِّباعِ سَبِ   قلتُ: ةَ »أث  ف  ََص 

َ ومَنْ ى«الَ عَ تَ ََللّـهَ ََالظِّلِّ سَبيِلَهُم،  تَرَكَ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  يَتّبعِْهُم في  لم  ومَنْ  اتِّباعُهم،  فَيَجِبُ   ،

يدٌَوَهَُلَ فَ  ؛تَرَكَ سَبيِلَهُم د  يدٌَش   ، و العياذُ باللّـهِ. ع 

 
ينِ وفُرُوعِهِ.  كَ يْ لَ وعَ  قلتُ:َ(1) لفُ الصّالحُ في أُصُولِ الدِّ  بمُجانبةَِ كَلّ مَذْهَبٍ، ل يَذْهَبُ إليهِ السَّ

 (. 24ص 5)ج(، و»الفتاوى« لبنِ تَيمِْيَّةَ 134)صفعالِ العبادِ« للبخَُارِيِّ وانظر: »خلقَ أ      
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الجْ وَ وَ   قلتُ: بهاتدِسْ هُ  تَع(1)للِ  أنّه  اتَّ ؛  مَنِ  بالناّرِ  دَ  تَوَعَّ سَبيلِ  الى  غيرَ  بَعَ 

 ونُ كُ فيَ  ؛مْ هُ لاً لَ  ـانَ سَبيى أَمْرٍ كَ لَ عُوا عَ مَ جْ ا أَ ذَ م، وإِ ـالمُؤْمنينَ؛ وذلكَِ يُوجِبُ اتِّباع سَبيلهِ 

ة.مَ نِ الجْ وْ ادُ بكَ رَ المُ   وَ هُ ، وَ مْ رِهِ يْ ، ومنِْ غَ مْ هُ نْاحدٍ مِ لِّ وَ ى كُ لَ عَ  باًاجِ اتِّباعُهُ وَ     (2)اعِ حُجَّ

عَ يْ أَ   ل  دُ تَ   ةُ والآيَ  أنَّ لَ ضاً  اتَّ   لَّ كُ   ى  المُؤْ يْ غَ   بعَ مَنِ  سَبيلِ  فَ ينَ منِ رَ  شَ قَ ،  سُ   اقَّ دْ  ولَ  الرَّ

 َسُ   اقَّ ، وَمنْ ش   لّ ؛ إولِ  ققُ اتِّباعُ الرّسُ حَ يتَ   لاَ ، فَ ينَ رَ سَبيلِ المُؤمنِ يْ غَ   بعَ اتَّ   ولَ  الرَّ

المُؤْ با سَبيلِ  اللّـهِ  حَ صْ أَ   ينَ منِ تِّباعِ  رَسُولِ  ولزُ ابِ  مَ ،  كَ ومِ  عَ ا  ينِ: يْ لَ انُوا  الدِّ منَِ  هِ 

  مْ هُ نْعَ   ولةُ قُ نْالمَ   مْ اويهِ تَ والهِم، وفَ قْ وةً؛ باتِّباعِ أَ عْ تٍ، ودَ لاَ امَ ادةً، ومُعَ بِ اعْتقِاداً، وتَلقياً وعَ 

 ( 3).بنَقْلِ الثِّقاتِ 

عَ لِ دَ ا  ذَ وهَ   قلتُ: الجْ لَ يلٌ  أنّ  حُجَّ مَ ى  لَ ةٌ اعَ  مُخَ جُ يَ   ،  كَ هُ تُ الفوزُ  يَ مَ ،  ل  وزُ  جُ ا 

الكِ مُخَ  والس  تَ الفة  تَعالَ ابِ  الُلَّه  وجَعَلَ  جَ نةِ،  الجْ ذِ الَّ   اءَ زَ ى  يُخالفُِ  الوَ مَ ي    يدُ عِ اعَ 

، ولِ سُ الرَّ   (4) اقّةِ بمُشَ   فَ صَ ى مَنِ اتَّ لَ ةِ عَ يمَ رِ يدَ إنَّما تَرَتَّبَ في الآيةِ الكَ عِ ، لأنّ الوَ يدِ الشّدِ 

سَ  غَ بِ واتِّباعِ  المُؤْ يْ يلِ  وَ ينَ منِ رِ  الصَّ هُ ،  الكِ حَ مُ  إجْ رَ ابةُ  خَالَفَ  فَمَنْ  بَ مَ ام،  منِْ  ا  مَ دِ عْ اعَهُم 

 
بهَ  قلتُ:  (1) احْتَجَّ  مَنِ  الشّافعِي  المَ   وَ هُ   ةِ الآيَ   هِ ذِ وَأَوّلُ  ولَ   امُ  للإجْ   انَ كَ   هُ علَّ ،  احْتجّ  مَنِ  لُ  بنَمَ أَوَّ منَِ اعِ  صٍّ 

 ول. صُ اءِ الأُ عُلمَ  جّ أكثرُ تَ ا احْ هَ بِ الكتَِابِ، وَ 

»أَ   (2) )جالقُ   امكَ حْ وانظر:  للشّافعِيِّ  و»الرِّ 53ص  1رآن«  لهُ سَ (،  أُ 475)ص  الة«  في  و»العُدّة  « هِ قْ الفِ   ولِ صُ (، 

)جاضِ للقَ  يَعْلَى  أَبيِ  والمُ 1064ص  4ي  و»الفَقيه  )جفقّ تَ (،  للخَطيبِ  و»المُسْ 155ص  1ه«  أُ ودَ (،  في    ولِ صُ ة 

 (.200ص 1جام« للآمدِيِّ )كَ (، و»الحْ 615ص 1ميَّةَ )جيْ « لآل ابنِ تَ هِ قْ الفِ 

لالُ المُ  :قلتََُ(3) بيلهِم،  ذُ غيرِ سَ خْ أَ  يَ لة هِ ينُوا بهِ، والضّلاَ يتدَ  مْ ا لَ مَ ، والتدي ن بِ ينَ المُؤمنِ  الفةُ سَبيلِ خَ ن مُ بيوالضَّ

 !. مْ يقهِ رِ رِ طَ يْ غَ  جُ هْ ونَ 

(4)ََ   اة.ادَ المُعَ  :اقةَُوالمُش 
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لَ  واَطَّلعَ الحَ   هُ تَبَيَّنَ  بخِ هِ يْ لَ عَ   قّ،  وعَمِلَ  سَ لاَ ،  وسَلَكَ  العِنَبِ فهِ،  فَ (1) ادِ يلَ  اتَّبعَ قَ ،  رَ  يْ غَ   دِ 

ولذَ يلهِمْ سَب جَ   كَ لِ ،  الوَ زَ جَعَلَ  دِ عِ اءَهُ  الشَّ وهَ يد  عَ ذَ يد،  المُبَ لَ ا  سَبيلِ  والتّوْ غَ الَ ى  يدِ،  كِ ةِ، 

هُمّ سَ نِ شْ رِ وتَ مْ يعِ الأَ ظِ فْ وتَ   م.لِّ م سَ لِّ يعِهِ، اللَّ

ةٌ في كُ ةُ عَ يلآوا قلتُ:  ( 2)فِ والخَلَفِ.لَ منَِ السَّ  ينَ لمِ فَ طريق المُسْ الَ لِّ مَنْ خَ امَّ

بَ   ةُ والآيَ   قلتُ: الرَّ اقَّ مُشَ   نَ يْ قَرَنَتْ  غَ   ولِ سُ ةِ  واتِّباعِ  سَ يْ ،  المُؤْ بِ رِ  في    ينَ منِ يلِ 

الضْ قَ اسْتحِْ  وصَلِّيّ لاَ اقِ  ومُشَ هَ جَ   لِ،  غَ   عَ مَ   ةٌ مَ زِ مُتلاَ     ولِ الرّسُ   ةِ اقَّ نَّم،  سَبيلِ  يْ اتِّباع  رِ 

ا ذَ ى هَ لَ عَ ؛ وَ   ولِ يلِ الرّسُ بِ اتّباعِ سَ   عَ مٌ مَ زِ لاَ تَ مُ   نَ ينِ يلِ المُؤمبِ ا أنّ اتِّباعَ سَ مَ ، كَ ينَ منِ المُؤْ 

لَ  اءُ مَ عُلَ   فِ.السَّ

القَ  َ َقال  أَ اض  ََبَُيَ يُّ
ن ب ل  الح  ل ىَ ي ع  )جََوَ »العُدّة«َ وجْهُ  )فَ   (:1064ص4ََفَ

لَ    يلهمْ بِ ى أنّ اتِّباعَ سَ لَ عَ لَّ  دَ ، فَ ينَ منِ يلِ المُؤْ رِ سَبِ يْ ى اتِّباعِ غَ لَ عّدَ عَ وَ نّ الَلَّه تَعالى تَ أ   :لةِ الدَّ

 بٌ(. اه ـاجِ وَ 

لِ   ينَ يلِ المُؤمنِ بِ سَ   ةَ فَ الَ ةُ جَعَلَتْ مُخَ والآيَ   قلتُ: يِّ  سُبُلِ الضّلاَ   يلِّ وَ تَ سَبباً 
لِ، وصَلِّ

دَلَّتْ عَ هَ جَ  كَمَا  أنّ لَ نمّ،  سُ اتِّ   ى  الرَّ أُصُ أَعْظَ   نْ مِ   وَ هُ ، وَ   ولِ باعَ  مُسْ لاَ ولِ السْ م  زماً لْ تَ مِ 

 
، ويَ الحَ   رفُ عْ نْ يَ بُ مَ نْ ذَ   انَ وكَ   قلتُ:ََ(1) ى  لَ اطَّلعَ عَ   هُ ماً؛ لأنَّ رْ ظمُ جُ عْ أَ   وَ هُ اهلِ، فَ ظمُ منِْ ذنبِ الجَ عْ أَ   هُ نْعَ   يغُ زِ قَّ

، وعَمِلَ بخِ الحَ   تَعالى.  للّـهِ  ادِ ى سَبيلِ العِنَلَ تضيه عَ قْ ا يَ فِ مَ لاَ قِّ

المُ وسَ   :قلتَََََََََُ هُ ينَ منِ ؤْ بيلُ  الحَ   وَ :  ينُ  يُشَ هِ يْ لَ هُمْ عَ ي  ذِ الَّ   يفيّ نِ الدَّ فَمنْ  سُ ال  قِ اقِ ،  يلِ بِ سَ   رَ يْ غَ   بعٌ مُتَّ   وَ هُ     ولَ رَّ

 كيداً. وْ زمهِ تَ بلاَ  تبعَ مِ، وأَ ظم ِفي الثْ عْ بَدَأَ بالأَ  هُ ة، ولكنَّورَ رُ ضَ  ينَ المُؤمنِ 

 (.385ص 5يِّ )جآن« للقُرْطُبِ رْ ام القُ كَ حْ امع لأَ الجَ »(، و496ص 3البَحْر المُحيط« لأبي حَيَّان )ج»وانظر:       

 (. 385ص 5يِّ )جآن« للقُرْطُبِ رْ ام القُ كَ حْ ع لأَ املجَ انظر: »ا (2)
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المُؤمنِ كِ ولُ لسُ  سَبيِلِ  لهُ مُوجِ   ينَ   وسَ باً  المُؤمنِ بِ ،  وأَ وَ قْ أَ   وَ هُ   ينَ يلُ  الصّحَ عَ فْ الُ،  ابةِ الُ 

دَلَّ رَ الكِ  هَ لَ عَ   ام؛  الىوَ قَ ا؛  ذَ ى  ت ع  أُنْزِ  :لُهَُ بمَِا  سُولُ  الرَّ وَالْ   لَ آمَنَ  رَبِّهِ  منِْ   مُؤْمنُِونَ إلَِيْهِ 
 

سُ عَهْ في وا انُ كَ   ونَ نُ[، والمُؤمِ 285]البقرة: حَابةُ   ولِ دِ الرَّ  . هُمْ الصَّ

َقَ  َالقَ ََال  ََاض  يُّ
ن ب ل  الح  ل ىَ ي ع  أ بُوَ »العُدّة«َ)جََيَ لَ   (:1065ص4ََفَ   سَ يْ )لأنّهُ 

اتّباِعِ غَ  قسِْمٌ ثالثٌ، وإِ بِ  سَ عِ ااتِّب  نَ يْ ، وبَ رِ سَبيلهِمْ يْ بَيْنَ  حَ ذَ يلهِم؛  اتِّباعَ غَ   مَ رَّ ا  تَعالى  رِ  يْ الُلَّه 

 (. اهـيلِهمْ بِ ، وَجَبَ اتِّباعُ سَ ينَ منِ مُؤال  يلِ بِ سَ 

الصَّ ذَ هَ وَ   قلتُ: عَنِ  يُحِيدُ  لمَِنْ  تَعَالى  اللّـهِ  منَِ  وَعِيدٌ  الكِ ابَ حَ ا  الأصُُولِ،   امِ رَ ةِ  في 

هُمّ غُفْ (1) والفُرُوعِ   .اً ر، اللَّ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابُنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »الفَ ََق  )جَاوَ تَ فَ   ذَا كَ فَهَ )  (:194ص19ََى«َ

سُولِ  ةُ الرَّ بَاعُ غَيْرِ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ  ،  مُشَاقَّ بَعَ غَيْرَ سَبيِلِهِمْ  ،وَاتِّ هُ فَقَدْ اتَّ وَهَذَا   ؛وَمَنْ شَاقَّ

بَعَ غَيْرَ سَبيِلِهِ   ،ظَاهِرٌ  هُ أَيْضًا؛ فَإِ مْ وَمَنْ اتَّ لَّ  دَ فَ   ، نَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ مُدْخَلًا فيِ الْوَعِيدِ  فَقَدْ شَاقَّ

مِّ  رٌ فيِ الذَّ مُؤَثِّ أَنَّهُ وَصْفٌ  فَقَدِ   فَمَنْ   .عَلَى  قَطْعًا  خَرَجَ عَنْ إجْمَاعِهِمْ  غَيْرَ سَبيِلِهِمْ  بَعَ   ، اتَّ

ذَلكَِ  ذَمَّ  تُوجِبُ  قِيلَ   ؛وَالْآيَةُ  إنَّمَ   :وَإذَِا  سُولِ هِيَ  الرَّ ةِ  مُشَاقَّ مَعَ  تُهُ  ذِمَّ نََّهُمَا    ا 
ِ
لأ قُلْناَ: 

ل مُونَ   ،مَانِ زِ لَا مُتَ  َال مُس 
ي ه  ل  َع  ع  م  اَأ ج  َم  َكُلَّ  نَّ

َل  ل ك  ذ  سُولَ ََ؛و  َالرَّ ن  ن صُوصًاَع  هَُي كُونَُم  إ نَّ ََف 

 
»أَ   (1) )جكَ حْ وانظر:  للشّافعِِيِّ  القُرآن«  أُ 53ص  1ام  في  و»العُدّة  للقَ هِ قْ الفِ   ولِ صُ (،  )جاضِ «  يَعْلَى  أَبيِ    4ي 

 (.1067ص
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ََ، َسُول لرَّ
ال فٌَل  َمُخ  فَُل هُم 

ال  ال مُخ  اَأََف  م  َللرََّالمُخاََنَّ؛َك  ف 
َََََولَ سَُل   فٌَللّـه ؛ال َمُخ 

سُولُ ا  مَ وَلَكنِْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ   (1)ابُ.وَ الصَّ  وَ ا هُ ذَ : وهَ  أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّ

سُولِ  لَ ،  فَلَا يُوجَدُ قَط  مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا إلَّ وَفيِهَا بَيَانٌ منِْ الرَّ ىَََنَ ك َو  ف  َي خ  د  ق 

النَّاسَ  َ ب ع ض  ل ىَ ع  َ ك 
ل  تَ ََ،ذ  ي س  ف  َ. اع  م  ج 

الْ   مَُ ل  ي ع  و 
َدَ  لَمْ   ؛َب هَ ََلُّ مَنْ  باِلنَّصِّ  يَسْتَدِل   أَنَّهُ  كَمَا 

 (. اه ـمَعَ النَّصِّ  يَعْرِفْ دَلَلَةَ النَّصِّ وَهُوَ دَليِلٌ ثَانٍ 

مهِ إلى مُشَ   ينَ سَبيلِ المُؤمنِ   رِ يْ دَ باتِّباعِ غَ عَّ وَ ى تَ الَ فالُلَّه تَعَ   قلتُ: سُ اقَّ بضِّ     ولِ ةِ الرَّ

هِ الّ  فيَ فْ كَ   يَ تي  إذْ (2)مُ رِ حْ رٌ  يُ   ؛  حَ   م  ضَ ل  إلى  الوَ رَ مُباح  في  وإِ عِ امٍ  حَ ذَ يدِ،  غَ   مَ رُ ا  رِ  يْ اتِّباع 

سَ   مْ يلهِ بِ سَ  اتِّباع  عَ يلهمْ بِ وَجَبَ  مَخْرَجَ  تُوجدُ مَ هُ نْ؛ لأنّه ل  أنّه ل  ا، مَ نهُ يْ بَ   ةٌ طَ اسِ وَ   ا؛ أي: 

 ( 3).ويلزم منِْ وُجُوبِ اتِّباعِ كون الجماعِ حُجّة

 
بئْ عَ وزَ   قلتُ:ََ(1) أَ سَ مُوا  أنَّ  زَعَمُوا:  غَ قْ ما  المَ رِ يْ والَ  المُخْ ذَ   وذَهبَ تْ رسَ دُ   ةِ لفَ تَ اهبِ  فَ تْ ،  عَ كَ حَ ،  مَ لَ مُوا  نْ ى 

هَ خَ يُ  المَ ذَ الفُ  لاَ ذَ ا  بالضَّ ذُ اهبَ  والش  فَ لِ،  الصّحَ عُ يّ ضَ وذِ،  آثارَ  الكِ وا  وإجْ قْ فِ وَ   امِ رَ ابةِ  ينِ،  مَ هَهُم،  الدِّ في  اعَهُم 

حة،فْ ة؛ الحَ هبيّ ذْ اتِ المَ يّ فِ لاَ وا إلى الخِ بُ سَ ونَ  كْرِ نْوكأنّها بمَ  ظ والصِّ لَ الُلَّه بحِ كَ ذي تَ الَّ  زلةِ الذِّ  !.رْ تبِ ظهِ، فاعْ فْ فَّ

رِ يْ من اتِّباعِ غَ   وَ هُ   ةِ ليَّ باع بالكُ لأنَّ تركَ التّ   كَ لِ ان، وذَ ؛ إل تَرْك اليمَ   ولِ اقةِ الرّسُ ل مَعنى لمُشَ   هُ لأنَّ   قلتُ:  (2)

الرّسُ بِ سَ  قاقِ ذَ ، وهَ   ولِ يلِ  الشَّ منَِ  بَ ا  غَ   وَ هُ   لْ ،  سَ يْ اتِّباعُ  فمَ   ابةِ حَ الصّ   يلِ بِ رِ  لنَتَ اخْ   نِ الكرِامِ أيضاً،  فَ فْ ارَهُ    دْ قَ سهِ، 

 . ينَ ؤمنِ مُ ال سَبيلِ  اخْتَارَ غيرَ 

شَ        ول  الس  »نهَِايةَ  الوُ رْ وانظر:  منِهْاج  )جصُ ح  للأَسْنوِيِّ  شَ 282ص  2ول«  في  و»البهاج  نْهاج« المِ ح  رْ (، 

بكي )ج  (. 357ص 2للس 

شَ   (3) بكيِّ همِنْال  حِ رْ انظر: »البهاج في  المِنْهاج شَ (، و»مَعر354ص  2)ج  اج« للس  مِ رْ اج  الوُ هَ نْ ح  ول إلى صُ اج 

)جلْ عِ  للجَزَرِيِّ  الأصُول«  قُدامةَ 75ص   2م  لبنِ  النّاظر«  و»رَوْضَة  و»نهَِايةَ 338ص  1)ج  (،  شَ   (،  ول  ح  رْ الس 

= 
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المُبْ ضَاراوالعْتِ   قلتُ: ذَكَرَهَا  تي  الَّ إجْ عَ تدِ تُ  عَلَى  في مَ ةُ  والأئمّةِ  لفِ،  السَّ اعِ 

فَ مَ سْ الأَ  والصِّ الحَ اءِ  في  هِيَ  اعْترِاضَ يقَ قِ اتِ؛  وفاسِدَ ةِ  مُتكلَّفةٌ،  تَ اتٌ  حتَّ وهَ لَّفُ كَ ةٌ،    ى ا 

جُوا بدعةَ التّجه  يُ  ينِ. روِّ  مِ في الدِّ

؛ أَ حِ اوَ ونَ  كُ يَ   والمُشَاقّة: هِيَ أنْ   قلتُ: بٍ  انِ نبٍ، والآخَرُ في جَ اِ جَ في  :  يْ دٌ في شِقٍّ

فَ  سُ مُ آخر،  الرَّ جَ شاقّ  غَ انِ ولِ في  فِ   ولِ الرّسُ   رِ يْ بِ  مُنازعه، ومُخالفُه  أي:  جَ يمَ ؛  بهِ ا    اءَ 

 عالى. تَ وَ  هُ انَ حَ رَبِّه سُبْ  نْ عَ 

:  إذنْ   ينَ المؤُمنِ   يلُ سبِ دٍ؛ فَ قاعْتِ لٍ، أو اعَمَ  وْ لٍ، أَ وْ قَ   نْ سهِ مِ فْ لنَ  ارهُ تَ ءِ؛ يخْ رْ يلُ المَ بِ وسَ 

 .هِ يْ لَ ا يُجمعُ عَ مَ  هِ يْ لَ عَ  لٍ، أوِ اعْتقِادٍ؛ فيصدقُ لٍ، أوْ عَمَ وْ ونهُ منِْ قَ تارُ ا يخْ مَ 

 اقتهِ ومُشَ   لْ ، بَ   ولِ يلِ الرّسُ بِ بعَ غيرَ سَ ن يَتَّ أ   تدعِ بْ المُ   نَ ا لَزِمَ مِ ذَ وإذا ثَبَتَ هَ   قلتُ: 

 ِّفَ   اءِ مَ سْ اسدٍ في الأَ اءَ منِِ اعْتقادٍ فَ ا جَ مَ ضاً بِ يْ أَ   ينَ نِ ؤم المُ باع غيرِ سَبيلِ  ؛ وات ، اتِ والصِّ

 عانُ. تَ والُلَّه المُسْ 

 [. 195]البقرة: وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُم إلَِى التَّهْلُكَةِ ى: الَ عَ تَ  الَ قَ 

لَ تَعَالَى:    الَ وقَ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ سَبيِلِ  الْ هُ  وَمَنْ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  هُدَى 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  [. 115]النساء:   الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

مَنْ الآيةِ   ونَ مُ ضْ مَ   أنَّ   رُ اهِ والظَّ  إنَّ  سُ   قِ اقِ شَ يُ   :  ويُخَ ولَ  الرَّ المُؤمنِ ،  في    ينَ الفُ 

ويَ  غيرَهُ  تَّ اتِّباعهِ،  الفَ ادَ عْتقَِ الفي  بعَِ  وينْدَ اسِ اتِ  فَ ةِ،  الناّسِ،  بَيْنَ  الوَعِيدِ  دْ يَ شرُها  في  خلُ 

 = 
الوُ  )جصُ منِْهاج  للأَسْنَوِيِّ  و281ص  2ول«  )صمَ »الجْ (،  الباحْسين  و»ا(220اع«  )جكَ حْ لأَ ،  للآمدِِيِّ    1ام« 

 (.208ص
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كَانَ،  ائِ كَ  مَنْ  ت ع الى:وَ ل قَ ناً  َ
َله  َ  ْوَسَاءَت جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّى  مَا  هِ   يرًاصِ مَ نُوَلِّ

 [.115]النساء:

وَ لقَ ؛  هُ نْومِ 
الىَ:ََلهَ  أُنَاس  ت ع  كُلَّ  نَدْعُوا  ةُ 71]السراء:  امهِِمْ مَ بإ  يَوْمَ  أَئمَّ أَيْ:   ،]

 ابةِ الكرَِامِ. ى غَيْرِ سَبيلِ الصّحَ لَ ، الّذينَِ اتّبعُوا منَِ الأحَْكامِ عَ مْ رُهُ يْ لةِ، وغَ الضّلاَ 

الى:ََهَُلَُوَ قَ فَ  مَ   ت ع  هِ  نجْ 115]النساء:  وَلَّىتَ   انُوَلِّ أي:  منَِ    علُهُ [؛  لَهُ  تَوَّ لمَِا  والياً 

 .، والعياذُ باللّـهِ (1) سهِ منَِ الضّلَالِ المُبينفْ ارَ لنَ تَ ا اخْ نَ مَ يْ ، وبَ نهُ يْ تركُه بَ ضل ه ويُ فيُ الضّلَالِ، 

أَنَّ مُخَ شَ   لَ وَ   قلتُ: المُبتَ كَّ  مَ الفَةَ  أَ دعِ  اءِ مَ سْ ئمّةُ في الأَ والأ  ،لفُ هِ السَّ يْ لَ عَ عَ مَ جْ ا 

جلُ خَالَفَ؛ كَ ذَ دُ أنّ هَ رَّ مُجلٌ، وزَيْغٌ، وانْحِرافٌ، ل  ا ضَلاَ ذَ والصّفاتِ، هَ  : الُ قَ ا يُ مَ ا الرَّ

فاتِ مَ اتِ الأسَْ بَ اع في إثْ مَ تدعِ الجْ بْ تَرْكُ المُ   وَ هُ ، وَ كَ لِ ظمُ منِْ ذَ عْ ر أَ مْ نّ الأَ ولكِ  اءِ والصِّ

تَ  غَيْرِ  تَ   ،يفٍ رِ حْ منِْ  ولَ طِ عْ ول  مُشَ ثِ مْ تَ   يلٍ،  هِيَ  وهذهِ  الرَّ يلٍ،  واتِّباعُ    ولِ سُ اقةُ    غيرِ ، 

 ا تَرْشَد.بالناّرِ، فافْطَن لهذَ  مُتوعّدٌ لهُ  وَ هُ ، فَ ينَ يلِ المُؤمنِ بِ سَ 

َقَ  َ عَ بَُأَ ََامَُالْمَ ال  »ََََيَُّان َالدََََّوٍَرمَ وَ َالرَِّفَ س 
يََّاف َالوَ ََالةَ 

)ةَ    نْ مِ )و  (:189ص«َ

وتَ ينَ سلمِ المُ   ةِ اعَ مَ جَ   مُ وُ لزُ   ؛ينالدِّ   ائضِ رَ فَ   نْ مِ   إنَّ   :مِ هْ لِ وْ قَ  الش  رْ ،  ، مْ هُ نْعَ   وذِ ذُ ك 

مِ رُ والخُ  لَهُ  :  ىالَ عَ تَ   اللَّهُ   الَ قَ   ؛ مْ لتهِ مْ جُ   نْ وج  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ وَمَنْ 

نُوَلِّ  الْمُؤْمنِيِنَ  سَبيِلِ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  مَصِيرًا  هِ الْهُدَى  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّى   مَا 

 (. اهـ[115]النساء: 

 
»رُ   (1) المَ وانظر:  )جعَ وح  للآلوسيِّ  و»فَ 132ص  5اني«  القَ تْ (،  )جدِ ح  وْكَانيِِّ 

للشَّ و»البَ 463ص  1ير«  ر حْ (، 

 (.496ص 3يط« لأبيِ حَيّان )جالمُحِ 
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ا جَاءَ فيهِ عَنْ أَئمّةِ  مَ   ابِ، وَلَ تَ ي القَارِئ برَدِّ هَذَا الكِ خِ تَعْجَلَ أَ   لاَ هِ؛ فَ يْ لَ وعَ   تُ:قل

َ»لةِ  أَ ارُ مَسْ كَ يَأْتِ إنْ   مْ الحَدِيثِ؛ فتَقع في مُخالَفَتهِِم؛ فإنّه لَ  إلّ عَنِ    ىَ«الَ عَ تَ ََللّـهَ ََالظّلَََّةَ فَ ص 

أَ  والتَّ دَ عْ الجَهْمِيّةِ  نّةِ  الس  صِ نُ   دِ، وحياءِ  رَ فَ فاةِ  العالمِ اتِ  فَ ينَ بِّ  تَلَ هُ نْعَ ،  جاءَ  م  مَنْ  قّفَهَا 

ممِّنِ  أَ   بعدَهُم  كُتُبِ  فيِ  بالنّظرِ  عَ هْ اشْتَغَلَ  وأَعْرَضَ  الكَلامِ،  أهلُ    نْ لِ  كَتَبَهُ  ما  دِرَاسَةِ 

 لةِ. أَ ذهِ المَسْ في هَ  ةِ اعَ مَ نّةِ والجَ س  ال 

َ ش  َ لَ َََخَُيَ قال  يََّالْس 
ي م  ت  ابنَُ َ »الفَ ََََةَ م  )جاوَ تَ فَ هُورُ شْ )المَ   (:485ص12ََى«َ

مَذهَ  المَ منِْ  وَ بِ  أَحْمَدَ،  الجَهْميَّةِ عَ امِ  تَكْفِيرُ  نّةِ  الس  ةِ  أَئمَّ ةِ  وَ امَّ المُعَ ،َ َ َهُم  ات  ف  لص  طِّلةَُ

، ن  م  ح  مُنَنَّ فإ   الرَّ فيِ  صَرِيحٌ  قَولَهُم  مَ ضَ اقَ   جَ ةِ  عَ ا  سُلُ  الر  بهِ  مَنِ لاَ السّ   مُ هِ يْ لَ اءَتْ  مُ 

وحَقِ  قَ يقَ الكِتَابِ،  جُحُ وْ ةُ  فَ لهِم  الصّانعِ،  ، وجُحُ جُحُ   يهِ فِ ودِ  بِّ الرَّ عَ ودُ  بهِ  أَخْبرَ  ما    نْ ودُ 

 انِ رُسُلِهِ(. اهـسَ ى لِ لَ نَفْسهِ عَ 

لَ َ ي خَُالْس  َش  ََوقال  ََنَُابم  يّة  ي م  ت  »بَ َََ «َ)جََانَ يَ فَ ميَّة  ه  الج  َ ل بيس    (َ:224ص1ََت 

السّلَ ذَ )لهَ  عَ طبقُ مُ   فُ ا  ميّةَ ى  لَ ونَ  ه  الج  ير َ
ف  كَ   ت ك  ظُهُ حِينَ  مُخَ انَ  سُولِ ورُ  للرَّ    الفتهِِم 

 ينَ(. اهـلمِ ومِ المُسْ ارِ، لعُمُ رَ مَشْهُوراً مَعْلُوماً بالضْطِ 

َ ي خَُالاس  َش  َابلَ َوقال  ََتَ ََنَُم  يّة  َالتّعارض«َ)جََي م  ء  ر  ا  ذَ )ولهَ   (:257ص5ََفَ»د 

لفُ، والأئَمّ  يّةَ فَ كَ تَ ونَ في  مُ كلَّ تَ يَ ةُ  كانَ السَّ م  ه  يَ   ير َالج  بمَِا ل  تَ مُ لَّ كَ تَ الن فاة؛  فِيرِ  كْ ونَ به في 

 اءِ والبدَِعِ(. اهـلِ الأهَوَ هْ أَ  نْ مِ  مْ رِهِ يْ غَ 
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ذَ قلتُ:ََ َ  تُ رْ كَ وإنّمَا  هَ   «لَّظَِّلا»ََة َ:فَ ص  أنَّ  لَكَ  يَتَبيَّنَ  حتّى  الكِ ذَ هُناَ  الّذي  تَ ا  ابَ 

عَقي طّ سَ  فيِ  نّةِ والجَ أهِ   دةِ رتُهُ  الس  الجَهْمِيَّةِ، مَ لِ  منَِ  البدَِعِ  أَهْلِ  حُلُوقِ  أنَّه شَجى في    اعةِ 

 عانُ.تَ المُسْ  اللَّهُ ، و(1)مهِ رِ وغَيْ  ، والطَّالحِيَّةِ ةِ يَّ وفِ ، والص  ةِ يَّ اضِ والبَ والأشََاعِرَةِ،  ،ةِ يَّ يعِ بِ والرَّ 

هُن ا:صَُقَ والمَ  اَ ه  أَ يَ بَ   ودَُ اعْتقِادِ  ال هْ انُ  نةِ لِ  والجَ س  هَ امَ   في  وأنّ  المَسَ   هِ ذِ عةِ  ائِلِ، 

نيّ ل يَسعَهُ؛ إلَّ التِّباعُ والتّسْ  لفُ الصّالحُ، واللّهُ يْ لَ انَ عَ ليمُِ لمَِا كَ الس   المُوفق. هِ السَّ

أه  قلتُ: نّةِ  ا  لُ وأَجْمَعَ  عَ مَ والجَ لس  َى  لَ اعةِ  َََ»إثبات  ََ  الظِّلِّ ال ى«للّـه  بَمعْنىت ع  :ََ؛ 

َ هَ َإثبات 
ََذهَ  اَيَ ىَمَ لَ عَ َهَُةَلفَ الصِّ

 ( 2).لهَ لَ َبج ََيقَُلَ 

َوقَ  َََمةَُلَََّالعَ ََال  بَ عَ ََبنَََُيزَ زَ العَ ََدَُبَ عَ ََخَُيَ الشَّ
عَ تَ فَ»ََََازٍَبنَبَ ََالل َََدَ 

َلَ عَ ََيقهَ لَ  ََيح َحَ ىَص 

 (. اهـةِ يَّ فِ يْ للكَ  ضٍ عر  تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  تْ اءَ ا جَ مَ كَ  ةُ ايَ وَ )الرِّ :ََ(592ص8َج«َ)يَّارَ خ َالبَُ

َقَ و يَ ََال  دَُالع لَََََّن اخَُش  مَّ مُح  ةَُ ينَ ََم 
العُث يم  الحٍَ ص  »ََََبنَُ وَ القَ فَ

َ«ىَلَ ثَ المَََُاعدَ 

127ََ)ص ظَ لَ عَ   وصِ صُ الن   هِ ذِ هَ   ونَ رُ جْ يُ   ةِ اعَ مَ والجَ   ةِ نَّالس    لُ هْ أَ   فُ لَ والسَّ )(: ا،  هَ رِ اهِ ى 

 . اهـ(يلٍ ثِ مْ ول تَ  يفٍ يِّ كْ تَ  رِ يْ غَ  نْ ، مِ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  باللَّهِ  قِ ئِ ا اللاَّ اهَ نَعْ مَ  ةِ يقَ قِ وحَ 

 
ا  هَ يلِ وِ أْ رِ تَ يْ ى غَ لَ ا عَ هويلِ أْ اديثِ، وتَ حَ الآياتِ والأَ منَِ  ى اتِّباعِ المُتشَابهِ  لَ عَ   قةُ يةُّ والزّنادِ مِ ا الجَهْ تَ فقَ اتَّ   دْ وقَ   قلتُ:  (1)

 يح. الصّحِ 

فِ        والزّنادقةِ  الجَهميةِّ  على  »الرّدَ  مِ يمَ وانظر:  فيهِ  وا  شك  للإمامِ   نْ ا  تأويلهِِ«  غيرِ  على  لوهُ  وتأوَّ القُرآنِ  مُتشَابهِ 

 (.169أحمدَ )ص

 . (79للهَرَوِيِّ )ص «وْحِيددَلئلِ التَّ »، و(188ص 1ج) يمْينِ عُثَ  لشَيْخِنَا ابنِ « الفَتَاوى» وانظر: (2)
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َقَ و امَُعُث مَ ََال  يَُّالْم 
م  ار  يسيَََِّالنَّق ضَ فَ»ََََانَُالدَّ

ر  ل ىَالم  فَكَمَا  )ََ(َ:75ص)ََ«ع 

كَ  بهَِا  بُ  نُكَذِّ لَ  فَاتِ،  الصِّ هَذِهِ  نُكَيِّفُ  لَ  كَبَاطلِِ  كْ تَ نَحْنُ  رُهَا؛  نُفَسِّ وَلَ  ذِيبكُِمْ، 

 . اهـ«1)تَفْسِيرِكُم

يَفذَ وهَ   قلتُ: مَنْ   همُهُ ا  المُ كُل   قَوْلِ  بَيْنَ  ما  عَرَفَ  و  الجَهْمِيِّ يْ بَ سلمِينَ،  منَِ  نَ  ينَ 

ينِ.   الفْرقِ فيِ الدِّ

َيََُفَ نَ ََوَ هَُهِ:  يْ إلَ ل  وةُ الوُصُ قَ ادِ يدُ الجَهْميّةُ الزّنَ ا تُرِ واعْلَمْ أنّ منِْ أَهَمِّ مَ  َفَ ص  ،  اللّـهَ ََات 

 .ـهِ اذُ باللّ يَ والعِ 

أَنْكَرَ   قلتُ: عَ لذلكَِ  أَئِ هِ يْ لَ   نَ م  واشْتدّ  نّة،  الس  عَ يرُ كِ مّةُ  كفّرُوهُم، مْ هِ يْ لَ هُمُ  حَتّى   ،

رُوا منِْهُم، وبَيَّنُوا للناّسِ أَمْرَهُم،  هُمّ سَلِّ ووحَذَّ  م.م سَلِّ تَلْبيِسَهُم، اللَّ

َاقَ  َفَ»ََََمَ يَِّالقَ ََابنَََُامَُالْمَ ََل  َوَ الصَّ َرَ المَََُاعق  لَ س 
ى الَ عَ تَ   الَ قَ )  (:915ص3ََ)جَََ«ةَ 

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بهَِا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطشُِونَ بهَِا أَمْ لَهُمْ :  ينَ لِ طِّ عَ المُ   نَ كيِ رِ شْ مُ ال   ةِ في آلهَ 

آذَانٌ   لَهُمْ  أَمْ  بهَِا  يُبْصِرُونَ  بهَِاسْ يَ أَعْيُنٌ    مَ دَ عَ   هُ انَ حَ بْ سُ   لَ عَ جَ فَ   ؛[195]الأعراف  مَعُونَ 

 فاتُ الصِّ   هِ ذِ هَ   يهِ فِ   تْ مَ دِ عُ   نْ مَ   ةِ يَّ إلهِ   مِ دَ ى عَ لَ عَ   يلاً لِ دَ   رِ صَ والبَ   عِ مْ سَّ ال و   ،يِ شْ والمَ   شِّ طْ البَ 

  فَ صَ وَ   دْ قَ وَ ،  اتِ فَ الصِّ   واعِ نْ أَ   نْ مِ   رُ صَ والبَ   عُ مْ والسَّ   ،العَ فْ الأَ   واعِ نْ أَ   نْ مِ   يُ شْ والمَ   شِ طْ فالبَ 

 (. اهـةُ يَّ مِ هْ والجَ  لةُ طِّ عَ مُ ال  بهِ  هُ فَ صَ وَ ا مَ  دِّ وبضِ  ،مْ بابهِرْ أَ  ةِ فَ صِ  دِّ بضِ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ سَ فْ نَ 

 
وا  (1) والمَاتُرِيدِيَّةِ،  والبْاضِيَّةِ،  والأشَْعرِيَّةِ،  الجَهْمِيَّةِ،  منَِ  فَاتِ؛  للصِّ المُعَطّلةِ  والمُعْتزِلَةِ، كَتأَْوِيلِ  وفيَِّةِ،   لص 

 وغَيرِْهِمْ. والطَّالحِيَّةِ  ،ةِ يَّ يعِ بِ رَّ وال

تَيمِْيَّةَ )ج  «الفَتَاوَى»وانظر:           الوَاسطيَِّة»و  (،471ص  6(، و)ج556ص  5لبنِ  العَقِيدة  ابنِ   «شَرْح  لشَيْخِنا 

 .  (73ص 1ج) عُثيمِينَ 
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نةِ كِتَابيِ:   نَا أن نَضَعَ بين يَدي طَلبةِ الس  اهَ »فَيَسُر  يَالف 
َف  ار  ج  مَُال ح  اد ََََل ق  ت ق  َاع  م  د  ر 

ل 

ادَ  ه  َ بن  َ ب يع  يَِّاََير 
ل  خ  د  ال ىََلم  ع  ت 

للَ  َ الظِّل  َ ة  ف  ص  ط يل ه َ هَ «لت ع  وكتابُنا  سِرْنَاذَ ،  عَلَ   ا  ى  فيهِ 

ََ»المُث بتةَُ  يّة؛فِ لَ السَّ   اتِ اعَ مَ لجْ ، واالنَّبويَّةِ   يثِ ادِ حَ  في تَصانيِفِهِم، فَسِقْناَ الأَ طَرِيقَةِ السّلفِ 

ََةَ صفَ ل َ ََالظّلِّ ال ى«للّـه   . ت ع 

اذَ وهَ   قلتُ: الن صُوصِ في الأصُُولِ والفُرُوعِ لَ سْ لا  منَِ  عُ يعْ   تنِباطُ  إلّ  اءُ  مَ لَ رفُهُ، 

،  [4الجمعة:  ]  لُ اللَّهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ ذَلكَِ فَضْ   الأثَرِ:نةِ والسَّ 

 مِنَّة.لوادُ مْ التّأْويلِ الصّحِيحِ للنّصُوصِ، وللّـهِ الحَ  نْ مِ  وَ هُ وَ 

اسِخُونَ ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ  وَالرَّ الُلَّه  إلَِّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  آوَمَا  يَقُولُونَ  الْعِلْمِ  فيِ  كُل     بهِِ  مَنَّا 

رُ إلَِّ أُولُو الْألَْبَابِ  كَّ  .[7آل عمران: ] منِْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَا يَذَّ

ذِينَ يَسْتَ ى: الَ عَ تَ  الَ وقَ   . [83النساء:  ] طُونَهُ منِْهُمْ بِ نْلَعَلمَِهُ الَّ

غَيرِْ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا    آنَ وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْ ى:  الَ عَ تَ   الَ وقَ 

 . [82النساء: ] كَثيِرًا

َال َََبنَ ََانَ مَ يَ لَ سَََُنَ عَ وَ  َعَ ش  اث  ََق  َل  :َس 
َئ َ؛َسَُلٍَبَ ن َح َََبنَ ََد َمَ ح َأَ ََتَُعَ مَ  ةٌََ)ََ:ل  ص  َرُخ  َل هُم  ل  ه 

الل َ ك لَمَُ آنَُ ال قُر  جُلُ:َ الرَّ َ ي قُول  َ ثُمََّأ ن  كُتَََُ،َ ل َي س  و  َ: ال  ق  ف  ََيَ ََمَ ؟َ ف يه  َ ع  ق  و  اَ م  لاَ ل و  ؟َ كُت  س 

لاَ ءٍَ ي  ش  َ ل يِّ لَّمُوا،َ ت ك  اَ يم 
ف  لَّمُواَ ت ك  ي ثَُ ح  َ ن 

ل ك  و  كُوتُ،َ السُّ عُهَُ ي س  َ ان  ك  النَّاسَُ

لَّمَُ  ( 1) (.؟نَ وي ت ك 

 
َأثرٌَصحيحٌ.َ(1)

= 
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َوقَ  »ََََيَُّمَ ارَ الدََََّامَُالْمَ ََال  الج َلَ عَ ََدَِّالرََّفَ هَ ىَ
يََّمَ 

َ)ةَ  مَنْ  )ََ:(18ص«َ كَانَ  وَقَدْ 

لَفِ يَكْرَهُونَ الْخَوْضَ فيِ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَدْ كَانُوا رُزِقُوا الْعَافيَِةَ منِْهُمْ، مَضَى منَِ   السَّ

عِنْدَ دُرُوسِ  بهِِمْ  الْعُلَمَاءِ،  لِْ ا  وَابْتُلِيناَ  أَ سْلَامِ، وَذَهَابِ  اَ َم  رُدَّ ن  َ َأ ن  ن 
اَم  َبُدًّ د  َن ج  م  ل  ََف  ب ه  اَ و  ت 

َب َ َال ب اط ل  ن 
َم  قِّ  (. اهـال ح 

َالْمَ وَ  ََقال  يِّم  ي ارى«َ)صَََامَُابنَُالق  َالح 
داية  ضِ حُقُوقِ  عْ )ومنِْ بَ   (:14فَ»ه 

عَبْدِهِ   علَى  تَعَالى  رَ اللّـهِ 
الطّاعَ  َ لَ عَ ََنَ نيدُّ

سُولهَ  ور  َ،
ك تابه  تُهُمََََىَ د  ومُجاه  َ،

ود ين ه  َ،

َوالبَ 
َيَ بالحُجّة  ،َوالسَّ َوالان  َيف  ل ب  ،َوالق  ن ان  ن َََسِّ ،والج  اءَ ذَلكَِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ منَِ وليسَ ورَ   ان 

 انِ(. اهـ  اليمَ 

مِ ذَ هَ فَ   قلتُ: أئمّةِ المُسلمِينَ  عَنْ  نَرْوِي  نَحْنُ  الحَدِ هْ أَ   نْ ا  صَحِيحَةٍ   انيِدَ بأَسَ   يثِ لِ 

َفي  بات  ََ»إث  ََةَ فَ ص  َت ع الى«َالظِّلِّ
 . انَهُ تَعَالىجَلَالهِِ سُبح، بمَِا يليقُ بِ للّـه 

ي حُجّتي، وأنْ سْ أَ   ا الآن شارعٌ فيمَا قصْدتُ منَِ التَّبيين؛ فاللَّهُ ا أَنَا ذَ هَ وَ  ألُ أنْ يُقوِّ

دَ قَلَمِي، وأنْ يَرزقنِ  عَ إنّ رَبِّي لسَ  ،اً داصِ ي هَدْياً قَ يُسدِّ  اء.مِيعُ الد 

نَّةِ.مْ والحَ   دُ للَّه تَعَالى عَلَى الس 

بَ  َالرّح َأ بُوَع 
َال ث ر يَُّد  ن  َم 

 = 
ةِ« )جالقَاسمِ الأصَْبَهَانيِ  في »الحُ أَخْرَجَهُ أَبُو  ََََََََ ي  في  1794« )(، والخَلاَّلُ في »السُنَّةِ 423ص  1جَّ (، والُآجرِّ

ريعَةِ« )  (.264(، وأَبُو دَاودَ في »مَسَائلِ أَحْمَدَ« )ص187»الشَّ

 وإسنادُهُ صحيحٌ.          
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ آثَارِ السَّلَفِ 

 في أَنَّ مَنْهَجَهُمْ فِي إِثْبَاتِ صِفَاتِ الِله تَعَالَى 

في تَعْطِيلِهِ  «يِّلِخِدْي الَمادِهَ بنِ يعِبِرَ»يُبْطِلُ قَوْلَ:  اذَ، وهَإمْرَارُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا

 لَى عَلَى مَا يَلِيقُ بَجلالِهِ وكَمَالِهِلِله تَعَا «الظِّلِّ»: لصِفَةِ

 

1ََ ن  (َع 
ل يدَ  أ ن سٍَََب نَ ََال و  َ ب ن  َ ك 

ال  م  أ ل تَُ :َس  ال  ق  مٍ،َ
ل  ََمُس  ََوَ ، ي ان  َسُف  ي ث  اللَّ و  َ، يَّ ر  الثَّو 

َََنَ بَ  اتُ؟ََوََ،ع دٍَس  ف  اَالصِّ يه 
ف  الَّت يَ َ اد يث  َال ح  ن  َع  يَّ

اع  ز  اال و  ق  مَ ):ََلٌواف  اَك  وه  رُّ
ََأ م  اء ت  اَج 

يرٍَ س  ف  اي ةٍ:َ)(1) ب لََت  و 
ف يَر  َ.َو  ي ف  َب لََك  اء ت  اَج  م  اَك  وه  رُّ

يَّةٍ(َ.أ م 
ي ف  ك  اي ةٍ:َ)ب لََ  و 

ف يَر  َ(.َو 

َأثرٌَصحيحٌَ

الخَلاَّ  نَّةِ »في  لُ  أَخْرَجَهُ  َ«الس  في  259ص  1)جَ ارَقُطْنيِ   والدَّ فَاتِ »(،  َ«الصِّ

والآجُ 75)ص في  (،  ي   رِيعَةِ »رِّ في720)ََ«الشَّ هَبيِ  
والذَّ (،  959ص   2)ج  « العُلُوِّ »ََ(، 

  115ص  3)ج  « التَّوحِيدِ »(، وابنُ مَنْدَه في  241ص  3)ج  «البَانَةِ الكُبْرَى»وابنُ بَطَّةَ في  

واللاَّلَ 307و في  ائِ كَ (،  في  527ص  3)ج  «العْتقَِادِ »ي   حَاتمٍِ  أَبيِ  وابنُ  عِلَلِ  »(، 

 
ذِينَ  أي: منِْ غَيرِْ تَفْسِيرٍ، وأَرَادُوا بهِ تَفْسِيرَ الجَهْ   (1) فَاتِ بخِلافَِ مَ مِيَّةِ المُعَطِّلَةِ الَّ  عَلَيهِْ  ا كَانَ ابتَْدَعُوا تَفْسِيرَ الصِّ

حَابة   ، والتَّابعُِونَ الكرَِامِ منَِ الثْبَاتِ.الصَّ

ةِ الكُبرَْى»وانظر:          .(113و 112له )ص «التَّدْمُرِيّة»(، و333لبنِ تَيمْيَّةَ )ص «الفَتْوَى الحَمَويَّ

َقَ َََََََ َتَ ى:ََال َعَ تَ َال  َالل َف لَ  َإ نَّ ث ال  َال  م 
ر بُواَل لَّه  لَ َض  ل مُونَ ي ع  َت ع  َلا  تُم  أ ن   [.74النحل: ]  مَُو 

َقَ وََََََََ ل مُونَ ى:ََال َعَ تَ َال  َت ع  تُم  أ ن  ادًاَو  َأ ن د 
ه  لُواَل لَّ ع  َت ج   [.22البقرة: ] ف لَ 
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عَبْ 209ص  2)ج  «الحَدِيثِ  وابنُ  في  (،  البَرِّ  و)ج158ص   7)ج  « التَّمهِيدِ »دِ   ،)19  

(، والبَيْهَقِي  في 118ص  8)ج  «السْتذِْكَارِ »(، وفي  63)ص  «النْتقَِاءِ »(، وفي  231ص

فَاتِ » والصِّ وفي  377ص   2)ج  «الأسَْمَاءِ  الكُبْرَى»(،  ننِ  وفي  2ص  3)ج  «الس   ،)

وأَبُو  57)ص   «العْتقَِادِ » الصَّ (،  قُدَامَةَ في 56)ص  «العْتقَِادِ »في    ابُوني عُثْمَانَ  وابنُ   ،)

م التَّأْوِيلِ » البْتهَِاجِ »(، وابنُ دِحْيةَ في  555)   «المُعْجَمِ »(، وابنُ المُقْرئ  في  20)ص  «ذِّ

(،  345ص  2)ج  «التَّارِيخِ الكَبيِرِ »(، وابنُ أَبيِ خَيْثَمَةَ في  98)ص  «عَرَاجلمَ  افي أَحَادِيثِ 

ثَناَ الوَليِدُ بنُ مُسْلمٌِ بهِ. (  منِْ طُ 249ص 3و)ج  رُقٍ عَنِ الهَيْثَمِ بنِ خَارِجَةَ حَدَّ

في    قلتُ: هَبيِ  
الذَّ صَححّهُ  وقَدْ  صحيحٌ،  سَندهُ  ،  (82)ص  «الأرَْبَعِينَ »وهَذَا 

في  الشَّ و الألَبانيِ   العُلوِّ »يْخُ  في  142)ص  «مُخْتَصرِ  تَيْمِيَّةَ  وابنُ    5)ج  «فَتَاوَىل ا»(، 

 (.  39ص

 (. 101ص 5)ج «فَتْحِ البَارِي»ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ في و

ََ َالب رِّ
ب د  ظَُابنَُع 

اف  َالح  ال  َالع ل مَ فََ»ََق  َب ي ان  ع 
ام  نَا  يْ وَ وَقَدْ رَ )  (:96ص2ََ)جَََ«ج 

،  بْنِ   كِ الِ عَنْ مَ  ، وَسُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ نَةَ، وَمَعْمَرِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْ  أَنَسٍ، وَالْأوَْزَاعِيِّ

فَاتِ  وهَا كَمَا جَاءَتْ أَنَّهُمْ كُل   ؛بْنِ رَاشِدٍ فيِ الْأحََادِيثِ فيِ الصِّ  (. اهـهُمْ قَالُوا: أَمرِ 

َابنَُتَ  لَم  ي خَُالْس  َش  ال  يََّيَ وق 
ََم  يّةَ فَ»ََة  و  م  ىَالح  ت و  : مْ هُ لُ وْ قَ فَ )(:236ََ)صََ«الف 

كَ ) اَ وه  رُّ
َأ م  ت  اء  ج  اَ ََم  عَ (؛ المُ لَ رد   وَ لةِ طِّ عَ ى  المُ لَ عَ   د  رَ   ؛(فٍَيَ كَ ََلَ َبَ ):  مْ هُ لُ وْ قَ ،  ... ةِ لَ ثِّ مَ ى    

 اهـ. (نَ يابعِ ي التَّ ابعِ تَ  رِ صْ يا في عَ نْ الد   ةُ مَّ ئِ أَ  مْ هُ  ونَ اقُ البَ  ةُ عَ بَ رْ والأَ 

اعْ   قلتُ: مَعَ  ومَعَانيَِهَا  أَلْفَاظَهَا  نُثْبتُِ  الأحَادِيثُ  مُكَ فَهذِهِ  أَنَّنا  بمَعْرِفَةِ تقَِادِنَا  لَّفُونَ 

تلِْكَ الألََفْاظ والمَعَانيِ؛ أَيْ: فَإنَّنا مُتَعبَّدُونَ بمَعْرِفَةِ مَعَانيِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، مَعَ إثْباَتِ 
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فَاتِ؛ فإنَّ هَذَا ا ذِهِ الظَّاهِرِ لهَ  فَاتِ، ونَفْيِ عَلْمِناَ بكَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصِّ ذي لَ منَِ التَّأْوِيلِ الَّ   لصِّ

 (1) يَعْلمُهُ إلَّ الُلَّه تَعَالَى، فَهُوَ أَعْلَمُ بصِفَاتهِ سُبْحَانَهُ.

ال ى:َ َت ع  ال  مًَق  ل  َع  َب ه  يطُون 
َيُح  لا   [. 110]طه:َو 

ال ى:َ َت ع  ال  ءٌَيَ لَ وق  ي  َش  ث ل ه  م  َك   [. 11]الشورى:  س 

ال ى:َ َت ع  ال  َل هََُوق  َي كُن  ل م  دٌَو   [.4ص:  ]الخلا كُفُوًاَأ ح 

ال ى:َ َت ع  ال  مٌَوق  ل  َع  َب ه  َل ك  اَل ي س  ق فَُم  َت  لا   [. 36]السراء:  و 

َ َ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  َق  َ« ىفَ ت او  َ«الف  5َ)جَ 36َصَ  وِيلُ أْ وَتَ )(:َ

فَاتِ هُوَ  تيِ انْفَرَدَ الُلَّه تَعَالَى  الْحَقِيقَةِ  فيِ الصِّ  (. اهـيْفُ الْمَجْهُولُ بعِِلْمِهَا وَهُوَ الْكَ الَّ

وهَذَا التَّأْوِيلُ الَّذِي ل يَعْلَمُهُ إلَّ الُلَّه تَعَالَى، هُوَ عِلْمُ كَيْفِيَّةِ صِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ  قلتُ:ََ

 وتَعَالَى. 

ا َق  ال ى:َتَ ل  َاللَُع  هَُإ لاَّ يل  و 
أ  مَُت  ل  اَي ع  م   [. 7]آل عمران:   و 

َ ال  اَوق  َي ن ظَُل ى:َت ع  ل  يلُهَُه  أ و  َي أ ت يَت  م  هَُي و  يل  و 
أ  َت  َإ لاَّ  [.53]الأعراف: رُون 

 
)جلبنِ    «الفَتَاوَى»انظر:    (1) و)ج37و  36و  35ص  5تَيمِْيَّةَ  و469ص  6(،  )ج  «العْتقَِاد»(،    3للاَّلَكَائيِِّ 

نن»(، و222ص  1لبنِ أَبيِ العَزِّ الحَنفَِيِّ )ج  «شَرْح العَقِيدةِ الطَّحاوِيّة»و  (،454ص ابيِِّ )ج   «مَعَالم الس 
  3للخَطَّ

الوَاسِطّيةِ »(، و555ص العَقِيدِةِ  اسِ )ص  «شَرْح  نَّة»و  (، 112للهَرَّ الس  أَبيِ    «أُصُول  و  110زَمَنيِنَ )صلبنِ   ،)

ينِ »(، و12و   11امَةَ )ص قُدَ لبنِ   «ذَمّ التَّأْوِيلِ »  «حَقِيقَة التَّأْوِيل»(، و86لبنِ سُرَيْجٍ )ص  « أَجْوِبةَ في أُصُولِ الدِّ

)ج و54و  52ص  6للمُعَلّمِيّ  العَقَائِدِ   القَائِدَ » (،  تَصْحِيحِ  )ص  «إلَِى  و123و  115و  114له  الكَوَاشِفَ  »(، 

)ص  «ةالجَليَّ  لْمَان  و100و  99و  98للسَّ في»(،  الصِّ أَجْوبةَ  )ص  «فات  و75و  74للخَطيِبِ  في »(،  الت حفَ 

لَف وْكَانيِِّ )ص «مَذَاهَبِ السَّ
فَاتِ »(، و31للشَّ نقِْيطيِّ )ص «دِرَاسَات لآياَتِ الأسَْمَاءِ والصِّ

 (.11و 10للشَّ
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ال ى:َ َت ع  ال  ب رًاوق  ي ه َص  ل  َع  ع 
ط  َت س  اَل م  يلَُم  أ و  َت  ك 

ل   [. 82]الكهف:َذ 

َ ال  ب رًاال ى:َعَ َتَ وق  ي ه َص  ل  َع  ع 
ت ط  َت س  اَل م  َم  يل  َب ت أ و  بِّئُك  أُن   [.87الكهف:]َس 

ا َت ع  ال  يلًََل ى:َوق  أ و  نَُت  س  أ ح  ي رٌَو  َخ  ك 
ل   [.59]النساء: ذ 

 تَعَالَى لصِفَاتهِ، لأنَّ ل يَعْلَمُ هَذَا التَّ قلتُ:َ
إلَّ  يلَ أْوِ وأَحْسَنُ التَّأْوِيلُ هُوَ: تَأْوِيلُ اللَّهِ

 فَاتِ. هُوَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى؛ أَيْ: عِلْم كَيْفِيَّةِ هَذِهِ الصِّ 

ََ امُ الْم  َ ال  ََق  يُّ
طَّاب  الخ  َ ي ان  سُل م  »ََأ بُوَ َفَ يث  د  الح  َ لَ م  (:637ََص1ََ)جََ«أ ع 

  انُ ا اليمَ يهَ فِ   لفِ السَّ   هبُ ذْ ان مَ كَ   اتِ فَ في الصِّ   يثِ ادِ حَ الأَ   نَ مِ   بههُ شْ ا أَ مَ وَ   ،يثُ دِ ا الحَ ذَ هَ )

 ا(. اهـهَ نْ عَ  ةِ فيَّ يْ الكَ  يُ فْ ونَ  ،اهَ رَ اهَ ىَظَ لَ اَعَ هَ اؤَُرَ ج َوإ َ ،اهَ بِ 

َ ش  َ ال  ََوق  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  »ََي خَُ ىفَ ت او  اء َ-41ص5ََ)جََ«الف  م  ال س  مَُ س 

ق 

ََ :) ات  ف  َ)فَقَوْلُهُمْ:  )والصِّ اء ت  ج  اَ م  ك  اَ وه  رُّ
إبْقَاءَ   (؛أ م  عَلَىلَ دَلَ   يَقْتَضِي  عَلَيْهِ    تهَِا  هِيَ  مَا 

عَ  الَّةٌَ د  اظٌَ أ ل ف  َ اء ت  ج  اَ إ نَّه  انٍ؛ف  ع  م  كَا  ل ىَ أَنْ فَلَوْ  الْوَاجِبُ  لَكَانَ  مُنتَْفِيَةً  دَلَلَتُهَا  يُقَالَ:   نَتْ 

ا) ظ ه  واَل ف  رُّ
اوَرَُّأ مَ )مَعَ اعْتقَِادِ أَنَّ الْمَفْهُومَ منِْهَا غَيْرُ مُرَادٍ؛ أَوْ    (؛أ م  ظ ه  مَعَ اعْتقَِادِ أَنَّ    (؛اَل ف 

ين َ ،يْهِ حَقِيقَةً الَلَّه لَ يُوصَفُ بمَِا دَلَّتْ عَلَ  ح  َو  اء ت  اَج  م  َك  ت  رَّ
َأُم  د  كُونَُق  َت   (. اه ـئ ذٍَف لَ 

2َ ات  ف  َالصِّ اد يث  ير َأ ح 
س  ف  َت  ن  ؛َع  ر يُّ ه  حُولٌ،َوالزُّ ك  َم  ل 

:َسُئ  ال  َق  يِّ
اع  ز  َال و  ن  ع  ،َ(َو 

افَ  َق  اد يث  ال ح  َ ر 
)أ م  اي ةٍ:َ و 

ر  ف يَ و  َ.) اء ت  ج  اَ م  ك  اَ وه  رُّ
)أ م  ف يلا :َ و  َ.) اء ت  ج  اَ م  ك  ايةٍ:ََََ و  ر 

.َ) اء ت  اَج  ل ىَم  َع  اد يث  ضُواَال ح  َ)أ م 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللاَّلَكَائيِ   في  478ص  3)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرجَهُ  والخَلاَّلُ  نّةِ »(،   « الس 

في  وَى  فَتْ ال -76)ص ابيِ  
والخَطَّ ننِ »الحَمَويَّة(،  الس  وفي 555ص   3)ج  «مَعَالمِ   ،)
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الحَدِيثِ عْ أَ » في  638ص   1)ج  «لامِ  والبَيْهَقِي   فَاتِ »(،  والصِّ   2)ج  «الأسَْمَاءِ 

في  377ص والأصَْبَهَانيِ   ةِ »(،  )ج   «الحُجَّ في 192ص  1تَعْلِيقاً  انيِ   الدَّ عَمْروٍ  وأَبُو   ،)

سَا » في  138)ص  «افيَِّةِ الوَ لةِ  الرِّ البَرِّ  عَبْدِ  وابنُ  العِلْمِ »(،  بَيَان  وابنُ 1801)   «جَامعِ   ،)

في   دِمَشْق»عَسَاكر  في  77ص  17)ج  «تَاريخ  قُدَامَةَ  وابنُ  التَّأوِيلِ »(،  (،    18)ص  «ذَمِّ 

التَّارِيخِ  »في  ةَ  ثَمَ (، وابنُ أَبيِ خَيْ 47ص  1)ج  «إبِْطَالِ التَّأْوِيلاتَِ »والقَاضِي أَبُو يَعْلَى في  

في252ص   2)ج  «الكَبيِرِ  مَشْقِي   الدِّ زُرْعَةَ  وأَبُو  (،  621ص   1)ج  «التَّارِيخِ »  (، 

في   لاةَِ »والمَرْوَزِي   الصَّ قَدْرِ  في  (،  494ص   1)ج  « تَعْظيِمِ  المُحِبِّ  رَبِّ  »وابنُ  صِفَاتِ 

ني الأوَْزَاعِي  بهِِ.  قَ ليِدِ /ط(  منِْ طُرقٍ عَنْ بَقِيَّةَ بنِ الوَ 264)ق/ «العَالمِينَ 
 الَ: حَدّثِ

 وَهَذَا سَندهُ صحيحٌ.  قلتُ:

ابنُ وذَكَرَ  في    هُ  في  39ص   5)ج  «الفَتاَوَى»تَيْمِيَّةَ  هَبيِ  
والذَّ يرِ »(،    5)ج  «السِّ

اطبِي  في 162ص
 (. 851ص  2)ج  «العْتصَِامِ »(، والشَّ

: ل ف  السَّ َ
ل  و  ق  يَ

ف  جَاءَتْ   ف  كَمَا  وهَا  بِ )أَمرِ  لحَ لاَ  ،  إثْباتٌ  اللَّهِ كَيْفٍ(،  صِفَاتِ  قِيقةِ 

فَاتِ لفي مَعَانيِهَا، فافْطَنْ بكَيْفِيِّاتهَِا؛ فالتَّ تَعَالَى، ونَفْيٌ لعِلْمِناَ   فوِيضُ يَكُونُ في كَيْفيَّةِ الصِّ

 (1)لهَذَا.

 
دَرْء  »(، و116و  89لهُ )ص  «التَّدمُريَّة»(، و 307و  303يَّةَ )صلبنِ تَيمِْ   «ى الحَمَوية الكُبرْىالفَتوَ »انظر:    (1)

والنَّقل العَقْلِ  )ج  «تَعَارضِ  أَيْضاً  و208و  201ص  1لهُ  المُثْلَى»(،  القَوَاعدِ  عُثيمِينَ   «شَرْح  ابنِ  لشَيْخِنَا 

و269)ص المُحْتَ »(،  لهَِدَايَةِ  المُخْتَار  )ص  «ارِ الجَوَاب  و26له  مَذَ »(،  في  لَفالت حفْ  السَّ وْكَانيِِّ   «اهَبِ 
للشَّ

الوَاسطيَّةِ اشِيةَ الحَ »و  (،32)ص العَقِيدَةِ  عَلَى  )ص  «  مَانعٍِ  و31لبنِ  اللَهِيَّة»(،  فَات  الجَاميِّ   «الصِّ يْخ  للشَّ

= 
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ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََق  ىفَ ت او  ا–39ََص5ََ)جََ«الف  مَُ س 

َق  ال س  َم  ء 

:) فات  َ)  :فَقَوْلُهُمْ )  والصِّ اء ت  اَج  م  اَك  وه  رُّ
ي فٍَ)لُهُمْ:  لَةِ وَقَوْ ى الْمُعَطِّ رَد  عَلَ   (؛أ م  َك   (؛ب لَ 

هْرِي  وَمَكْحُولٌ: هُمَا أَعْلَمُ التَّابعِِينَ فيِ زَمَانهِِمْ   اهـ (.رَد  عَلَى الْمُمَثِّلَةِ. وَالز 

لَ مَ  الْس  ي خَُ ش  َ ال  َوق  تَ ابنََُ ََ َ يَّة 
َي م  َ« ر يّةَ فَ ص 

الم  َ ات  اض  ر 
ت  الاع  َ اب  و  ََ«ج 

بِ )فالمُأَ (:188ََ)ص لُ  اوِّ يُخَالفُِ  ،لظَّاهِرَ؛  مَا  يلَ ت  التَّأ و  ه َ ذ  له  عٌَ
مُب ت د  هَُ أ نَّ َ ع  بدِْعَةٌ    م  فَهِيَ 

بَعْدِ   منِْ  أَوْ  و»الجَعْدُ«،  و»الجَهْمُ«،   ... لَفِ  السَّ لجْمَاعِ  »أَبيِ لَءِ هَؤُ مُخَالفَِةٌ  مثِْلُ:  ؛ 

المَرِيس و»بشِْرِ  وطَبَقَتهِِ،  العَلافِّ«  ونَحْوهِ؛  الهُذَيْلِ   ،» ه َف هؤُلا َيِّ ذ  ه  عُواَ اب ت د  ينَ
الَّذ  َ ء 

َ يلَ ت   (. اه ـالتَّأ و 

ََ يُّ
ان  ب ه  ال ص  َ م  اس  الق  أ بُوَ َ ال  »ََوق  188ََص1ََ)جَََ«الحُجّةَ فَ فيِ    الْكَلَامُ )(:

كِ   زَّ عَ   اللَّهِ   صِفَاتِ  فيِ  منِْهَا  جَاءَ  مَا  باِلْأسََانيِدِ  اللَّهِ   ابِ تَ وَجَلَّ  رُوِيَ  أَو  حِيحَةِ ،  عَن    الصَّ

َََبَُهَ ذ َمَ فَ ،    اللَّهِ   رَسُولِ  ةََُ السّلف  م  ح  إ ثَ ََالل َََر  َ ين 
ع  م  أ ج  ي ه مَ ل  وإ جرَ باتهَُع  ل ىَهَ اؤَُاَ ع  اَ

اهَ  نَ ر َظ  و  ا،َ ا،ََيَُفَ ه  ن ه  ع  يَّةَ
ي ف  أثْبتهُ لُ طَ بْ فأَ   مٌ وْ قَ   ااهَ فَ نَ   وَقد  ال ك  مَا  وَذَ اللَّهُ   وا    نَ مِ   مٌ وْ قَ   هبَ ، 

 (. اهـيفِ كيِّ التَّ  عَنِ  إلَِى الْبَحْثِ  (1) ينَ بتِ ثْ المُ 

 = 
و235)ص العَالمِينَ »(،  رَبِّ  )ق/  «صِفَات  المُحِبِ  و)ص246لبنِ  و/م(69و  68/ط(،  بيَنَْ  »،  الفَارُوق 

 (.4صرِيّ )لأبَيِ إسِْمَاعِيلَ الأنَْصَا  «والمُعطِّلَةِ المُثبْتةَِ 

 تَعَالَى بذَاتِ خَلْقهِ، أَوْ صِفَاته بصِفَاتِ خَلْقهِ. (1)
ِ
ذِينَ شَبّهوا ذَاتَ اللَّه  وَهُمْ: المُشَبّهةُ الَّ

هْرسْتَ  «المِلَل والنِّحِلَ »(، و255للبَغْدَاديِّ )ص «الفَرْق بينَ الفِرَقِ »انظر:         (. 103ص 1انيِِّ )جللشَّ
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ََ يُّ
ان  ب ه  َال ص  م  اس  َأ بُوَالق  ال   ابِ تَ باِلْكِ   قَ بَ سَ )(:395ََص1ََ)جََ«الحُجّةَ فَ»ََوق 

تَعَالَى،اللَّهِ   نَ مِ   النَّاطقِِ  وَمِ   بيِِّ النَّ  قَولِ   نْ وَمِ     حَابَةِ   أَقْوَالِ   نْ ،  أَنَّ   الصَّ أُ :   باعِ نَا بالتِّ رْ مِ ا 

 (. اهـهُ نا عَنْجرْ ، وزُ اعِ تدَ ا عَنِ البْ ينَهِ ا إلَِيْهِ، ونُ نَبْ دِ ونُ 

ََ ين 
الحٍَالعُثيم  مّدَُبنَُص  ةَُمُح  ي خُن اَالع لََّم  َش  ال  َالمُث ل ىفَ»ََوق  َالق واعد  ح  ر  َََ«ش 

حَقِيقَتهِِ، وومَعُ )أَجْ (:369ََ)ص عَلَى  حَق   الن صُوصِ، وأنَّهُ  بظَاهِرِ  عَلَى الأخَْذِ  هُوَ  ا  أَنَّهُ 

(. اهـاللائِّقُ   عَزَّ وجَلَّ
 باللَّهِ

3ََ ر يِّ ه  الزُّ َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ( َ: ال  لَ ََ،لمَُال عَ ََالل َََنَ مَ ق  وع 
سُولَ  ر  غَََُالل َََىَ ،َال ب لَ 

ل يمَُن َيَ لَ وعَ  التَّس  أَ اَ َََوارَُّمَ ،َ يث  د  سُولَ ََح  َالل َََر  ََ اء تَ ج  اَ م  )أَ (1) (ك  اي ةٍ:َ و 
ر  ف يَ و  واََ.َ رُّ

م 

اح َأَ 
سُولَ  َر  اءَ َاللَ َد يث  اَج  ل ىَم  َت(َ.ع 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   البُخَارِي   كِتَابِ:    «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ  في  بهِ؛    6)ج  «التَّوْحِيدِ »مَجْزُوماً 

وَفيِ  2738ص العِبَ »(،  أَفْعَالِ  في  332)  «ادِ خَلْقِ  والخَلاَّلُ  تَعْلِيقاً،  نَّةِ »(    « الس 

البَرِّ 1001) عَبْدِ  وابنُ  في  (،  في  14ص   6)ج  « التَّمْهِيدِ »  نُعَيْمٍ  وأَبُو  الأوَْلياءِ »(،   « حِلْيةِ 

والحُمَيْدِي  في  369ص  3)ج والخَطيِبُ -504ص   13)ج  «النَّوادرِ »(،  البَارِي(،  فَتْحِ 

 
ََرَُّمَ أَ )فَقَوْلهُ:    (1) َوا يث  د  سُولَاللََََح  ََََر  اءَ علىَما بَابِ حَمْلِ المُفْرد عَلَى مَعْنىَ الجَمع، وَهُوَ  ت(؛ََج  هُوَ منِْ 

)أَمرِ   يُقالَ:  أنْ  العِبَادَةِ؛  والجَادّة في  العَربيِةِّ،  الل غَةِ   يَجُوزُ في 
ِ
اللَّه رَسُولِ  أَحَاديثَ  ويقال: عَلَ     وا  جَاءَتْ(،  مَا  ى 

وا حَدِيثَ رَ   سُولِ )أَمرِ 
ِ
 عَلَى مَا جَاءَ(.  اللَّه

 (. 419ص 2لبنِ الجِنِّي )ج «الخَصَائِص »انظر:        
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االجَامعِ لأخَْلاقَِ ال »في   (، وابنُ أَبيِ 186)  «صَحِيحِهِ »(، وابنُ حِبّانَ في  1370)  «وِيرَّ

في   في  فَتْ -504ص   13)ج  «دَبِ لأَ ا»عَاصِمٍ  والمَرْوَزِي   البَارِي(،  قَدْرِ  »حِ  تَعْظيِمِ 

لاةَِ  مَعَانيِ  في  520)  «الصَّ (، وابنُ حَجَرٍ في 62)ص   «أَدَبِ المْلاءَِ والسْتمِْلاءَِ »(، والسَّ

،  ( 209ص   2)ج  «عِلَلِ الحَدِيثِ »(، وابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في  365ص  5)ج  « عْلِيقلتَّ يق اتَغْلِ »

هَ  في  والذَّ في  346ص  5)ج  «يرالسِّ »بيِ   مَشْقِي   الدِّ زُرْعَةَ  وأَبُو    1)ج  «التَّارِيخِ »(، 

هْرِيِّ بهِِ.620ص  (  منِْ طُرُقٍ عَنِ الز 

 وإسنادهُ صحيحٌ.  

 (. 101ص 5)ج «لبَارِيحِ افَتْ »وذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ في 

الر4ََّ َ
ب د  ع  أ ب يَ َ بن  َ ة  ب يع  ر  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ ن  م  ََََح  ن 

)م  َ: ال  َق  ن 
م  و  الةُ،َ س  الرِّ

اللَ 

يقُ(. د  ي ن اَالتَّص  ل  ع  َالب لَ غُ،َو 
سُول  َالرَّ

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللاَّلَكَائيِ   في  655)   «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  والعِجْليِ   الثِّقَاتِ رِيتَا»(،    « خِ 

هَبيِ  في  158)ص
والذَّ والخَلاَّلُ في98)ص  «العُلوِّ »(،  نَّةِ »  (،  فَتْوَى  ال -306)ص   «الس 

فَاتِ »والبَيْهَقِي  في    الحَمْويَّةِ(، إثِْبَاتِ صِفَةِ  »(، وابنُ قُدَامَةَ في  408)ص  «الأسَْمَاءِ والصِّ

حْمَنِ بِ  أَبيِ ةَ بنِ منِْ طُرُقٍ عَنْ رَبيِعَ  (164)ص  «العُلوِّ   هِ.عَبْد الرَّ

هُ الشَّ   (. 132)ص  «العُلوِّ » يْخُ الألََبَانيِ  فيوإسْناَدُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَححَّ

َو ََقال  يَّة 
ي م  ويّةَ فَ»ابنَُت  م  ىَالح  ت و  ةٌ ثِقَات.(:27َص«َ)الف   إسْناَدُهُ كُل هُم أَئمَّ

ََ ف يَّةَ
ي م  ت  ابنَُ َ ال  ى»وق  ت او  365ََص5ََ)ج  «الف  رَبيِعَةَ  (: عَنْ  ثَابتٌِ  الجَوَابُ  وهَذَا 

 شَيْخُ مَالكٍِ.
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  6)ج  «دَرْءِ التَّعَارِضِ »(، وابنُ تَيْمِيَّةَ في  25)ص  «لتَّأْوِيلِ ذَمِّ ا»   قُدَامَةَ فيوذَكَرَهُ ابنُ 

يُوطي  في 264ص ر المَنْثُور»(، والس   (.     421ص  6)ج « الد 

َ َقال  مََُ ةَُ الع لََّم  ي خُن اَ مّدَُش  َح  بنَُ العُثَ َ الحٍَ ينَ ص 
َي م  ََ َ« المُث ل ىفَ َ اعد  و  «َالق 

127ََص) والنَّالس    لُ هْ أَ   فُ لَ والسَّ )(: ظَ لَ عَ   وصَ صُ الن   هِ ذِ هَ   ونَ رُ جْ يُ   ةِ اعَ مَ جَ ة  ا،  هَ رِ اهِ ى 

 (. اهـيلٍ ثِ مْ ول تَ  ييفٍ كْ تَ  رِ يْ غَ  نْ ، مِ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  باللَّهِ  قِ ئِ ا اللاَّ اهَ نَعْ مَ  ةِ يقَ قِ وحَ 

َوقَ  االََال  َالب رَِّح 
ب د  ظَُابنَُع 

يدَ فَ»ََََف  ه  ذِي عَلَ )(:148ََص7ََج«َ)التَّم  يْهِ أَهْلُ الَّ

نَّةِ  أَشْبَهَهَا  ،الس  ةُ الْفِقْهِ وَالْأثََرِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا  يمَانُ بمَِا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ    ؛وَأَئمَِّ
 الِْ

 (.اهـوَالْكَيْفِيَّةِ فيِ شَيْءٍ منِْهُ  ،تَّحْدِيدِ  ال رْكُ تَ وَ  ،وَالتَّصْدِيقُ بذَِلكَِ  ،فيِهَا

إجِْ   قلتُ: إِ وهَذَا  الصِّ مَاعٌ في  جَاءَتْ  ثْبَاتِ  مَا  عَلَى  وإمْرَارِهَا  ظَاهِرِهَا،  عَلَى  فَاتِ 

العِلْمِ  أَهْلِ  كَلامََ  يَتَتَبَّعُ  ممِّن  هُوَ  مَنْ  بهَِذَا الجْمَاعِ  أَخْبَرَ  وَقَدْ  عَلَى  لعُِ  ، ويَطّ الن صُوصُ، 

يُوجَدُ أَيْ خِلافٍَ في ثُبُوتِ  : أَثْبتُوا أَنَّهُ ل  خِلافَهِِمْ فَيَقُولُ: أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا؛ أَيْ: يَعْنيِ

فَاتِ عَلَى حَقِيقتهَِا.  ( 1) الصِّ

َ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ي ةَ فَ»َق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:312)صَ«الك 

 
المُثلْى»وانظر:    (1) القَوَاعدِ  )ص  «شَرْح  عُثيمِينَ  ابنِ  و269لشَيْخِنا  )صلبنِ   «التَّدْمُرِيَّة»(،  تَيمِْيَّةَ   7 ،)

فَات ا»و يْخ الجَاميِّ )ص  «للَهِيَّةالصِّ نيَِّةِ في الأجَْوبةِ النَّجْديةِ رَر  الد  »(، و234للشَّ تَفْسِيرَ »(، و33ص  3)ج  «السَّ

العَظيِم )ج  « القُرْآن  كَثيِرٍ  و319ص  6لبنِ  التَّنزِْيلِ »(،  )ج  «مَعَالمِ  و236ص  3للبَغَوِيِّ  البَارِي»(،  لبنِ   «فَتْحِ 

)ج و101ص  5رَجَبٍ  الخَلَفِ بيََان  »(،  عِلْمِ  عَلَى  لَفِ  السَّ عِلْمِ  و48)صله    «فَضْلِ  الجُيوش »(،  اجْتمَِاع 

 (.  119لبنِ القَيِّمِ )ص «السْلاميَِّةِ 
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 اعَ ـــــمَ ــالجْ   فَ ـــالَ ــــخَ   دْ ــقَ ا  ذَ   الَ ـــقَ   نْ ـــمَ 
 

 

 نِ آرْ القُ   رَ اهِ ـــظَ وَ   حَ ـــيــحِ ــصَّ ــال   رَ ــبَ ــخَ ـ ـوالـ 
 

 

ََ يُّ
ب هان  ال ص  َ م  اس  الق  أ بُوَ َ ال  »ََوق  ةَ فَ 395ََص1ََ)جَََ«الحُجَّ  لِ هْ أَ   ارُ عَ وشِ )(:

الح، وتَ لَ السَّ  مْ باعهُ اتِّ  ةِ نَّالس    (. اهـثٌ مُحدَ  دعٌ تَ  مُبْ مَا هُوَ  لّ كُ  مْ كهُ رْ ف الصَّ

5ََ ن  ع  و  اوُدَ ََيأ ب َ(َ انَ ََد  ك  َ: ال  ق  َ، يُّ
يَُّالطَّي ال س  ر  الثَّو  ي انَُ سُف  ب ةََُ شُع  و  اجََ،َ جَّ الح  ،َبنَُ

ََ، ة  ان  و  أ بُوَع  ر يكٌ،َو  ش  ة ،َو  ل م  ادَُب نَُس  مَّ ح  ي دٍ،َو  ادَُب نَُز  مَّ ح  لاََ)و  ،َو  بِّهُون  لاَيُش  ،َو  ون  دُّ
لاَيُح 

ثَِّ لاَي قُولُونَ ،َي رَ لُونَ يُم  َو  يث  د  َال ح  ابََُ:وُون  لُواَأ ج 
اَسُئ  إ ذ  ،َو  ي ف  َ(َ.واَب ال ث ر َك 

َنٌَأثرٌَحس

في   البَيْهَقِي   فات»أَخْرَجَهُ  والصِّ وفي  909)  «الأسَْمَاءِ  الكُبْرَى»(،  ننِّ    3)ج  «الس 

طَرِيقِ  3ص منِْ  حَفْ   بْنِ   إسِْحَاقَ (  ثنا   ، الْفَارِسِي  بْ أَحْمَدَ  عُمَ صُ  الْمِهْرِقَانيِ  نُ  أَبُو رَ  ثنا   ،

 به.  دَاوُدَ 

 نٌ.وهَذَا سندهُ حس قلتُ:

اوُدَ  َأ بُوَد  ال  يََُّق 
 .وَهُوَ قَوْلُناَ :الطَّي ال س 

نَ 6 وع  وذ يَََِّ(َ رُّ الل َال م  َ ب د  ع  أ ب اَ أ ل تَُ س  د َ–ََ:َ م  أ ح  َ ام  الْم  ي:َ
ن  َ-ي ع  اد يث  أ ح  َ ن  ع  ؛َ

ََ، ات  ف  :الصِّ ال  هَ نُمَ )َق  َرُّ اء ت  اَج  م  َ(َ.اَك 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   بَطَّةَ  ابنُ  في  331و  327ص  3)ج  «الكُبْرَىالبَانةِ  »أَخْرَجَهُ  ي   والآجُرِّ  ،)

ريعَةِ » أَبيِ يَعْلَى في  771)  «الشَّ (، والخَلاَّلُ في 56ص  1)ج  «طَبَقَاتِ الحَناَبلَِةِ »(، وابنُ 
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نَّةِ » ا 246ص  1)ج  «الس  يَزْدَاد  وابنُ  في  ادِي  لبَغْدَ (،  نَّةِ »  قُدَامَةَ في 20)ص  «الس  وابنُ   ،)

وذِيِّ بهِ.منِْ طُرُقٍ عَنِ ( 22ص) «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »  المَر 

 وهَذَا سَندهُ صحيحٌ.  قلتُ:

فََ ب طَّة َ ابنَُ امَُ الْم  َ ب  يَّةَ »وب وَّ
م  ه  الج  ل ىَ ع  َ دِّ منِْ  (؛326ََص3ََ)جََ«الرَّ جَامعٌِ  بَابٌ 

ةُ، وَ رَوَاهَ   فَاتِ أَحَادِيثِ الصِّ  يمَانُ بهَِا منِْ ا الْأئَمَِّ يُوخُ الثِّقَاتُ، الِْ نَّةِ، وَ   الش  كَمَالِ تَمَامِ الس 

يَانَةِ،  ب يثٌَالدِّ َخ  ي 
م  ه  َج  اَإ لاَّ رُه 

َيُن ك   َ.لا 

ََ اشْ قلتُ: أنَّهُم  عَنْهُمْ  يُنْقَلْ  لَمْ  والتّابعِينَ  حَابةِ،  الصَّ منَِ  الصّالحُِ  لَفُ  وا  تَغَلُ فالسَّ

 جْتهَِادِ في العْتقَِادِ!.بال

ن بَ  الح  ل ىَ ي ع  أ بُوَ امَُ الْم  َ ال  ََق  يُّ
ََََل  ََ»ف َإ ب ط ال  يلَ ت  43ََص1ََ)جََ«التَّأ و    لَ )(:

هَذِهِ الأخَْبَارِ  رَد   بتَِأْوِيلِهَا  يَجُوزُ  التَّشَاغُلُ  وَل  الْمُعْتَزِلَةِ،  منَِ  جَمَاعَةٌ  إلَِيْهِ  ذَهَبَ  مَا   عَلَى 

ةُ مَا ذَهَ عَلَى   إلَِيْهِ الأشَْعَرِيَّ هِ تَعَالَى  رِهَا، وَأَنَّهَا صِفَاوَالْوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِ   ،بَ  للَِّ تٌ 

 (. اهـ تُشْبهُِ سَائرَِ الْمَوْصُوفيِنَ بهَِا منَِ الْخَلْقِ، وَل نَعْتَقِدُ التَّشْبيِهَ فيِهَالَ 

الح َ ل ىَ ي ع  أ بُوَ امَُ الْم  َ ال  يَُّوق 
َ»فََََََن ب ل  يلَ ت  التَّأ و  َ (:71ََص1ََ)جََ«إ ب ط ال 

إبْ )وَيَدل    أنَّ يلِ وِ أْ التَّ   الِ طَ عَلَى  عَلَى  وهَ لُ مَ حَ   ينَ ابعِ التَّ   نَ مِ   مْ هِ دِ عْ بَ   نْ مِ وَ   ،ابةَ حَ الصَّ   :  ا 

لتَ ضُ رَّ عَ تَ يَ   مْ لَ وَ   ،اهَ رِ اهِ ظَ  ولَ هَ يلِ وِ أْ وا  عَ هَ فُ رْ صَ   ا،  فَ هَ رِ اهِ ظَ   نْ ا   غاً ائِ سَ   يلُ وِ أْ التَّ   انَ كَ   وْ لَ ا، 

 (. اهـقبَ سْ أَ  إلَيْهِ  واانُ كَ لَ 
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رَد    قلتُ: يَجُوزُ  الأحََادِيفَلاَ  هَذِهِ  وتَعْطيِلِهَا،  ،  ثِ   بتَحْرِيفِهَا،  التّشَاغُلُ  ولَ 

 ( 1) والوَاجِبُ حَمْلُهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وأَنَّهَا صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى تَلِيقُ بكَمَالهِِ وجَلالَهِِ.

َقَ  يَ ال  ش  اَ ََخَُ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  ََََلْس  ويَّةَ »ف م  الح  ىَ ت و  303ََ)صََ«الف    لُ وْ القَ )(:

فَات–  ابا البَ ذَ هَ   يعِ مِ جَ في    لِ امِ الشَّ    هِ بِ   فَ صَ ا وَ مَ بِ    تَعَالَىاللَّهُ   فَ وصَ يُ   نْ أَ   -أَيْ: بَاب الصِّ

أَ هُ سَ فْ نَ  وَ مَ بِ   وْ ،  وَ مَ وبِ   ،  اللَّهِ   ولُ سُ رَ   بهِ   هُ فَ صَ ا  يَ   ونَ لُ وَّ الأَ   ونَ قُ ابِ لسَّ ا  بهِ   هُ فَ صَ ا   اوزُ جَ تَ ل 

ََ(.اهـيثَ دِ والحَ  آنَ رْ القُ 

وَ 7 نَ (َ ي مَ ع  سُل  َ ام  الْم  َََ يِّ
التِّي م  َ )ََان  َ: ال  تَ ََ(2)واانَُكَ ق  َ هُون  ر  ح َََيرَ س َفَ ي ك 

ََدَ  يث 

ََسَُرَ  الل َ كَ مَ هَ ائ َبآرَ ََول  تَ مَ ،َ َ هُون  ر  ي ك  القَُس َفَ اَ َ ب َرَ ير  َ رَ مَ يهَ أَ رَ آن  ف يَ و  اي ةٍَ(.َ )و  َ:ََ ن 
م  ليُتَّق ىَ

َاللَ سُول  َر 
يث  د  ير َح 

س  ف  نَ ت 
اَيُتَّق ىَم  م  آنَ ؛َك  ير َالقُر 

س  ف  ََ(.َت 

َأثرٌَصحيحٌَ

 
المُثْلى» وانظر:    (1) القَوَاعدِ  عُثيمِينَ )ص  « شَرْح  ابنِ  العْتقَِادِ »(، و269لشَيْخِنا  قُ   «لُمْعَة  (، 9دَامَةَ )ص لبنِ 

فَات»(، و38لهُ )ص «في كُتبُِ الكَلامَِ  تَحْرِيم النَّظَر»و يْخ الجَاميِّ )ص «هِيَّةاللَ  الصِّ  (.   148و 147للشَّ

مِيرُ في    (2) حَابة والتَّابعُونَ، وهُنَا يَعُودُ الضَّ أَسَاليبِ   إلى غَيرِْ مَذْكُورٍ للعِلْمِ بهِِ، وَهُوَ أَسْلُوبٌ منِْ   «كَانُوا»أيْ: الصَّ

غَةِ العَربيَّةِ.   الل 

؛ أي: عَلَى الأرَْضِ، [61النحل:  ]   الُلَّه النَّاسَ بظُِلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا منِْ دَابَّةٍ ؤَاخِذُ وَلَوْ يُ وَمنِهُْ: قَوْلهُ تَعَالَى:        

 فَدلَّ عَلَى ذَلكَِ بالعِلْمِ.  

  3جلأبَيِ عُبيَْدةَ )  «غَرِيب الحَدِيثِ »(، و96ص  1في الل غةِ؛ للأنبَْارِيِّ )ج  «النْصَاف في مَسَائلِ الخِلافَِ »وانظر:   

ابيِِّ )ج «غَرِيبِ الحَدِيثِ »(، و79ص
 (.322ص 2للخَطَّ
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في   حَاتمٍِ  أَبيِ  ابنُ  الحَدِيثِ »أَخْرجَهُ  في  209ص  2)ج  «عِلَلِ  ارميِ   والدَّ  ،)

يقِ مُوسى بنِ  نْ طَرِ ( مِ 61ص   2تَعْلِيقاً )ج  «الأدَابِ »(، وابنُ مُفْلِحٍ في  444)  «المُسْنَدِ »

 يْمَانَ عَنْ أبيهِ. خَالدٍِ، والأصَْمَعِيِّ عَنِ المُعْتَمِرِ بن سُلَ 

 وهَذا سندهُ صحيحٌ. :َقلتَُ

يََّ ام  الج  دٍَ مُحمَّ َ ي خ  الشَّ يلةَُ
ف ض  َ ال  يّةَ »فََََق  الْل ه  َ ات  ف  (:365ََ)ص  «الصِّ

 وِّ ؤَ وا بالمُ سُ يْ لَ ، فَ طْ قَ فَ   ةَ يَّ فِ يْ الكَ   ونَ ضُ وِّ فَ يُ و  ،(1)ةِ امّ العَ   اتِ فَ ي الصِّ انِ عَ مَ   ونَ مُ هَ فْ يَ   فُ لَ السَّ )
 ينَ لِ

 رِّ حَ المُ 
بالمُ سُ يْ ولَ   ،ينَ فِ بالمُ   ،ينَ مِ سِّ جَ المُ   ينَ هِ بِّ شَ وا  الوَ   ،لينَ اهِ الجَ   ينَ ضِ وِّ فَ ول    ينَ فِ اقِ ول 

بَ ينَ رِ ائِ الحَ  إِ (2) يققِ دَ   هٍ قْ فِ وَ   ،يحٍ حِ صَ   مٍ هْ فَ   ابُ حَ صْ أَ   مْ هُ   لْ ،    لِ حَ النِّ  هِ ذِ هَ   نَ يْ بَ   طٌ سَ وَ   مْ هُ   ذْ ، 

 (. اهـةِ لفَ تِ خْ المُ 

ََ ي خ  الشَّ يلةَُ
ف ض  َ ال  يََّوق  ام  الج  دٍَ يّةَ »ََفََمُحمَّ الْل ه  َ ات  ف  (:235َ)ص  «الصِّ

  ل  دُ ا تَ مَ   ةً نَّاباً وسُ تَ كِ   ؛وصِ صُ الن   هِ ذِ هَ   نْ مِ   ونَ مُ هَ فْ وا يَ انُ م كَ هُ نَّ ، وأَ فِ لَ السَّ   ومِ هُ فْ مَ   يدُ دِ حْ تَ )

وبِ هَ عِ ضْ وْ بَ   هِ يْ لَ عَ  بَ هَ رِ اهِ ظَ ا  حَ لَ عَ   ةً يَ اقِ ا  وَ هَ تِ يقَ قِ ى  بِ رجُ خْ يُ لَمْ  و  ،اوهَ لُ ؤوِّ يُ   مْ لَ ا،  عَ هَ وا    نْ ا 

 (. اه ـفُ لَ الخَ  عمُ زْ ا يَ مَ ا كَ هَ رِ اهِ ظَ 

8ََ اح  رَّ الج  َ بن  َ يع 
ك  و  َ ام  الْم  َ ن  ع  )ََ(َو  َ: ات  ف  الصِّ َ اد يث  أ ح  ر َ ذ ك  :َفَ ال  مَُق  لِّ نُس 

َال  ح َ
ه  ذ  َه  اََاد يث  م  ،َك  اء ت  اج  ذ  َه  ي ف  قُولَُك  َن  لا  اَ،و  ذ  َه  اء  َج  م 

ل  َ(َ.و 

 
بفَهْ   (1) يَكْتفُونَ  بلَْ  بالتَّأْوِيلِ والتَّحْرِيفِ،  التَّكَل فِ  عَدَمِ  عَلَى  الحِرْصِ  كُلّ  يَحْرصُونَ  كَانُوا  لَفُ  المَعَانيِ فالسَّ مِ 

 . العَامّة للن صُوصِ 

نَّةَ  (2) ين. ، وهَ فلا يَتَجَاوزُونَ الكتَِابَ والس   ذَا منِْ فقِْهِهِمْ في الدِّ
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َحيحٌَأثرٌَص

نَّةِ »للَّه بنُ أَحْمَدَ في  أَخْرجَهُ عَبْدُ ا ارَقُطْنيِ  في  495)  «الس  فَاتِ »(، والدَّ (،  64)  «الصِّ

في   هَبيِ  
)  «العُلوِّ »والذَّ في  433مُعَلَّقاً  البَنَّاءِ  وابنُ  دِّ »(،  عَلَىالرَّ تَعْلِيقاً    «المُبْتدِعَةِ    

يقِ أَحْمدَ بنِ إبرْاهِيمِ  ( منِْ طَرِ 278ص  3)ج  «ىالبَانَةِ الكُبْرَ »(، وابنُ بَطَّةَ في  153)ص

احِ بهِ. يعَ بنَ الجَرَّ
وْرَقيِِّ قَالَ: سَمِعْتُ: وَكِ  الدَّ

 وهَذَا سَندهُ صحيحٌ.  قلتُ:

لَفِ فَعَرَفْ  قلتُ:  (1)اديث ول يُنكْرُِونَهَا.بهذِهِ الأحََ ثُونَ يُحَدِّ  ناَ أنَّ مَذْهَبَ السَّ

البَ  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ََق  عَ »فََََنَّاء  َ الرّدِّ
عةَ  المُب ت د  )وأَصْحَابُ   (:153)صََ«ل ىَ

نَهَا كَمَا جَاءَتْ منِْ غَيْرِ إبِْطَالٍ، ولَ تَأْوِيلٍ(. اه ـ َالحَدِيثِ: يُمِر 

ََ ة  ام  قُد  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  مَِّ»فََََوق  يلَ ََذ    فِ لَ السَّ   بُ هَ ذْ وَمَ )(:153ََ)صََ«التَّأ و 

يمَانُ   عَلَيْهِمْ   اللَّهِ   رَحْمَةُ  تيِ وَ   هِ مائِ سْ وأَ   ،تَعَالَى  اللَّهِ   بصِِفَاتِ   الِْ   ،هِ فيِ آيَاتِ   هُ سَ هَا نَفْ بِ   فَ صَ الَّ

 ، لَهَا  زٍ جَاوِ وَلَ تَ   ،منِْهَا  صٍ قْ  نَ وَلَ   ،عَلَيْهَا  زِيَادَةٍ   رِ يْ غَ   نْ مِ     هِ رَسُولِ   ى لسَِانِ لَ عَ   أَوْ   ،هِ يلِ زِ نْوتَ 

تَفْسِيرٍ  تَأْوِيلٍ   ،وَلَ  بمَِ لَهَ   وَلَ  يُخَالِ ا  تَشْبيِهٍ رُ ظَاهِ   فُ ا  وَلَ  وَلَ   ،ينَ وقِ لُ خْ المَ   بصِِفَاتِ   هَا 

جَاءَتْ وهَ ر  مَ أَ   لْ بَ   ،ينَ ثِ الْمُحدَ   اتِ مَ سِ  كَمَا  عِ د  ورَ   ،ا  قَائِلهَامَ لْ وا  إلَِى  ى لَ إِ   (2) اوَمَعْناَهَ   ،هَا 

 (. اه ـالْمُتَكَلّم بهاَ

 
فَاتِ، لَ يَعلَمُهَا إلَّ الُلَّه تَعَالَى. (1)  يَعْنيِ: كَيفْيَّةَ الصِّ

هَبيِِّ )ج «سِيرَ أَعْلامَ الن بلاء»وانظر:  (2)
 (. 165ص 9للذَّ
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عُي ي ن ةَ 9 َ بن  َ ي ان  سُف  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ( َ: ال  ءٍَق  ي  ش  َ ف يَكُلُّ هَُ س  ف  ن  َ
ب ه  اللَُ َ ف  ص  و  َ

آنَ  يرُهَََُ،ال قُر  س  ف  ت  تُهَُ اء  ر 
ق  َََ؛ف  ث ل  م  َ لا  و  َ ي ف  ك  َ )لا  اي ةٍ:َ و 

ر  ف يَ و  كُوتَُ(.َ السُّ و  تُهَُ لَو 
ت  يرُهَُ س  ت ف  َف 

يَ  ل  ع 
اي ةٍ:َ)هَ  و 

ف يَر  ت فَ (.َو  هَُف  س  ف  َن 
ال ىَب ه  ع  َاللَُت  ف  ص  اَو  تُهُ،َلَ م  اء  ر 

يرُهَُق  هََُس  ر  سِّ َيُف  دٍَأ ن   ح 
َل  ي س 

ي ه مَ  ل  ع 
اتَُاللَ  ل و  َرُسُلُهَُص  ال ى،َأ و  ت ع  َو  ك  ب ار  َاللَُت  َ(.إ لاَّ

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللاَّلَكَائيِ   في  736)   «قَادِ العْتِ »أَخْرَجَهُ  والبَيْهَقِي   فَاتِ »(،  والصِّ   « الأسَْمَاء 

( منِْ  19)ص  «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »(، وابنُ قُدَامةَ في  61)  «فَاتِ الصِّ »نيِ  في  ارَقُطْ والدَّ   (،906)

تُ : سَمِعْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عِيسَى بنِ إسِْحَاقَ بنِ مُوسَى الأنَْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتَ أَبيِ يَقُولُ 

 يَانَ بنَ عُيَيْنةَ بهِِ. سُفْ 

وَقَدْ    قلتُ: صَحِيحٌ،  سَنَدهُ  فيوهَذَا  حَجَرٍ  ابنُ  البَارِي»  صَحَحّهُ    13)ج  «فَتْحِ 

 (. 407ص

في   ابُونيِ   الصَّ أَخْرَجَهُ  آخَر؛  طَرِيقٌ  لَفِ »ولَهُ  السَّ في  89)   «عَقِيدَةِ  والبَيْهَقِي    ،)

فَاتِ »  (. 869) «الأسَْمَاء والصِّ

الخَطيِبُ:  جَمَ وتَرْ  إسْحَاقَ »  بنِ  بَغْدَاد»في    «لعِِيسَى  (؛  171ص   11)ج  «تَارِيخِ 

 مِعَ منِْ أَبيِهِ. يهِ أَنَّهُ سَ وفِ 

هَبيِ  في  
(؛ وفيِهِ ذَكَرَ سَمَاعَهُ منِْ  513ص   2)ج  «تَذْكرَِةِ الحُفّاظِ »وتَرْجَمَ: لأبَيِهِ الذَّ

 سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ.

ر المَنْثُور » في  يُوطيِ  وذَكَرَهُ الس     « فَتْحِ البَارِي»(، وابنُ حَجَرٍ في  423ص 6)ج «الد 

 (. 406ص  13)ج
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َالْ ال  ََوق  يُّ
طَّاب  امَُالخ  نن»فََََم  َالسُّ الم  ع    اءِ مَ لَ عُ   بُ هَ ذْ مَ )(:555ََص3ََ)جَََ«م 

يُ   نْ وأَ ،  اهَ رِ اهِ ظَ ى  لَ عَ   يثِ ادِ حَ الأَ   هِ ذِ هَ   لَ ثْ وا مِ رُ جْ يَ   أنْ   :اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ ئِ وأَ   ،فِ لَ السَّ     ( 1)وايغُ رِ ل 

 (. اهـاهَ كِ رْ دَ   نْ عَ   مْ مهِ لْ عِ   ورِ صُ بقُ  مْ هِ مِ لْ ا لعِ وهَ لُ أوَّ تَ ول يَ  ،يانِ عَ ا المَ هَ لَ 

10ََ عُب ي دٍ أ بُوَ َ ان  ك  َ: ال  ق  َ يِّ ور  الدُّ بّاسٍَ ع  َ ن  ع  و  َ)ََ( َنَ ي قُولُ:َ هَ وَ رَ نَ ََنَُح  يَ
َهَ ذَ 

ح َال َ
َادَ  َاعَ اَالمَ هَ ل ََيغَُر َنََُولا ََيث 

َ(2)(.ين 

11ََ عُي ي ن ة  َ بن  َ ي ان  سُف  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  اََ(َ َ اد يث  أ ح  فَ ؛َ ال  )ق  َ: ات  ف  الصِّ م  ك  َ ي 
َه 

ا َب ه  رُّ
َنُق  اء ت  ي فٍََ؛ج  َك  اَب لَ  ثَُب ه  دِّ نُح  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

ارَقُطْنيِ  في   فَاتِ »أَخْرَجَهُ الدَّ  وابنُ   (، 75)  «المَرَاسِيلِ »(، وأَبُو دَاودَ في  65)   «الصِّ

في   التَّأْويلِ »قُدَامَةَ  في  20)ص  «ذَمِّ  هَبيِ  
والذَّ ) عَلّ مُ   « العُلُوِّ »(،  وفي  423قاً  يرِ ال »(،   «سِّ

 
فةِ؛ مثِلُْ: تَحْرِيفِ عْنيِ: ل نُطْلبُِ لَهَا المَعَانييَ  (1)  عطّلَةِ الن فَاةِ.  المُ  البَاطلَِةِ المُحَرَّ

 (. 165ص 9للفَي وميِّ )ج «المِصْبَاح المُنيِر»وانظر:         

َأثرٌَصحيحٌ.ََ (2)

ابيِ  في       
 رهُ.(، وغَيْ 639و 638ص 1)ج «أَعْلامَ الحَدِيثِ »أَخْرَجَهُ الخَطَّ

 وإسْنَادُهُ صَحِيحٌ.        

ا(؛وقَوْلهُ:         ل ه  نُر يغَُ نُطْ أَيْ:    )ولاَ يُقَالُ:  ل  لَهَا،  نرُِيدُ  ول  لَهَا،  ََلبُِ  تُ(؛ غ  وأَرَدْتُهُ،  )أ ر  طَلَبتْهُُ،  إرِْاغَةً؛  يْدَ  الصَّ

 أَيْ: مَاذَا تُرِيدُ. )تُر يغُ(؛ومَاذَا: 

 (.129للفَي وميِّ )ص «رالمِصْبَاح المُنيِ»وانظر:       
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عَبْدِ البَرِّ في  466ص   8)ج أَحْمَدَ  149و  148ص  7)ج  « التَّمْهِيدِ »(، وابنُ  ( منِْ طَرِيقِ 

ثَنيِ أَحْمَدُ بنُ نَصْرٍ قَالَ: سَ  وْرَقيِِّ قَالَ: حَدَّ  انَ بنَ عُيَيْنَةَ بهِ. سُفْيَ  مِعْتُ الدَّ

 وهَذَا سَندهُ صحيحٌ.  قلتُ:

َال12ْ ن  ع  ََ(َو  ام  ك يم  َبنَ الج َو  ََع  اح  َََرَّ ال  ال دٍ،َ):ََق  أ ب يَخ  َ ب ن  َ يل 
اع  م  إ س  ن اَ ك  ر  أ د 

مَ  ،َو  ي ان  سُف  عو  رُونَ َاًَرَس  سِّ َيُف  لا  َو 
اد يث  َال  ح 

ه  ذ  َب ه  ثُون  دِّ ي ئًاَ(1)يُح   (.ش 

َحٌَرٌَصحيثأ

في   ارَقُطْنيِ   الدَّ فَاتِ » أَخْرَجَهُ  البَ 60)  «الصِّ عَبْدِ  وابنُ  في  (،    7)ج  «التَّمْهِيدِ »رِّ 

في  149ص ولَبيِ   والد  والأسَْمَاءِ »(،  في  199ص  1)ج  «الكُنىَ  قُدَامَةَ  وابنُ  ذَمِّ  »(، 

مَنْدَه في  21)ص  «التَّأْوِيلِ  وابنُ  الأسَْمَاءِ »  ي  فيبَيْهَقِ (، وال 116ص  3)ج  «التَّوحِيدِ »(، 

فَاتِ  مُحَمَّ 759)  «والصِّ بنِ  عَبَّاسِ  طَرِيقِ  منِْ  ورِيِّ  (  الد  في  وَهُ -دٍ    3)ج  «التَّارِيخِ »وَ 

 بنَ مَعِينٍ بهِِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى -(  520ص

 وهَذَا سَندهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

 . (101ص 5)ج «فَتْحِ البَارِي»وذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ في 

 
الفَاسِدَ يَعْنِ   (1) التَّفْسِير  مِ   ي:  يَكُونُ  قبَِ الَّذِي  والبَاضِيةِّ، نْ  والأشَْعَرِيّةِ،  الجَهْمِيَّةِ،  منَِ  والأهَْوَاءِ؛  البدَِعِ  أَهْلِ  لِ 

َََوالمَاتُرِيدِيّةِ، والمُعْتزليِةِّ، وغَيرِْهمْ.

تَيمِْ   «الفَتَاوَى»وانظر:         )جلبنِ  و87ص  5يةَّ  القَوَاعدِ »(،  )ص  «المُثْلى  شَرْح  عُثيمِينَ  ابنِ   (،270لشَيْخِنَا 

البَارِيفَتْ »و )ج  «ح  رَجَبٍ  و230ص  7لبنِ  الجَهْمِيَّةِ »(،  عَلَى  دّ  )ج  «الرَّ بطََّةَ  و111ص  3لبنِ  طَبقََات  »(، 

 (. 64ص 1لبنِ أَبيِ يَعْلَى )ج «الحَنَابلَِةِ 
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كَمَا    قلتُ: هَا  ونَمُر  هَا  ونَقُر  هَذَا،  في  بالأحَادِيثِ  نُؤْمنُِ  كَيْفِيَّ ونَحْنُ  بلاَ  ةٍ،  جَاءَتْ 

 ( 1)ولَ مَعْنىَ إلَّ عَلَى مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ سُبْحَانهُ وتَعَالَى.

وا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ قلتُ:َ  عَلَى مَا جَاءَتْ.  أَمرِ 

ََ امُ الْم  َ ال  عَ ق  اأ بُوَ روٍَ ََم  ان يّ يَّةَ »فََََلدَّ
اف  الو  َ

الة  س  دِ ذَ هَ وَ )(:138ََ)ص  «الرِّ  ينُ ا 

، يدٍ دِ حْ ، ول تَ يفٍ يِّ كْ تَ   رِ يْ بغَ   تْ اءَ ا جَ مَ كَ   رَّ مَ تُ   نْ أَ   اتِ فَ الصِّ   هِ ذِ في هَ   ةِ نَّالس    لِ هْ أَ   لُ وْ ، وقَ ةُ مَّ الأُ 

وكَ يهَ فِ   يّ وِ رْ المَ   اوزَ جَ تَ   نْ مَ فَ  مِ يْ شَ   فَ يَّ ا  بشَ هَ لَ ثَّ ومَ   ،اهَ نْئاً  وآلتِ نَحِ ارِ وَ جَ   نْ مِ   ءٍ يْ ا    دْ قَ فَ   ،انَا 

وادَ تَ واعْ   لَّ ضَ  الدِّ   عَ دَ تَ بْ ى،  لَ مَ   ينِ في  وخَ هُ نْمِ   سَ يْ ا  وفَ ينَ سلمِ المُ   اعَ مَ إجْ   قَ رَ ،   ةَ مَّ ئِ أَ   قَ ارَ ، 

 (.اه ـينالدِّ 

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ةَ »فََََوق  ل  س  َالمُر  ق 
اع  و  ت َ(؛َعَ 210ص1ََ)ج  «الصَّ َاع  ان  د َق 

ََ : ات  ف  والصِّ َ اء  م  ال س  فَ َ
ابة  ح  ا في هَ ارِ بَ خْ وأَ   ،اتِ فَ الصِّ   آياتِ   يلِ وِ أْ تَ وا في  عُ ازَ نَتَ يَ   مْ لَ )الصَّ

إِ لَ عَ   مْ هُ دَ عْ بَ   ينَ ابعِ التَّ   ةُ مَ لِ وكَ   ،مْ هُ متُ لِ كَ   تْ فقَ اتَّ   لْ بَ   ،دٍ احِ وَ   ضعٍ وْ مَ   عَ مَ   ؛ اهَ ارِ رَ مْ ا وإِ هَ ارِ رَ قْ ى 

 .اقهَ ائِ قَ حَ  اتِ بَ ثْ ا وإِ هَ يانِ عَ مَ  مِ هْ فَ 

  امِ مَ تِ   نْ ا مِ هَ نَّ لأَ   ؛هم  ا أَ هَ انِ يَ ببَ   ايةَ نَالعِ   نَّ وأَ   ،اناًيَ بَ   نِ يْ عَ وْ النَّ  ظمُ عْ ا أَ هَ نَّ ى أَ لَ عَ   ل  دُ ا يَ ذَ وهَ 

  ياً افِ شَ   اناًيَ بَ     ولهُ سُ ورَ    تَعَالَى،ا اللَّهُ هَ نَ بيّ فَ   يدِ حِ وْ التَّ   مِ ازِ وَ لَ   نْ ها مِ باتُ ثْ وإِ   نِ يْ تَ ادَ هَ الشَّ   يقِ قِ حْ تَ 

 ه(. اهـابَ تِ اشْ  لَ وَ  ؛ازعةٍ نَفي مُ  مِ لْ عِ ال  في ينَ اسخِ الرّ  وقعُ يُ  الٌ كَ ول إشْ  ،سٌ بْ لِ  يهِ فِ  عُ قَ يَ  لَ 

 
عَلَ »وانظر:    (1) الجَهْمِيَّةِ الرّدّ  )ج  «ى  بَطَّةَ  و58ص  3لبنِ  المُسْلمِينَ » (،  )جللِْبليِهيِّ   «عَقِيدَة  (، 322ص  1 

يْخِ ابنِ بَازٍ )ج «الفَتَاوَى»و  (.131ص  4للشَّ
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ََ الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  الح  َ ال  يدَ »فََََوق  ه  نَّةِ )(:12ََص6ََ)جَ  «التَّم  الس  وَأَهْلُ 

الْآ  بهَِذِهِ  يمَانِ  الِْ عَلَى  فيِهَا  ،ثَارِ مُجْتَمِعُونَ  الْمُجَادَلَةِ  وَتَرْكِ  الْعِصْمَةُ   ؛وَاعْتقَِادِهَا    وَباِللَّهِ 

 (. اهـوَالتَّوْفيِقُ 

13ََ يِّ
اع  ز  ال و  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ(َ َ: ال  َق  ات ه  ف  َص  ن 

م  َ ب ه  نَّةَُ السُّ َ
د ت  ر  و  اَ ب م  نَُ

م  نُؤ  و 

لَ َ ع  َو  لَّ  (َ.ج 

َأثرٌَصحيحٌَ

في البَيْهَقِي   فَاتِ مَاءِ  الأسَْ »  أَخْرجَهُ  في  365)  «والصِّ والجُوزْقَانيِ   الأبََاطيِلِ  »(، 

هَ 80ص  1)ج  «يرِ والمَناَكِ  يرِ » بيِ  في  (، والذَّ تَذْكرَِةِ  »(، وفي  121و   120ص  7)ج  «السِّ

صِفَاتِ رَبِّ  »(، وابنُ المُحِبِّ في  334)   «العُلُوِّ »(، وفي  182و   181ص   1)ج  «الحُفّاظ

منِْ  / 264)ق/  «العَالمِينَ  كَثيِرٍ ط(  بنُ  دُ  مُحَمَّ ثنا  البَلَدِيّ  الهَيْثَمِ  بنِ  إبْرَاهِيمَ    طَرِيقِ 

يصيّ قَالَ: سَ   مِعْتُ الأوَْزَاعِيَّ بهِ.المِصِّ

في  قلتُ:ََ تَيْمِيَةَ  ابنُ  هُ  صَححَّ وقَدْ  صَحِيحٌ،  سَندهُ  التَّعارِضِ »وهَذَا    6)ج   «دَرْءِ 

هَبيِ  في 262ص
اظتَذْكرَِةِ الحُ »(، والذَّ  (. 181ص  1ج) «فَّ

َفََ يِّم  َابنَُالق  ال  َ»وق  ق  واع  اتهُ (:211َص2َ)ج «الصَّ هُمْ رُوَّ ةٌ ثِ كُل   قَاتٌ.أَئمَِّ

رٍَفَ ج  دهَُابنَُح  وَّ َالب ار ي» وج  ت ح  َ(.406ََص13َ)ج «ف 

في   تَيْمِيَّةَ  ابنُ  الحَمَويّةِ »وَذَكَرَهُ  في  232)ص  «الفَتْوَى  هَبيِ  
والذَّ   « الأرَْبَعِينَ »(، 

 (. 135)ص  «اجْتمَِاعِ الجُيوشِ » القَيِّم في ، وابنُ (81)ص
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الثَّعْل في  وأَخْرَجَهُ  وال »بيِ   في  14/4)ق/  «بَيَانِ الكَشْفِ  هَبيِ  
والذَّ   « العُلوِّ »/ط(، 

فَقَالَ: 335) فَاتِ،  الصِّ أَحَادِيثِ  عَنْ  الأوَْزَاعِي   سُئلَِ  وَقَدْ  مُسْلمٍِ،  بنِ  الوَليِدِ  عَنِ   )

 تْ(.مَا جَاءَ وها كَ )أَمرِ  

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ىََ»فََََق  تو  ويََّالف  م  الح 

  وَإنَِّمَا قَالَ )(:236ََ)صََ«ةَ 

ذَلكَِ  ظُهُورِ   الأوَْزَاعِي   ََأَمْرِ    بَعْدَ  مٍ« ه  عَرْشِهِ »ج  فَوْقَ  اللَّهِ  لكَِوْنِ  لصِِفَاتهِِ   ،الْمُنكْرُِ   ،النَّافيِ 

لَفِ بَ  مَذْهَ اسُ أَنَّ ليَِعْرِفَ النَّ  (. اهـكَ لِ ذَ  فَ لاَ خِ  انَ كَ   السَّ

لَمَ  ي خَُالْس  َش  ال  ََوق  يَّة 
ي م  الت هَ »ََفَََابنَُت  س      ( 1))وَحَكُوا إجْمَاعَهُمْ (:24ََ)صََ«ر 

فيِنَ  فَاتِ أَحَادِيثهَِا، وإنْكَارَهُمْ عَلَى المُحَرِّ  لَهَا(. اهـ   (2)عَلَى إمِْرَارِ الصِّ

اوالمُبْتَ   قلتُ: فَ ل دعَةُ  الصِّ إنِْكَارُ  بدعَتَيْنِ:  يَجْمعُونَ  الحَقِيقَةِ  في  هُم:  ةِ  ات، مُعطلَّ

حِيحَة. وتَحْرِيفُها عَنْ   (3)مَعَانيِهَا الصَّ

َ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ي ةَ فَ»َق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(َ:149)صَ«الك 

 هُ ــــــلَ وْ ــــــقَ وَ   هِ ــــ ـاللَ   مَ ـــلْ ــــوا عِ ــــلُ وَّ أَ ــــتَ وَ 
 

 

 نِ لَا طْ ـــبُ ـــوال   بِ ــــلْ ــــسَّ ـــبال   هِ ـــــاتِ ـــفَ ــصِ وَ  
 

 

 
حَابة  (1)  . يَعْنيِ: الصَّ

 منِْ أَهْلِ التَّعَالمِِ وغَيرِْهمْ.  (2)

لَفِ »وانظر:    (3) السَّ )ص  «عَقِيدَة  ابوُنيِِّ  و662و  161للصَّ الحُفّاظِ »(،  )جل  «تَذْكرَِةَ  هَبيِِّ 
(، 1142ص  3لذَّ

ير»و )ح  «السِّ العْتقَِادِ »و (،  295ص  16له  لُمْعَةِ  )ص  «شَرْح  عُثيمِينَ  ابنِ  و38لشَيْخِنا  التَّأْوِيلِ »(،   «حَقِيقَة 

)ج ميِّ 
و52ص  6للمُعَلِّ )ج  «الفَتَاوَى»(،  تَيمِْيَّة  و)ج148و   147ص  4لبنِ  و(105و  69ص  6(،  دَرْء  »، 

 (.145ص 7لبنِ عَبْدِ البرَِّ )ج «التَّمْهِيد»(، و256ص 6له )ج «التَّعَارض
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َالْمَ 14 ن  ع  َ(َو  د  م  َأ ح  :َ)َام  ال  َق  ت  اء  اَج  م  اَك  يه  و  اد يثَُن ر  َأ ح 
ه  ذ  ه  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   الرّدِّ عَلَى مَنْ »ادِ في  (، وابنُ النَّجَّ 212)ص  «الس 

 بهِِ. دِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ ( منِْ طَرِيقِ عَبْ 31)ص  «يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوق

 وإسْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

 (. 223)ص  «شَرْحِ العَقِيدَةِ الأصَْفَهانيَِّةِ »وذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في 

ََ يُّ
نُّوج  الق  ر َ النَّص  أ بُوَ الع لَمّةَُ َ ال  ائ َ»ََفََوق  إ َالق  َ ائ دَ د  ق  الع  /ط(،2َ)ق/ََ«ل ىَ

25َو)ص بهَِا،  /م(:َ القْرَارُ  و)فَيَجِبُ  لَهَا،  عَلَيْهَا، والتَّسْلِيمُ  العْترَِاضَاتِ  تَرْكُ 

 وإمِْرَارُهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا، ول يَجُوزُ اللْحَادُ في أَسْمَائِهِ وصِفَاتهِِ(. اه ـ

15َ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  َقَ َ(َو  مَ :َ)إ َال  ه َاَنَّ ذ  يَه  و  َال َن ر  اد يث  ََح  اء ت  اَج  م  َ(.ك 

َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »حْمَدَ في   اللَّهِ بنُ أَ هُ عَبْدُ أَخْرَجَ  ادِ في  212)ص  «الس  الرّدِّ عَلَى مَنْ »(، وابنُ النَّجَّ

 ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ بهِِ. 32)ص  «يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوق

 يحٌ. حِ  صَ ادُهُ وإسْنَ

16ََ ن  س  الح  َ بن  َ
د  مَّ مُح  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)َ )اَ َ: ال  َق  َ ق  ف  هَ تَّ هُمَ ال فُق  كُلُّ ََاءَُ ن 

م  َ،

َ ن  ع  اتَُ الثِّق  اَ ب ه  َ اء  ج  يَ
الَّت  َ اد يث  ال ح  و  َ، آن  ب ال قُر  َ ان  يم 

الْ  ل ىَ ع  َ، غ ر ب  ال م  إ ل ىَ َ
ر ق  ش  ال م 

سُولَ  َالرََََّالل ََََر 
ة  ف  يَ نَ مَ ََبَّف يَص  يرٍ[ََي يرٍَر َت غَ َغ  س  ف  ي ر َت  َغ  ن 

اي ةٍ:َ]م  و 
ف يَر  فٍ،َو  ص  لاَو  ،َو 

مَ وَ  ف  ب يهٍ،َ ت ش  فَ لاَ َ النَّب يَّن  َ ي ه  ل  ع  َ ان  ك  اَ مَّ
م  َ ج  ر  خ  َ د  ق  ف  َ، ك 

ل  ذ  َ ن 
م  ي ئًاَ ش  َ م  ال ي و  َ ر  ََََ،ََسَّ ق  ار  ف  و 
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فُوا ي ص  َ ل م  َ هُم  إ نَّ ف  َ، ة  اع  م  رُواََ،ال ج  سِّ يُف  َ ل م  ل ك َو  و  تَ ،َ أ ف  َ ََََ،اوَ ن  نوُا[ آم  َ ن 
ل ك  ]و  اي ةٍ:َ و 

ر  ف يَ اَو  ب م 

َ ََََف يَال ك ت اب  َثُمَّ
نَّة  السُّ َو  هَُس  ف  ص  َو  د  هَُق  ة ،َل نَّ اع  م  َال ج  ق  ار  َف  د  ق  مٍ،َف  ه  َج 

ل  و  َب ق  ال  َق  ن  توُا،َف م  ك 

ءَ  ي  َلاَش  ة  ف  َ(َ.ب ص 

َأثرٌَحسنٌَ

في   ي  
اللاَّلَكَائِ في  432ص  3)ج   «قَادِ عْتِ ال»أَخْرَجَهُ  هَبيِ  

والذَّ تَعْليِقاً    « العُلوِّ »(، 

/ط(، وابنُ قُدَامَةَ في 264)ق/  « العَالمِينَ صِفَاتِ رَبِّ »حِبِّ في  (، وابنُ المُ 113)ص

التَّأْوِيلِ » حَنيِفَةَ  14)ص  «ذَمِّ  أَبيِ  بنَ  عَبْدَ اللَّهِ  قَالَ: سَمِعْتُ  بنِ طَلْحةَ  دَاوُدَ  ( منِْ طَرِيقِ 

وْسِ ا دَ بنَ الحَسَنِ بهِِ. يَّ يَقُ لدَّ  ولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّ

 لَفِ في هَذَا العْتقَِادِ تَشْهَدُ لهُ.ارُ السَّ هُ حَسَنٌ، وآثَ وهَذَا سَنَدُ  قلتُ:

نْيَا.  قلتُ: ينِ والد  الحِ جَامعَِةٌ لكُلِّ خَيْرٍ في الدِّ لَفِ الصَّ  وطَرِيقَةُ السَّ

يَِّ  امَُابنَُالق  َالْم  ال  َوق  ي ةَ »َفَم 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:185)صَ«الك 

 هِ ـــــفِ ــــصْ ي وَ ا فِ ـــــنَـــــنَّ أَ  مْ ــــلَ ــــــعْ ــــيَ  واللَّهِ 
 

 

 آنِ رْ في القُ   الَ قَ   دْ ـــــا قَ ــــــمَ   دُ ـــــعْ ــــنَ   مْ ــــــــلَ  
 

 

 اللَّهِ   ولُ ـــــــــــسُ رَ   ضاًـــــيْ أَ   هُ ـــــــــــالَ ــــــقَ   وْ أَ 
 

 

 انِ هَ رْ بالبُ   وقُ دُ صْ المَ   قُ ادِ صَّ ـــال   وَ ــــــهُ ـــــــفَ  
 

  دهِ عْ بَ  نْ مِ  هُ ــــــابُ ـــــحَ ــــ ــصْ أَ  هُ ــــــــالَ ـــــــقَ  وْ أَ 

 انِ يمَ الِ   عُ الِ طَ مَ   ومُ ــجُ ـــــن ــــال   مُ ـــــــــــهُ ـــــفَ  
 

17ََ ام  الْم  َ ن  ع  و  ك يعَ (َ ََو  رّاح  الج  َ بن  ََََ ال  ََق  ن  ع  ؛َ
ادَ  َأ ح  ات  ف  الصِّ َ ََيث  ن اَ): ك  ر  أ د 

َ ش  م  ي انَ َ،ال  ع  سُف  رَ َو  َيََّالثَّو 
ذَ  َب ه  ثُون  دِّ ايُح  رُون ه 

َيُن ك  َلا  اد يث  َال  ح 
َ(َ.ه 
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َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   ( منِْ طَرِيقِ أَحْمدَ بنِ حَنْبَلٍ بهِِ. 232)ص  «الس 

 يحٌ. حِ صَ ادُهُ وإسْنَ

الأحََادِيثِ   قلتُ: قَبُولُ  هُوَ:  لَفِ؛  السَّ الصِّ   فَمَذْهَبُ  بهَِافَاتِ، وافي  وعَدَمُ  لعَمَلُ   ،

هَا.   رَدِّ

ال ى:َ َت ع  ال  بِّن اق  َر 
ن د  َع  ن 

َم  َكُل  نَّاَب ه   [. 7]آل عمران:  آم 

ََ دُ م  امَُأ ح  َالْم  ال  نَّةَ فَ»ََوق  لأحََادِيثَ كَمَا  هِ اوِي هَذِ )أَنَّا نرَْ (:212ََ)صََ«السُّ

 جَاءَت(. اهـ

ََ ة  ام  قُد  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  يلَ »ََفََوق  التَّأ و  َ مِّ 13ََ)صََ« ذ    مَاعَةٍ جَ   عَنْ   لَ قِ نُ   دْ وَقَ )(:

فَاتِ  ارِ رَ مْ وإِ  ،فيِ هَذَا الْكَلَامِ  عَنْ  فِّ بالكَ  رُ الْأمَْ  منِْهُمْ   (. اهـكَمَا جَاءَت أَخْبَار الصِّ

الْ(  18 َ ن  ع  مَُو  َ ام  ََح َم  ن  س  الح  َ بن  َ
د  )ََمَّ َ: ال  هَ ق  ذ  اد يثَََُه  اَهَ تَ وَ رَ ََد َقَ ََال ح 

اتَُالثَِّ ن ََ؛ق  نَُف  ؤَ ونََُ،ايهَ وَ رَ نَ َح 
اب ََنَُمَ  لاَنََُ،ه  َفَ و   (َ.اهَ رَُسِّ

َأثرٌَحسنٌَ

(،  14)ص  «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »(، وابنُ قُدَامَةَ في  741)  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ اللاَّلَكَائيِ  في  

العُلُوِّ اتِ  إثِْبَ »  وفي هَبيِ  في  98)   «صِفَةِ 
منِْ طَ 113)ص  «العُلوِّ »(، والذَّ عَمْرِو(  بنِ   رِيقِ 

دِ بنِ الحَسَنِ بهِِ.وَهْ  يمٍ عَنْ مُحَمَّ
ادَ بنَ حَكِ  بٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّ

 وهَذَا سَنَدَهُ حَسَنٌ. قلتُ:
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هُن ا:صَُقَ والمَ  اَ ه  أَ يَ بَ   ودَُ اعْتقِادِ  ال هْ انُ  نةِ لِ  وس  هَ مَ الجَ   في  وأنّ  المَسَ   هِ ذِ اعةِ  ائلِِ، 

نيّ ل يَسعَهُ؛ إلَّ التِّ  لفُ الصّالحُ يْ لَ انَ عَ مَا كَ ليمُِ لِ باعُ والتّسْ الس   المُوفق. ، واللّهُ (1)هِ السَّ

ََ يُّ و  امَُالب غ  َالْم  ال  يلَ فَ»ََوق  َالتَّن ز  الم  ع  لَفِ  )(:77ََص3ََ)جَََ«م  ةُ السَّ وَقَالَ أَئمَِّ

نَّنْ أَهْلِ مِ  وهَا كَمَا جَاءَتْ بلَِا كَ ةِ فيِ هَذِهِ  الس  فَاتِ: أَمرِ   (. اهـيْفَ  الصِّ

19ََ ال  وق  َ)ََ دُ م  أ ح  امَُ »ََالْم  نَّةَ فَ 212ََ)صََ«السُّ نَرْوِيهَا (: الأحََادِيثُ  )هَذِهِ 

 كَمَا جَاءَت(. اهـ

ََ يُّ مُرِّ رَّ امَُالسُّ َالْم  ال  شادفَ»َوق  َالرَّ ج  َ:َ(32)صَ«ن ه 

 هَايُ آَ فَاتِ وَ ـــــصِّ ـــ ـثَ ال ـــــ ـادِيــــــــــ أَحَ وَأَنَّ 
 

 

 حْبِ منِْ غَيْرِ مَا نَشْرِ ـــ ـلس  رِّ اــــمَ ــــر  كَ ــــتُمَ  
 

 نَقْلُهُ   صَحَّ   رْآَنِ أَوْ ــــــــــاءَ فيِ الْقُ ــــا جَ ـــــوَمَ 
 

 

 رِ الْأثََ   نَاقِليِيِّدِ الْمُخْتَارِ منِ  ـــسَّ ــــنِ ال ـــــــعَ  
 

فَاتِ،  قلتُ: الحِِ إثِْبَاتُ الصِّ لف اِلصَّ اهِرِهَا، ونَفْيُ وإجْرَاؤُهَا عَلَى ظَ   ومَذْهَبُ السَّ

عَنْهَا الذّات (2) الكَيفيَّةِ  وإثِْباتُ  الذّاتِ،  في  الكَلامَِ  عَنِ  فَرْعٌ  فاتِ  الصِّ في  الكَلامََ  لأنَّ   ،

فَات.ذَلكَِ إِ ةٍ، فكَ إثْباتُ وُجُود؛ ل إثْبَات كَيْفيَّ   ( 3)ثْباتُ الصِّ

 
 يح. ا الصّحِ هَ يلِ وِ أْ رِ تَ يْ ى غَ لَ ها عَ ويلِ أْ اديثِ، وتَ حَ ى اتِّباعِ المُتَشابهِ منَِ الآياتِ والأَ لَ قةُ عَ يّةُ والزّنادِ مِ ا الجَهْ تَ فقَ اتَّ  دْ وقَ  قلتُ: (1) 

وا فيهِ مِ مَ ي دَ على الجَهميّةِ والزّنادقةِ فِ وانظر: »الرّ         (. 169على غيرِ تأويلِهِ« للإمامِ أحمدَ )ص لوهُ مُتَشابهِ القُرآنِ وتأوَّ  نْ ا شك 

فَةِ؛ ل نَفيُ حَقِيقَتهَا.  (2)   أي: نَفيُ العِلْمِ بكَيفِيَّةِ الصِّ

 (. 252 )صوانظر: »شَرْح القَوَاعدِ المُثْلى« لشَيخِْنَا ابنِ عُثيمِينَ  (3) 
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َ ط يبَُ الخ  اف ظَُ الح  َ ال  َق  َ« ابهَ فَ و  َج  ََ الصِّ َفَ ات  َ«ف  َ(:74)صَ كَانَ َ )فَإذَِا 

كَيْفِيَّةٍ،   إثِْبَاتُ  ل  وُجُودٍ  إثْبَاتُ  هُوَ  إنَّمَا  وَجَلّ  عَزَّ  العَالمِينَ  رَبِّ  إثِْبَاتَ  أَنَّ  مَعْلُوماً 

 إثِْبَاتُ وُجُودٍ ل إثْبَاتُ تَحدِيدٍ وتَكْيِّيفٍ(. اهـا هُوَ هِ إنَّمَ فكَذَلكَِ إثِْبَاتُ صِفَات

َ ال  يَ وق  َابنََُش  لَم  ََخَُالْس  يَّة 
ي م  ت  ت اوىفَ»َََ هَذَا   وَعَلَى)(:7ََو6ََص4ََ)جَََ«الف 

لَفُ كُل هُمْ   (. اهـ  مَضَى السَّ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََوق  ت اوىفَ   ذَلكَِ )وَكَ (:27ََص2ََ)جََ«الف 

تي نَزَلَ بذِكْرِهَا القُرْ  فَاتِ الَّ حَاح(. اهـآنِ، وَوَرَدَتْ بهِ ايَقُولُونَ في جَمِيعِ الصِّ  لأخَْبَارُ الصِّ

ََ الحٍَالعُث ي مين  دَُبنَُص  ةَُمُحمَّ ي خُن اَالع لَمّ  َش  ال  َالمُث ل ىفَ»ََوق  اعد  و  َالق  ح  ر  َََ«ش 

242َ)ص في  (:َ عَلَيْناَ  فَانُصُوصِ  )الوَاجِبُ  إجْرَ الصِّ وَهِيَ تِ  ظَاهِرِهَا،  عَلَى  اؤُهَا 

)  . اه ـبالمَعْنىَ العَرِبيِّ

20ََ ن  ع  هَ (َو  َأ ش  َََب نَ ََب  ع  ال ب د  َو  َأ ن سٍَي قُولَُ)إ يَّاكُم  َب ن  ك 
ال  تَُم  ع 

م  َس  ال  َق  يز  ز  َال ع 
ب د  ع 

َالل َ ب د  َي اَأ ب اَع  يل 
عَََُ،ق  اَال ب د  م  لََََُ؟و  َأ ه  ال  عَ ق  ات هَ ََ:ال ب د  ف  ص  و 

َاللَ  اء  م  يَأ س 
َف  لَّمُون  ت ك  َي  ين 

َ،الَّذ 

َ لَ  ك  و 
هَ  َ،م  هَ َ ل م  ع  قَََُ،و  و 

ت هَ  ر  ََ،د  َََ ل هُم  َ التَّاب عُون  و  اب ةَُ ح  الصَّ ن هَُ ع  َ ت  ك  س  اَ مَّ ع  َ كُتُون  ي س  َ لا  و 

انٍ( س  ََ.ب إ ح 

َأثرٌَحسنٌَ

في   الهَرَوِي   الكَلامَِ »أَخْرَجَهُ  و 70ص  5)ج  «ذَمِّ  في  أَبُ (،  المُقْرِئُ  الفَضْلِ  و 

الكَلامَِ » ذَمِّ  وأَبُ 82)ص  «أَحَادِيثِ  في(،  القَاسِمِ  (،  103ص  1)ج  «ةِ الحُجَّ »  و 

ابُونيِ  في   لَفِ »والصَّ السَّ طَرِيقِ 244)ص   «عَقِيدَةِ  منِْ  دِ   (  ازِيِّ   عُمَيْرٍ   بْنِ   مُحَمَّ ثَناَ    الرَّ حَدَّ
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فُ وبَ الْ أَبُو زَكَرِيَا يَحْيَى بْنُ أَي   ثَناَ يُ عَلاَّ ثَناَ أَشْهَبُ ونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأعَْلَى حَدَّ  التَّجِيبيِ  حَدَّ

 به. بْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَ 

 وهَذَا سَندهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

البَغَوِي  في   نَّةِ »وذَكَرَهُ  الس  رَجَبٍ في  و(،  217ص  1)ج  «شَرْحِ  البَارِي»ابنُ    « فَتْحِ 

 (.101ص 5)ج

َقَ و ي خََََُال  لَ َش  يَّةَ الْس 
ي م  َابنَُت  ىفَ»ََََم  ت او  هْلِ مَذْهَبُ أَ )  (:213ص6ََجَ«َ)الف 

الثَّلَاثَةِ وَهُمْ   :يثِ الْحَدِ  الْقُرُونِ  منِْ  لَفُ  السَّ هَذِهِ    ،  أَنَّ  الْخَلَفِ:  منِْ  سَبيِلَهُمْ  سَلَكَ  وَمَنْ 

قُ نُ بهَِا وَتُصَ وَيُؤْمِ   ، الْأحََادِيثَ تُمَر  كَمَا جَاءَتْ  صَانُ عَنْ تَأْوِيلٍ يُفْضِي إلَى تَعْطيِلٍ تُ وَ   ،دَّ

 (. اه ـى تَمْثيِلٍ وَتَكْيِيفٍ يُفْضِي إلَ 

ََقَ و َالب ليهيَّال  يم 
اه  َإ ب ر  الحَبن  َص  ي خ  ةَُالشَّ يل 

ينَ فَ»ََََف ض 
لم  َالمُس 

ة  يد  ق  2ََج«َ)ع 

مُ ََ(:168ص ذِينَ عَطَّلُوا الَلَّه تَعَالَى منِْ صِفَاتهِ حَكَّ ضَل وا وأَضَل وا عَنْ  هُمْ؛ فَ وا عُقُولَ )فالَّ

بيِ  لِ(. اهـ سَوَاءِ السَّ

ََقَ و َال  الحََيلف ض  َص  ي خ  َالب ليه يَّةَُالشَّ يم 
اه  َإب ر  ينَ فَ»ََََبن 

لم  َالمُس 
ة  يد  ق  2ََج«َ)ع 

تَعَا ََ(:168ص ينَ للَّهِ  المُشَاقِّ منَِ  فَهُوَ  تَعَالَى،  اللَّهِ  صِفَاتِ  منِْ  شَيْئاً  أَنْكَرَ  وَمِ )مَنْ  نَ لَى، 

 اللَّهِ وصِفَاتهِ(. اهـ عَطِّلِينَ لأسَْمَاءِ بعِينَ غَيْرَ سَبيِلِ المُؤْمنيِنَ، وَمنَِ المُلْحدِينَ المُ المُتّ 

فَثَبَتَ بالكِتَابِ أَنَّ مَنِ اتَّبعَ سَبيِلَهُم فَهُوَ عَلَى الحَقّ، ومَنْ خَالفَهُم فَهُوَ عَلَى   قلتُ:

 البَاطلِِ. 

ََ ال ى: ت ع  َ ال  يَُق  َ ن  م  َو  اق ق  تَّب َََش  ي  و  ىَ ال هُد  ل هَُ َ ب يَّن  ت  اَ م  َ
د  ب ع  َ ن 

م  َ سُول  َالرَّ ب يل  س  َ ي ر  غ  َ ع 

يرًاال مَُ ص  َم  اء ت  س  َو  نَّم  ه  َج 
ل ه  نُص  لَّىَو  اَت و  َم 

لِّه  َنُو  ين 
ن  م   [. 115]النساء:  ؤ 
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وأَ  فَاتِ  الصِّ بآيَاتِ  اليمَانُ  العْتقَِادِ:  في  سَبيِلهِمْ  والحَادِيثِ فَمِنْ  بهاَ،  هَا،  قْرَارُ 

رُ ول نُ وإمِْرَارُهَا كَمَا جَاءَت، ل نُفَ  لُ بمَِا يُخَالِ سِّ  ( 1) فُ ظَاهِرَهَا.أَوِّ

َقَ  يَََُّال 
انَُالنّجد  ي خَُعُث م  َفَ»ََََالع لََّمةَُالشَّ ل ف  اة َالخ  )مَذْهَبُ  ََ(:17ص«َ)ن ج 

تهَِا: أَنَّهُم يَصِفُونَ  هُ بهِ رَسُولُهُ  مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، وَبمَِا وَصَفَ عَالَى بِ  الَلَّه تَ سَلَفِ الأمُّةِ وأَئمَِّ

    ٍولَ تَعْطيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ تَكْيِّيفٍ ول تَمْثيِلٍ، فَيُثْبتُِونَ لَهُ مَا أَثْبتَهُ لنَفْسهِ  منِْ غَيْرِ تَحْرِيف

ا نَزَّ  هُونَهُ عَمَّ فَاتِ، ويُنزَِّ منِْ مُمَاثَلةِ المَخْلُوقَاتِ إثِْبَاتاً بلِاَ    نَفْسَهُ   هَ عَنْهُ منِْ الأسَْمَاءِ والصِّ

تَعْ تَمْثيِلٍ،   بلِاَ  ال ى:ََطيِلٍ،  وتَنزِْيهاً  ت ع  َ ال  يرَُق  ال ب ص  يعَُ
م  السَّ َ هُو  و  ءٌَ ي  ش  َ ث ل ه  م  ك  َ   ل ي س 

 .[11]الشورى: 

لهُ:َ و  ءٌََوق  ي  َش  ث ل ه  م  َك   . رَد  عَلَى المُمَثِّلَةِ  ؛ل ي س 

ل و  يرَُهُ:َوق  يعَُال ب ص 
م  َالسَّ هُو   لَةِ.؛ رَدّ عَلَى المُعَطِّ [11]الشورى:  و 

العُ  بَعْضُ  يَعْبدُ  قَالَ  دُ  يَعْبُدُ صَنمَاً، والمُوَحِّ عَدَماً، والمُمَثِّلُ  يَعْبُدُ  المُعَطِّلُ  لَمَاءِ: 

 (. اهـإلِهاً وَاحِداً صَمَداً 

 
(1)  « الجَاميِّ «  السْلاميَِّةالعَقِيدَة  وانظر:  دٍ  مُحمَّ يْخِ  و»67و  66ص)  للشَّ لَف(،  السَّ اعْتقَِادِ  في  الخَلَفِ  «  نَجَاة 

العْتقَِادِ و»،  (17ص)  للنَّجْدَيِّ  نَظْمِ  في  شَادِ  الرَّ )ص  «نهَْج  يّ  مُرِّ رَّ و32و  31للس  الأثََرِ »(،  أَهْلِ  عَقِيدَةِ    « نَظْمَ 

المُحْتارِ الجَ »(، و79و  77للكَلْوَذَانيِِّ )ص لهِدَايةِ  المُخْتَارِ  عُثيمِينَ )ص  خِنَا لشَيْ   «وَاب  الت حَف في »(، و26ابنِ 

لَفِ  وْكَانيِِّ )ص «مَذْهبِ السَّ
فَاتِ »(، و18للشَّ  .(73للخَطيِبِ )ص «أجُوبةَ في الصِّ
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َقَ و مَََّال  مُح  الع لَمّةَُ ي خُن اَ َش  ص  بنَُ العَُدَُ ينَ الحٍَ
»ََََثيم  ت ارفَ المُخ  َ اب  و  «َالج 

ا  هَ رِ اهِ ى ظَ لَ ي عَ رِ جْ تَ   اتِ فَ الصِّ   وصَ صُ نُ   نَّ أَ   نْ مِ   فِ لَ السَّ   دَ نْعِ   ةُ امّ العَ   ةُ دَ اعِ القَ )ََ(:26ص)

َاءَ اَج َمَ اَكَ وهَ رَُّمَ أَ ): مْ لهُ وْ قَ  مْ هُ نْعَ  رَ هَ تَ ا اشْ مَ ف؛ كَ يْ كَ  لاَ ى بِ الَ عَ تَ  باللَّهِ  قُ ئِ اللاَّ  َ(.فٍَيَ كَ َلَ َب ََت 

عَ رِ جْ تَ   ةُ دَ اعِ القَ   هِ ذِ وهَ  كُ لَ ي  وإِ وصِ صُ الن   ادِ رَ فْ أَ   نْ مِ   دٍ رْ فَ   لِّ ى  عَ ص  نُيَ   مْ لَ   نْ ،    هِ يْ لَ وا 

 (. اه ـمْ سهِ فُ نْ أَ  فِ لَ السَّ  نِ عَ   يلٍ لِ بدَ  إلَّ  داً احِ وَ  اًصّ ا نَ هَ نْعَ  جَ رِ خْ نُ  نْ نا أَ نُكِ مْ ، ول يُ نهِ يْ بعَ 

رََّ امَُالسُّ َالْم  ال  يَُّوق  ادَ فَ»َََمُرِّ ش  َالرَّ ج  َ(:31)صَ«ن ه 

  لمَِا لَ   فَ لَ مثِْلَ ــــ ـــــناَ لَ كَيْ ــــــــذْهَبُ ــــوَمَ 
 

 

قْ   مْ ـــــــــباِلِْ  رَارِ منِْ غَيْرِ مَا فَسْرِ ـــــــرَارِ والِْ
 

َقَ و ينَ ََال 
العُثيم  الحٍَ ص  بنَُ دَُ مُحم  الع لَمّةَُ ي خُن اَ »ََََش  اعفَ و  المُثَ الق  َ «َىَلَ د 

َ(:280ص) مَ َ إلَِى  ظَاهِرِهَا  عَنْ  الن صُوصَ  فُوا  حَرَّ بعُِ )فَهؤُلَءِ  عَيَّنوُهَا  قولهِِمْ، عَانٍ 

الحَقِيقَةِ   في  وَهُوَ  تَأْوِيلاً،  ذَلكَِ  وُا  وَسَمَّ كَثيِراً،  اضْطرَِاباً  تَعْيِّينَها  في  واضْطَرَبُوا 

 تَحْرِيفٌ(.اه ـ

بمَ يْ لَ فعَ   قلتُ: ال ذْ كَ  أَحْكَ ال الصّ سّلفِ  هبِ  في  والقْ حِ  ينِ،  الدِّ فيهِ  دَ تِ امِ  بهمِْ  اءِ 

 ( 1) .لةً وتَفْصِيلاً واتِّباعهِم جُمْ 

 
لفُ الصّالحُ في بمُجانبةَِ كَلّ مَذْهَبٍ، ل يَذْ  كَ يْ لَ وعَ  قلتُ:َ(1) ينِ وفُرُوعِهِ. هَبُ إليهِ السَّ  أُصُولِ الدِّ

»خ        أفوانظر:  )صلقَ  للبُخَارِيِّ  العبادِ«  )ج134عالِ  تَيمِْيَّةَ  لبنِ  و»الفتاوى«  العَقِيدَة و»،  (24ص  5(، 

يْخِ مُحمّدٍ الجَاميِِّ )ص «السْلامَيِةّ
 .(96للشَّ
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ََ ال ى: ت ع  َ ال  َق  ب يل  س  َ ي ر  غ  َ تَّب ع  ي  و  ىَ ال هُد  ل هَُ َ ب يَّن  ت  اَ م  َ
د  ب ع  َ ن 

م  َ سُول  الرَّ َ ق 
اق  يُش  َ ن  م  و 

َ نُص  لَّىَو  اَت و  َم 
لِّه  َنُو  ين 

ن  م  هَ ال مُؤ  َج 
َل ه  س  َو  يرًانَّم  ص  َم   [. 115]النساء:  اء ت 

أ ب يَع21َُ َ ام  َالْم  ن  ع  ََ(َو  اََب ي دٍ َ ن  ؛َع  ال  )ق  َ: ات  ف  اد يثََُلصِّ َال  ح 
ه  ذ  ه  ََََ...و  ي 

ه 

َ لا  اَ ير ه 
س  ف  ت  َ ن  ع  ن اَ ل 

سُئ  اَ إ ذ  اَ أ نَّ َ ي ر  غ  ب ع ضٍ،َ َ ن  ع  َ ضُهُم  ب ع  اتَُ الثِّق  اَ ه  ل  م  ح  َ، ق  ح  اَ ن  ن د  ََع 

َ سِّ انُف  اَ،(1) رُه  رُه  سِّ دًاَيُف  ن اَأ ح  ك  ر  اَأ د  م  َ(.ََو 

َأثرٌَصحيحٌَ

فَاتِ »لبَيْهَقِي  في  جَهُ اأَخْرَ  تَهْذِيبِ  »(، والأزَْهَرِي  في  90ص  2)ج  «الأسَْمَاءِ والصِّ

غَةِ  ةِ »(، وأَبُو القَاسِمِ الأصَْبهَانيِ  في  45ص   9)ج  «الل  ي  439ص   1)ج  «الحُجَّ  (، والآجُرِّ

ارَقُطْنيِ  في  255)ص  «يعَةِ رِ الشَّ »في   فَاتِ »(، والدَّ البَرِّ (، وابنُ 69و  68)ص  «الصِّ عَبْدِ    

في  149ص   7)ج  « لتَّمْهِيدِ ا»في   واللاَّلَكَائيِ   والجَمَاعَةِ »(،  نَّةِ  الس  أَهْلِ  اعْتقَِادِ    « أُصُولِ 

في  526ص   2)ج البَنَّاءِ  وابنُ  الس  »(،  أُصُولِ  في  وفي  70)  «نَّةِ المُخْتَارِ  عَلَى  »(،  الرّدِّ 

نَّةِ »الخَلاَّلُ في  (، و232ص  1)ج  «يدِ وْحِ التَّ »(، وابنُ مَنْدَه في  151)ص  «المُبْتدِعَةِ    «الس 

في  (،  311) المُحِبِّ  العَالمِينَ »وابنُ  رَبِّ  في    /ط(،264)ق/  «صِفَاتِ  بيِدي   والزَّ

النَّحْويينَ » هَبيِ   200)ص   «طَبَقَاتِ 
والذَّ يرِ »(، وفي  127)ص  « وِّ العُل»في  (،    1)ج  «السِّ

وفي  505ص وأَبُ 236ص   2)ج  «العَرْشِ »(،  في  (،  يَعْلَى  التَّأْويلاتَِ إبِْطَا» و    1)ج  «ل 

 
الجَهْمِيَّةِ ََ(1) تَحْرِيفَ  والبَاضِيَّةِ يَعْنيِ:  والأشَْعرِيَّةِ،  وغَيرْهِ ،  والمَاتُريدِيّةِ،  وفيَّةِ،  والص  لصِ ،  تَعَالَى مْ؛   

ِ
اللَّه فَاتِ 

نةِ والآثَارِ.  الثَّابتةُ في الكتَِابِ والس 
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قَاقُ في  48ص تَعَالَى»(، والدَّ رُؤْيَةِ اللَّهِ  دٍ، 7)  «مَجلسِ  مُحَمَّ بنِ  العَبَّادِ  عَنِ  (  منِْ طُرُقٍ 

ورِيِّ عَنْ أَبيِ    بهِِ. عُبَيْدٍ وعَبَّاس الد 

الألَبانِ   قلتُ: يْخُ  الشَّ صَححّهُ  وَقَدْ  صَحِيحٌ،  سَندهُ  في  وَهَذا  العُ »ي     « لوِّ مُخْتَصَرِ 

هَبيِ  في 186)ص
 (. 237ص 2)ج «العَرْشِ »(، والذَّ

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  ال  ويَّةَ »فَََوق  م  ىَالح  ت و  صَحِيحةٍ    وَرُوِيَ بأَسَانيِدَ (:333ََ)ص  «الف 

 نِ سَلامَ.ب القَاسمِ  عُبَيْدٍ  عَنْ أَبيِ

 (. 20)ص «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »وذَكَرَهُ ابنُ قُدَامَةَ في 

فَاتِ   يَّنَ المَامُ أَبُو عُبَيْدٍ  وقَدْ بَ قلتُ:ََ رُ، ول سَمِعَ أَحَداً   أنَّ هَذهِ الصِّ ل تُفسَّ

رُهَا؛ تَفْسِيرَ الجَهْمِيَّةِ المُعَطَّلة.  (1)  يُفَسِّ

اف ظَُ الح  َ ال  هَ ق  الذَّ يََُّ
ََََََب  شَ »ف 237ََص2ََ)ج  « الع ر  أَخْيَارِ  (: منِْ  عُبَيْدٍ  وأَبُو 

ةِ.هَذِهِ    الأمَُّ

َ َش  ال  ََوق  يَّة 
ي م  َابنَُت  لَم  يّةَ فَ»ََي خَُالْس  و  م  ىَالح  ت و  أَبُو عُبَيْدٍ  )  (:333)صََ«الف 

هُمْ  ذِينَ  الَّ الْأرَْبَعَةِ:  ةِ  الْأئَمَِّ افعِِي    :أَحَدُ 
منِْ   ،حَاقُ إسِْ وَ   ، حْمَدوَأَ   ،الشَّ وَلَهُ  عُبَيْدٍ؛  وَأَبُو 

باِلْفِقْهِ  غَةِ ا وَ   ،الْمَعْرِفَةِ  مَانِ وَالتَّأْوِ   ،لل  الزَّ فيِ  كَانَ  وَقَدْ  يُوصَفَ  أَنْ  منِْ  أَشْهَرُ  هُوَ  مَا  يلِ: 

 
دّ عَلَى المُبتدِعَةِ »الوانظر:  ََ(1) (، 64ص   1بٍ )جلبنِ رَجَ   «ذَيْل طَبقََاتِ الحَنَابلةِ »(، و153لبنِ البنََّاءِ )ص  «رَّ

العْترَِاضَ »و المِصْريَّةِ جَوَاب  )ص  «اتِ  تَيمِْيَّةَ  )ج  «وحيدالتَّ »و  (،108لبنِ  خُزَيْمَةَ  و159ص  1لبنِ  ذَمِّ »(، 

)ص  «التَّأْوِيلِ  قُدَامَةَ  و 37لبنِ  الوَاسِطيَّةِ »(،  العَقِيدَةِ  عَلَى  )ص  « الحَاشِيةَ  مَانعٍِ  و  25لبنِ  عَلَى  »(،  التَّعْليِق 

يْخِ ا «قِيدَةِ الوَاسِطيةِّ العَ   (.23بنِ بَازٍ )صللشَّ
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ذِي ظَهَرَتْ فيِهِ الْفِتَنُ وَالْأهَْوَاءُ  رُهَ نْ الْعُ أَحَدًا مِ وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا أَدْرَكَ  ،  الَّ ا: أَيْ لَمَاءِ يُفَسِّ

 (. اه ـتَفْسِيرَ الْجَهْمِيَّة

َوقَ  قُتَ ََال  امَُابنَُ ََالْم  َفَ»ََي ب ة  يث  د  َالح 
تلف  َمُخ  يل  أ و  نَحْنُ لَ )(:395ََ)صََ«ت 

عُ مَا صَحَّ نَدْفَ   ، وَلَ   نَنْتَهِي فيِ صِفَاتهِِ جَلَّ جَلَالُهُ إلَِّ إلَِى حَيْثُ انْتَهَى إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ 

 (. اهـعَنْهُ 

ََ يُّ
ب  ه  الذَّ ظَُ

اف  الح  َ ال  »ََوق  يرفَ عُلَمَاءُ )(:506ََص10ََ)جََ«السِّ رَ  فَسَّ قَدْ 

، وَمَا أَبْقَوْا مُمْكِناً لَفِ المُهِمَّ منَِ الألَْفَاظِ وَغَيْرَ المُهِمِّ  .السَّ

فَاتِ  يَتَعَ   ؛وَأَحَادِيْثُهَا  ،وَآيَاتُ الصِّ ضُوا  لَمْ  فَلَو  لِ رَّ يْنِ،  الدِّ أَهَم   وَهِيَ  أَصْلاً،  هَا 
تَأْوِيْلِ

 (. اهـحَتْماً، لَبَادَرُوا إلَِيْهِ يْلُهَا سَائِغاً أَوْ كَانَ تَأْوِ 

ََ يُّ
ذ  م  امَُالتِّر  َالْم  ال  ننفَ»َوق  وَالمَذْهَبُ فيِ هَذَا عِنْدَ  )(:692َص4َ)جَ«السُّ

ةِ  الأئَمَِّ منَِ  العِلْمِ  الْمُبَارَكِ،    :مثِْلِ   أَهْلِ  وَابْنِ  أَنَسٍ،  بْنِ  وَمَالكِِ   ، الثَّوْرِيِّ وَابْنِ سُفْيَانَ 

نَُأَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأشَْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوا ؛وَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ عُيَيْنَةَ، وَ  م  نُؤ  اد يثَُو  َال ح 
ه  ذ  ىَه  و  :َتُر 

؟ ي ف  ك  الُ:َ يُق  لاَ  و  ا،َ الَّ   ،ب ه  اخْتَ وَهَذَا  الحَدِيثِ  ارَ ذِي  أَهْلُ  اَهُ  م  ك  ي اءَُ ال ش  َ
ه  ذ  ه  وُواَ ي ر  َ أ ن 

َ اء ت  ج 
مَ  يُؤ  اَو  رَُوَ ََ،نَُب ه  سَّ تُف  مَََُ،لاَ  هَّ تُت و  لاَ  ذِي    ،و  وَلَ يُقَالُ: كَيْفَ، وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ الَّ

 (. اهـاخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إلَِيْهِ 

ََ لَفُ الصَّ قلتُ: يَنْفالسَّ تَعَالَى، ويُريدُونَ هونَ عَ الحِ  نُصُوصِ صِفَاتِ اللَّهِ  تَفْسِير  نْ 

لَةِ البدِْعِيَّة. نَّهيُ عَنْ تَفْسِيرِهَ بهِ؛ ال   ا بتَفْسِيرَاتِ الجَهْمِيَّةِ المُعَطَّ

ال ى:ََ ت ع  َ ال  ب يلًََاق  س  َ يعُون 
ت ط  ي س  َ ف لَ  لُّواَ ف ض  َ ث ال  ال  م  َ ل ك  بُواَ ر  ض  َ ي ف  ك  َ ظُر    ن 

 .[48اء: ]السر



 الظِّلِ لِله تَعَالَى لتَعْطِيلِهِ صِفَةِ دِ رَبِيعِ بنِ هَادِي الَمدْخَلِيِّلِرَدْمِ اعْتِقَا لَقْمُ الَأحْجَارِ فِي الفَاهْ                      
 

 

 

96 

ََ ال ى: ت ع  َ ال  إ نََّوق  َ ث ال  ال  م  َ
ه  ل لَّ ر بُواَ ت ض  َ أَ ف لَ  و  مَُ ل  ي ع  اللَ  ل مُونَ َ ع  ت  َ لا  َ تُم  ]النحل:   ن 

74 .] 

ال ى:َ َت ع  ال  َالل َوق  ن  َب إ ذ  دٍَإ لاَّ َأ ح  ن 
َم  َب ه  ين  ارِّ َب ض  اَهُم  م   [. 102]البقرة: ََو 

َ الشَّ يلةَُ ف ض  َ ال  الق  َص  إبَ ي خ  َ بن  َ يََّرَ ح  الب ليه  َ يم 
»ََاه  ينَ فَ

المُسلم  ة َ يد  ق  1ََ)جَََ«ع 

الَى لَهُ ذَاتٌ ل تُشْبهُِ ذَوَات خَلْقهِ، فَلَهُ صِفَاتٌ ل تُشْبهُِ صِفَاتِ )فَكَمَا أَنَّهُ تَعَ ََ(:240ص

وقَضَائهِ  أَحْكَامهِ،  لَ في  بخَلْقِهِ،  يُقَاسُ  ل  شَأْنهُ  جَلّ  هُوَ  وقَدرهِ خَلْقهِ،  وَلَ في،  أَفْعَالهِ ،   

ذَاتهِ،   في  بهمِ  يُقالُ  ل  كَمَا  َوصِفَاتهِ،  ال  تَ ق  َََ ال ى: َع  ت ض  َ مََُف لَ  ل  ي ع  اللَ  َ إ نَّ َ ث ال  ال  م  َ
ه  ل لَّ ر بُواَ

ل مُونَ  ع  َت  َلا  تُم  أ ن  ال ى:ََ[،  74]النحل:    و  َت ع  ال  َاوق  َف ض  ث ال  َال  م  بُواَل ك  ر  َض  ي ف  َك  ظُر  لُّواَن 

تَ فَ  َي س  ب يلًََلَ  َس  يعُون 
ََ[،  48]السراء:  ََط  ال ى: َت ع  ال  ََوق  ل ي س 

ث لَ  م  هَُك  ءٌَو  ي  َش  يعََُه  م  َالسَّ و 

يرَُ  (. اه ـ[11]الشورى: َال ب ص 

ََ َبنَُب ازٍ يز  ز  ي خَُعبدَُالع  َالع لََّمةَُالشَّ ال  يَّةَ فَ»ََوق 
اسط  َالو 

ة  يد  ق  ل ىَالع  َع 
ليقه  َ«ت ع 

نَّةِ والجَمَاعَةِ في الأسَْمَاءِ )الفِرْقَ قَوْلهُ:  )(:19ََ)ص الس  أَهْلُ  الناّجِيّةُ:  هُوَ ةُ  فَاتِ(؛   والصِّ

حِيحَةِ؛ منِْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وصِفَاتهِ، عَلَى الوَجْهِ إِ  نَّةِ الصَّ ثْبَاتُ مَا جَاءَ في القُرْآنِ العَظيِمِ، والس 

تَ  غَيْرِ  منِْ  اللَّهِ  بجَلالَِ  واللاَّئِقُ  تَعْطِ حْرِيفٍ  عَمَلاً  ل  تَمْثيِلٍ؛  ول  تَكْيِّيفٍ  غَيْرِ  ومنِْ  يلٍ، 

ََ ل  و  تَ بق 
ال ى:ََاللَ  َع  يرَُل ي س  يعَُال ب ص 

م  َالسَّ هُو  ءٌَو  ي  َش  ث ل ه  م  ، فنفََى عَنْ  [11]الشورى:    َك 

مُ  أَنَّ  عَلَى  ذَلكَِ  فَدَلّ  والبَصَرَ،  مْعَ  السَّ وأَثْبتَ  المُمَاثِلةِ،  سَ نَفْسهِ  وبَصَ رادَهُ  ل  مْعٌ  رٌ 

 يُمَاثِلانِ أَسْمَاع الخَلْقِ وأَبْصَارِهمْ(. اه ـ
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ا ََق  بَ ل  ظَُابنَُع 
اف  ََالح  َالب رِّ

َالع ل مَ فَ»ََد  َب ي ان  ع 
ام  مَا جَاءَ )(:118ََص2ََ)جََ«ج 

حَابَةِ وَصَحَّ عَنْهُمْ   ،منِْ نَقْلِ الثِّقَاتِ   عَنِ النَّبيِِّ   انُ بهِِ، وَمَا يُدَ مٌ   عِلْ فَهُوَ   ؛وَجَاءَ عَنِ الصَّ

 (.اه ـبدِْعَةٌ وَضَلَالَةٌ فَ  ؛مَا جَاءَ عَنْهُمْ أُحْدِثَ بَعْدَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فيِ

سُولِ    قلتُ: الرَّ بنَصِّ  القُرُونِ  خَيْرُ  مُلْزَمة، لأنَّهُ   وَهُمْ  ةٌ  عَنْهُمْ، وإجِْمَاعهُمْ حُجَّ

نَّةِ   . مُقْتَضى الكِتَابِ والس 

َ ال  امَُوق  َالْم  يِّم  ي ةَ فَ»ََابنَُالق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:173)صَ«الك 

 سُ ــكْ عَ   مْ ـــــهُ ــ ـيقَ رِ ـــ ـطَ   نَّ أَ ـــــبِ   مْ ــــلَ ــــاعْ وَ 
 

 

 انِ نَيْ عَ   هُ لَ   نْ مَ لِ   يمِ ــقِ ــتَ ـــسْ ـــمُ ـــال   يقِ رِ ــــطَّ ـــال  
 

 

َ ال حٍَََوقال  ةَُمُحمّدَُبنَُص  ي خُناَالع لََّم  ينَ َالعُث يَ ش 
َالمُث ل ىفَ»ََََم  َالق واعد  ح  ر  َََ«ش 

نَّةِ  (:296ََ)ص الس  جَعَلُو)وأَهْلُ  المَعْنىَ  ا  والجَمَاعَةِ  هُوَ:  الن صُوصِ  منَِ  المُتَبَادِرَ 

لَكِنَّهُ لئِ  حَقِيقَتهِِ،  عَلَى  المَعْنىَ حَق   هَذَا  إنَّ  تَعَالَى، وقَالُوا:   قٌ باللَّهِ الحَقِيقِيّ اللاَّئِقَ باللَّهِ 

 . تَعَالَى

قَوْلهِِمْ:   ت ه (؛فَفِي  يق  ق  ح  ل ىَ ع  َ ق  ح  هَُ ارَد     )إنَّ وَ عَلَى  لَةِ،  قَوْلهِِمْ:  لمُعَطِّ )اللََّئ قََُفيِ 

ذِينَ جَلَعُوهُ مُمَاثِلاً للمَخْلُوقِ(. اهـبالل (؛َ  رَد  عَلَى المُمَثِّلَةِ الَّ

فَاتِ العَظيِنِ لهَذِهِ والِيمَافَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى القْرَارِ،  قلتُ:  مَةِ. الصِّ

22َ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  اَ(َو  :َق  رَ )ل  اَن  َإ نَّ َأ لا  اء ت  اَج  م  َك  اد يث  َال  ح 
ه  ذ  يَه  َ(.و 

َأثرٌَصحيحٌَ
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نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   المُخْتَارِ في »(، وابنُ البَنَّاءِ في  280ص   1)ج  «الس 

ادِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ 97)ص «نَّةِ ولِ الس  أُصُ   بهِِ. ( منِْ طَرِيقِ النَّجَّ

 دُهُ صَحِيحٌ. وهَذَا سَنَقلتُ:َ

 (. 224)ص  «شَرْحِ العَقِيدَةِ الأصَْفَهانيَِّةِ »وذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في 

دََُ م  أ ح  امَُ الْم  َ ال  نَّةَ »فََََوق  السُّ َ
  : نَا دَ نْعِ   ةِ نَّالس    صُولُ أُ )(:7ََ)ص  «أُصُول 

كُ    عَةٍ دْ بِ   ل  وكُ   ،عِ دَ الْبِ   كُ وَترْ ،  مْ هِ بِ   اءُ دَ تِ والقْ   ،  اللَّه  رَسُولِ   بمَِا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ   التَّمَس 

َ(. اهـ  فَهِيَ ضَلَالَةٌ 

َ َ يُّ
ق  الب ي ه  ظَُ

اف  الح  َ ال  َوق  ََ َ»فَ ات  ف  والصِّ َ اء  م  2َ)ج  «ال س  43َصَ ا )(:َ أَمَّ

مِ الْمُتَقَدِّ  هَذِهِ مُونَ  ةِ   نْ  منَِ   ،الْأمَُّ كَتَبْناَ  مَا  رُوا  يُفَسِّ لَمْ  وَالْأخَْ   فَإنَِّهُمْ  هَذَا الْآيَتَيْنِ  فيِ  بَارِ 

ن ي:ََ(. اهـالْبَابِ  فَاتِ. ي ع   فيِ بَابِ الصِّ

ي جٍََ امَُابنَُسُر  َالْم  ال  ينَ »فََوق  َالدِّ وب ةٍَفَأُصُول  :86ََ)ص «أ ج  ات  ف  (؛َفَالصِّ

نَقْبَ نَّ )أَ  المُخَالفِيلُهَا  ا  بتَأْوِيلِ  لُهَا  نَتَأَوَّ وَلَ  هَا،  نَرُد  عَ وَلَ  نُحْمِلُهَا  ول  تَشْبيِهِ  نَ،  لَى 

رَها، ول نُكَيِّفُهَا، ول نُتَرْجِمُ عَنْ   المُشَبِّهِينَ، ول نُزِيدُ عَلَيْهَا، ول نُنْقِصُ منِْهَا، ول نُفَسِّ

رِحِ، بَلْ يرُ إلِيْهَا بخَوَاطرِِ القُلُوبِ، ول بحَرَكَاتِ الجَوَا، ول نُشِ لعَرِبيَّةِ صِفَاتهِِ بلُغَةِ غَيْرِ ا

.نُطْلِقُ مَ   ا أَطْلَقَ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ

النَّبيِ    رهُ  فَسَّ ذِي 
الَّ رُ  منَِ وَنُفَسِّ المَرْضي ونَ  ةُ  والأئَمَِّ والتَّابعُونَ،  وأَصْحَابهُ،   ،

لَفِ المَعْرُوفِ   انَةِ. ينِ والأمََ ينَ بالدِّ السَّ
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ا أَمْسَكُوا عَنْونُجْمِعُ عَلَى مَا أَجْمعُوا عَلَيْهِ، ونُمْسِكُ   هُ، ونُسَلمُِ الخَبَرَ لظَاهِرِهِ، عَمَّ

والمُلْحدَةِ،  والجَهْمِيَّةِ،  ةِ،  والأشَْعَرِيَّ المُعْتَزِلَةِ،  بتَأْوِيلِ  نَقُولُ  ل  هَا، 
تَنزِْيلِ لظَاهِرِ  والآيةَ 

مَةِ والمُ  اميَِّةِ، والمُكَيِّفَةِ. ، والمُشبِّ جَسِّ  هِ، والكَرَّ

 نُ بهَِا بلِاَ تَمْثيِلٍ.مِ لاَ تَأْوِيلٍ، ونُؤْ بَلْ نُقْبلُِهَا بِ 

سُنَّة،   بهمِْ  والقَوْلُ  وَاجِبٌ،  بهِمَا  واليمَانُ  صِحَيحَانِ،  والخَبْرُ  الآيةُ  ونَقُولُ: 

 ةٌ(. اهـوابْتَغَاء تَأْوِيلِهَا بدِْعَةٌ وزَنْدق 

32ََ ام  الْم  َ ن  ع  و  مَ ََيأ ب َ(َ اس  َََََال ق  ال  ا)ََ:ق  ف  الصِّ ف يَ َ اء  ج  اَ َم  ك َََت  َتَ ف يَ ََالل َََاب 

ال ىتَ  َ،ع  َأ وَ َ ََ بالس  َ ي  َدَ يان َرُو  ةَ َ يح 
ح  َ،الصَّ َهَ ذ َمَ فَ َ َب  َلَ السَََّ َف  ةََُ م  ح  َر  َالل ََ ب اتََُ إ ث  ي ه مَ ل  اَع  ه 

اهَ لَ اَعَ هَ اؤَُرَ ج َوإ َ اَر َىَظ  نَ ََ،ه  َفَ و  ََي 
ي فَ  ال ك 

ن َََيَّةَ  اع   نََََّ؛ه 
مَ ََل  لَ  َََال ك  ات  ف  مَ لَ عَ ََعٌَرَ فَ ََف يَالصِّ لَ  ََىَال ك 

َالذََّف يََ ب اتَََُات  إ ث  َاََو  ات  ب اتَََُلذَّ ب اتَََُودٍَجَُوَََُإ ث  َإ ث  ي فيَّةٍَََلا  َََ،ك  ل ك  ذ  ك  ب اتَََُف  َََإ ث  ات  ف  لَ ََ،الصِّ ىَوع 

اَمَ  ذ  َه  َ(َ.مَ هَُلَُّكََُفَُلَ ىَالسََّض 

َأثرٌَصحيحٌَ

 ( منِْ طَرِيقِ يَحْيىَ بنِ مُحَمّدٍ بهِِ. 40) «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »امَةَ في أَخْرَجَهُ ابنُ قُدَ 

 يحٌ. وهَذَا سَندهُ صَحِ  :تَُقل

ََ يُّ
ي د  امَُالحُم  َالْم  ال  نَّةَ »فََََق  َالسُّ

نَّةِ:  (:546ََص2َََ)ج  «أُصُول  -)أُصُولُ الس 

رُ، وَنَقِفُ عَلَى مَا  ل نُزِيدُ  دِيثُ ...ثُمَّ قَالَ: مَا نَطَقَ بهِِ القُرْآنُ والحَ   -فَذَكَرَ أَشْيَاءً   ول نُفَسِّ

نَّةِ(. اه ـوَقَفَ عَلَيْهِ القُرْ   آنُ والس 

َ َ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  َوق  ََ ى»فَ ت او  4َ)ج  « الف  186َصَ هَذِهِ  )(:َ

رُهَ وَلَ نُفَ   وَنُؤْمنُِ بهَِا. ،قَدْ رَوَاهَا الثِّقَاتُ فَنحَْنُ نَرْوِيهَا الْأحََادِيثُ   (. اه ـاسِّ
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ََ يُّ
ب  ه  الذَّ ظَُ

اف  الح  َ ال  ير َ»فََََوق  عِنْ)(:024ََص8ََ)ج  «السِّ أَهْلِ  وَمَعْلُوْمٌ  دَ 

فَاتِ وَأَحَادِيْثهَِا كَمَا جَاءتْ منِْ  لَفِ إمِرَارُ آيَاتِ الصِّ العِلْمِ منَِ الطَّوَائِفِ أَنَّ مَذْهَبَ السَّ

 (. اه ـوَلَ تَكْييِفٍ شْبيِْهٍ ، وَلَ تَ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَ تَحرِيْفٍ 

24ََ مد  أ ح  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ: ال  ذَ ََق  ه  )و 
ادَ ََهَ  اَََيثَُال  ح  م  ك  اَ يه  و  ن ر  ؛َ اء ت  ج  الّتيَ

ا(َ. رُه  سِّ نُف  َولاَ  اء ت  َج 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللالَّكَائيِ   في  155ص   1)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  الجَوْزِي   وابنُ  بِ اقِ مَنَ»(، 

أَحْ المَ  يَعْلَى في  230)ص  «مَدَ امِ  أَبيِ  الحَناَبلَِ »(، وابنُ  منِْ  226ص  1)ج  «ةِ طَبَقَاتِ   )

دِ   يأَبِ رِيقِ  طَ  مُحَمَّ عَبْدُوسُ   بْنِ   جَعْفَرٍ  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:  الْمِنْقَرِي   الْعَطَّارُ   سُلَيْمَانَ  مَالكٍِ  بْنُ 

 به.قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

 نَدُهُ صَحِيحٌ. ا سَ وهَذَ  قلتُ:

ة َفَََ ام  امَُابنَُقُد  َالْم  ال  َالتََّ» وق  مِّ يلَ ذ  جْمَاعُ مَّ وَأَ )(:40ََ)ص  « أ و  حَابَةَ   فَإنَِّ   :ا الِْ  الصَّ

   ْعَ مَ أَج تَ لَ عُوا  عَنْهُمْ   التَّأْوِيلِ   كِ رْ ى  ذَكرْنَاهُ  أَ   ،بمَِا    وَلمْ   ،مْ دهُ عْ بَ   رٍ صْ عَ   لِّ كُ   لُ هْ وَكَذَلكَِ 

 (. اهـعَةٍ إلَِى بدِْ  مَنسُْوبٍ  أَوْ   عٍ مُبْتَدِ  إلَِّ عَنْ  يلَ أْوِ التَّ  لُ نْقَ يُ 

امَُابنَُ َالْم  ال  َوق  يِّم  ي ةَ فَ»َالق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:320)صَ«الك 

 مْ كُ ـــسِ ــفُ ـــنْ وا لأَ هُ ـــبِ ـــتَ ـــانْ ــــفَ   مُ وْ ـــــا قَ ــــــيَ 
 

 

   انِ هَ رْ بُ   لاَ بِ ى  وَ عْ دَّ ال و  لَ هْ جَ ــــوا ال ــــل  ـــــوخَ  
 

25ََ يِّ
ين  د  الم  َ ابن  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  َ)ََ( انَ وَ قال:َ ال  ح  َ

ه  ذ  ه  وَُ اهَُح  ن  ر  ك  ذ  اَ مَّ
م  َ َ،د يث 

َ اد يث  ال  ح  َ
ه  ذ  ه  يَ

ف  هَُ كُر  ن ذ  َ ل م  اَ مَّ
م  ظَ ََ:و  حُف  و  َ حَّ ص  اَ مَّ

ََََ،م  م  ل  يُع  َ ل م  َ إ ن  و  ل هَُ مَُ لَّ يُس  هَُ إ نَّ ف 
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يرُهَُ س  ف  يَََُ،ت  َ لَّمَُف لَ  ََََ،ف يهَ ََت ك  ا م  َ
ف يه  مَُ لَّ يُت ك  َ لا  و  َ

ف يه  لَُ اد  يُج  َ لا  و 
مَ  ل ن اَ َ ي ب لُغ  َ رَََُ،ن هَُل م  سِّ نُف  َ لا  و 

َ اء ت  اَج  ل ىَم  َع  َإ لاَّ اد يث  اَ،ال  ح  ه  رُدُّ َن  لا  َ(.ََو 

َأثرٌَصحيحٌَ

اللاَّلَكَائيِ  في   منِْ طَ 160ص  1)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  دِ   يأَبِ رِيقِ  (  مُحَمَّ  
اللَّهِ  عَبْدِ 

يَقُولُ   بْنِ  بْنِ بسِْطَامٍ  بْ عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ  : سَمِعْتُ سَهْلَ  عَبْدِ اللَّهِ  بْنِ  قَرَأَهَا عَلَى عَليِِّ  دٍ  نَ مُحَمَّ

 به.  جَعْفَرٍ الْمَدِينيِِّ 

 وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

ََ ة  ام  امَُابنَُقُد  َالْم  ال  َالتََّ»فََََوق  مِّ يلَ ذ  جْمَاعُ )  (:40)ص  « أ و  ةٌ حُ   وَالِْ  قَاطعَِةٌ   جَّ

يَ لَ   اللَّهَ   فَإنَِّ  دٍ مُ   ةَ مَّ أُ   عُ مَ جْ   لَامُ   حَمَّ السَّ ضَلَالَةٍ لَ عَ   عَلَيْهِ  مِ هُ دَ عْ بَ   نْ وَمَ   ،ى  ةِ   نَ مْ    دْ قَ   الْأئَمَِّ

التَّفْسِير عَن  باِلنَّهْي  حُوا  بإمْ مَ وَأَ   ،يلِ وِ أْ والتَّ   ،صَرَّ جَاءَتْ   خْبَارِ لْأَ ا  هَذِهِ   رِ ارَ رُوا    دْ وَقَ   ، كَمَا 

 (. اهـخِلَافهُ  مُ رُ يحْ وَ  هُ اتِّبَاعُ   بُ يجِ م عَلَيْهِ فَ هُ ا إجِْمَاعَ نَلْ قَ نَ 

ََ ة  ام  امَُابنَُقُد  َالْم  ال  يلَ »فََََوق  َالتَّأ و  مِّ   صِفَاتِ   الْمَعْنى أَنَّ   نَ وَمِ )(:41ََ)ص  « ذ 

تُ   هُ اءَ مَ سْ تَعَالَى وأَ   اللَّهِ  نََّ   ؛لِ قْ باِلْعَ   كُ دْرِ لَ 
ِ
يَ   لَ قْ الْعَ   لأ أَوْ   ةَ فَ صِ   مُ لَ عْ إنَِّمَا  رَآهُ    ،هُ ى نَظيِرَ أَ رَ   مَا 

الْأبَْصَارُ   وَاللَّهُ  تُدْرِكهُ  لَ  نَظيِرَ   ،تَعَالَى  شَبيهَ   وَلَ  وَلَ  تَ   ؛لَهُ  إلَِّ    هُ اؤُ مَ وأسْ   هُ صِفَاتُ   لمُ عْ فَلَا 

وَ   يفُ قِ وْ والتَّ   ،يفِ قِ وْ بالتَّ  فَاتِ   اءِ مَ سْ بأَ   دَ رَ إنَِّمَا  وتَ هَ تِ فيّ يْ كَ   ونَ دُ   الصِّ   بُ فَيجِ   ،اهَ يرِ سِ فْ ا 

تَعَالَى    ى اللَّهُ لَ عَ   القَوْلِ   وَتَحْرِيمُ   ،اهُ وَ بمَِا سِ   مِ لْ الْعِ   مِ دَ لعَ   عُ  السّمْ بهِِ    دَ رَ ى مَا وَ لَ عَ   القْتصَِارِ 

ولَ   :بدَِليِل  مٍ لْ بغَِيْر عِ  ال ىََالل َََق  ع  َقَََُ:ت  اَح َََل  ال فَ بَِّرَ ََمَ رََّإ نَّم  َيَ ش  اح  اَظَ ََو  بَ ََرَ هَ م  اَ م  اَو  ن ه 
َنَ طَ م 

ث مَ 
الْ   ال ب غيَ ََو  َََي ر َب غَ ََو  َال ح  أ نَ ََقِّ ر كُواَب الل َََو  اَلَ ََتُش  َزَِّن َيَََُمَ م  َسُل ط اناًََل  قَََُب ه  أ نَت  اََََىَالل َلَ ولُواَعَ و  م 

َتَ   (. اهـ [33]الْأعَْرَاف ََمُونَ لَ عَ لا 
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امَ  قُد  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ََوق  يلَ مَِّذَ »فََََة  التَّأ و  أَنْ )(:47ََ)ص  «َ  أَنَّ   مَ لَ عْ يُ   يَنْبَغِي 

حِيحَةَ   الْأخَْبَارَ  تِ   الصَّ حِيحَةُ   تَعَالَى هِيَ الْأخَْبَارُ   اللَّهِ   هَا صِفَاتُ تتَْ بِ بَ ي ثَ الَّ   بنَِقْلِ   الثَّابتَِةُ   الصَّ

تيِ قَ  الثِّقَاتِ  الْعُدُولِ   (. اهـمُوا فيِهَالَّ كَ ا وَلَ تَ هَ ورُ كِ نْم يَ ا وَل وهَ لُ قَ ونَ  ،هَا السّلفُ لَ بِ الَّ

بٍََ ج  امَُابنَُر  َالْم  ال  لَ »ََفََوق  َع  ل  َف ض  َب ي ان  ل ف  َالسَّ  ابُ وَ والصَّ )  (:48)ص  «م 

 يرٍ سِ فْ تَ   رِ يْ غَ   نْ مِ  تْ اءَ ا جَ مَ كَ   ؛اهَ يثِ ادِ حَ وأَ   اتِ فَ الصِّ   اتِ آيَ   ارِ رَ مْ إِ   نْ مِ   حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ   هِ يْ لَ ا عَ مَ 

  ح  صِ يَ  لَ : وَ يلٍ ثِ مْ ول تَ  ،يفٍ يِّ كْ ول تَ  ،هُ لَ 
 (. اهـةتَّ البَ  كَ لِ ذَ  فُ لاَ خِ  مْ هُ نْ مِ  دٍ حَ أَ  نْ مِ

ث يرٍََو اف ظَُابنَُك  َالح  ال  آن»فََََق  ير َالقُر 
س  ف  وَهَذِهِ الْآيَاتُ )  (:444ص2ََ)ج  «ت 

طَ  فيِهَا  الْأجَْوَدُ  حَاحِ  الصِّ الْأحََادِيثِ  منَِ  مَعْناَهَا  فيِ  ال وَمَا  الصَ رِيقَةُ  لَفِ  إمِْرَارُهَا سَّ الحٍِ 

 (. اهـوَلَ تَشْبيِهٍ كَمَا جَاءَتْ منِْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ  

26ََ د  م  أ ح  َ ام  َالْم  ن  ع  :َ)ََ(َو  ال  َق  ظ  حُف  َو  حَّ َص  د  ق  اَ مَّ
م  َ اد يث  َال  ح  ن 

م  وُهَُ ن ح  و 

ل هَُ مَُ لِّ نُس  اَ إ نَّ اََ،ف  يرُه 
س  ف  ت  َ م  ل  يُع  َ ل م  َ إ ن  يُت كَ ََ،و  َ لا  و 

ف يهَ  مَُ ف يهَ ََ،لَّ لَُ اد  يُج  َ لا  ه َََ،و  ذ  ه  رَُ سَّ تُف  َ لا  و 

ث لَ ال  ح َ َبمٍ  َاد يثَُإ لاَّ اء ت  اَج  اَ،َم  ن ه 
َم  قِّ َب أ ح  اَإ لاَّ ه  رُدُّ َن  لا  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللالَّكَائيِ   في  155ص   1)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  الجَوْزِي   وابنُ   مَناَقبِِ »(، 

يَعْلَى في  230)ص  «مَدَ حْ أَ   المَامِ  أَبيِ  الحَناَبلَِةِ »(، وابنُ  منِْ  226ص  1ج)  «طَبَقَاتِ   )

دِ   يأَبِ   طَرِيقِ  مُحَمَّ الْمِنْقَرِيِّ   بْنِ   جَعْفَرٍ  الْعَطَّارُ   سُلَيْمَانَ  مَالكٍِ  بْنُ  عَبْدُوسُ  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ: 

 به.قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

 حٌ. دُهُ صَحِيوهَذَا سَنَ قلتُ:

نَّةِ »: وانظر كِتَابَ   (. 12 )ص للإمَامِ أَحْمَدَ  «أُصُولِ الس 
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ي خَُ ش  َ ال  ََق  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  التهَ »فَََََ س  طَرِيقَةَ   (:24)صََ«ر  بَاعُ  اتِّ )يَجِبُ 

ذِ  ابقِينَ الأوَّليِنَ منَِ المُهَاجرينَ والأنْصَارِ، والَّ لَفِ منَِ السَّ سَانٍ، فإنّ وهُمْ بإحْ ينَ اتَّبعُ السَّ

قَاطعَِةٌ، ولَيْسَ لأحََ  ةٌ  يُخالفَهُمْ  إجِْمَاعَهم حُجَّ أَنْ  عَلَيْهِ، ل في الأصُُولِ،  دٍ  أَجْمَعُوا  فيَِما 

 ولَ في الفُرُوعِ(. اه ـ

العُثيمينََ ال حٍَ ص  بنَُ دَُ مَّ مُح  ةَُ الع لَمّ  ي خُن اَ ش  َ ال  ىَ»فََََوق  المُث ل  َ د  اع  و  ََ« الق 

، ريفٍ حْ تَ   ونَ ا دُ رهَ اهِ ى ظَ لَ ا عَ هَ اؤُ رَ إجْ   ةِ نَّوالس    ،آنِ رْ القُ   وصِ صُ في نُ   بُ اجِ وَ ال )  (:24)ص

 (. اه ـايهَ ي فِ أْ للرَّ  الَ جَ ل مَ  ثُ يْ ، حَ اتِ فَ الصِّ  وصُ صُ ا نُ مَ  سيَّ ل

ي خَُابنَُب ازٍََ َالع لََّمةَُالشَّ ال  ى»فََوق  ت او   ةِ نَّالس   لُ هْ أَ  الَ )قَ  (:131ص4َ)جَ«الف 

أَ ةِ اعَ مَ والجَ  كَ وهَ ر  مِ :  جَ مَ ا  جَ مَ كَ   ا وهَ رُ مِ أَ   :يْ أَ   ؛فٍ يْ كَ   لاَ بِ   تْ اءَ ا   ، اهَ لَ   يفٍ رِ حْ تَ   رِ يْ بغَ   تْ اءَ ا 

  يقُ لِ ي يَ ذِ الَّ   هِ جْ ى الوَ لَ وعَ   ،اهَ رِ اهِ ى ظَ لَ عَ   تْ اءَ ا جَ مَ ا كَ هَ بِ   ر  قِ يُ   لْ ، بَ يفٍ يِّ كْ تَ   ولَ   ،يلٍ وِ أْ تَ   ولَ 

 (. اهـيلٍ ثِ مْ ول تَ  يفٍ يِّ كْ تَ  ونِ دُ  نْ مِ ، وَ لاَ عَ وَ  لَّ جَ  باللَّهِ 

بٍََ ج  ظَُابنَُر 
اف  َالح  ال  يفَ »فََوق  َالب ار    فِ لَ السَّ  ةُ مَ لِ كَ وَ ) (:101ص5َ)جَ«ت ح 

ا مَ كَ   ر  مَ ا تُ هَ لَّ كُ   ةَ يحَ حِ ا الصَّ هَ يثَ ادِ حَ وأَ   اتِ فَ الصِّ   اتِ آيَ   نَّ ى أَ لَ عَ   ةٌ قَ فِ تَّ مُ   يثِ دِ الحَ   لِ هْ أَ   ةِ مَّ ئِ وأَ 

 (. اهـيلٍ طِ عْ ول تَ  يفٍ رِ حْ ، ول تَ يلٍ ثِ مْ ول تَ  يهٍ بِ شْ تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ،تْ اءَ جَ 

وَ 27 ا(َ َ ن  ك يعَ ع  و  َ ام  ََلْم  اح  رَّ الج  َ بن  َََََ ن  )م  ه ََقال:َ ذ  ه  َ ن 
م  يُن ك رَُ أ ي تُمُوهَُ ر 

يَّةَ 
م  ه  َال ج  ن 

بُوهَُم  س  اح  َف 
اد يث  َ( 1) (.ال ح 

 
 .الُلَّه! أبشِْرْ رَحِمَكَ  قلتُ: (1)
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َأثرٌَصحيحٌَ

ارَقُطْنيِ  في فَاتِ »  أَخْرَجَهُ الدَّ نَّةِ »(، وعَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في  62)  «الصِّ (،  418)  «الس 

احِ بهِ. 115ص 2)ج  « دِ التَّوْحِي»نْدَه في وابنُ مَ  يعِ بنِ الجَرَّ
 ( منِْ طُرُقٍ عَنْ وَكِ

 وهَذَا سَندهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

ا28 َ أ نَّ ل هَُ َ يل 
ق  و  ؛َ

الل  َ ب د  ع  َ بن  َ
ر يك  ش  َ ام  الْم  َ ن  ع  و  تَ ل مَُ(َ ل ةَ ع  ََََز  رُون 

َأَ يُن ك  اد يث  َح 

َ ات  ف  :ََف،ََالصِّ ال  َأَ )ق  د  ق  نَُف  اَن ح  ذ َأ مَّ ين ن اَه 
اَد  ن  ذ  ََخ  سُول  َر  اب  ح  َأ ص  ن  َع  ين 

َالتَّاب ع  ن  ََاللََاَع 

ذُوا؟ َأ خ  ن  مَّ َع  هُم  َ(.ََف 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   أَحْمَدَ  بنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  نَّةِ »أَخْرَجَهُ  و)508)  «الس  ارَقُ   (،509(،  في  طْنِ والدَّ ي  

فَاتِ » في  67)  «الصِّ والبَيْهَقِي   والصِّ »(،  والذَّ 958)  «فَاتِ الأسَْمَاءِ  في  (،    « العُلوِّ »هَبيِ  

( في  144مُعَلقاً  مَندَْه  وابنُ  في  116ص   3)ج  «التَّوْحِيدِ »(،  بَطَّةَ  وابنُ  الِبَانَةِ »(، 

 بهِِ. العَوّامِ منِْ طَرِيقِ عَبَّادِ بنِ ( 202ص 3)ج «الكُبْرَى

 وهَذَا سَندُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

مَُ ةَُ الع لَمّ  ي خُن اَ َش  ال  ال حٍََق  بنَُص  دَُ مَّ ََح  ين 
ىَ»فََََالعُثيم  المُث ل  َ د  اع  و  الق  َ ح  ر  ََ« ش 

الكِتَابِ   (:231)ص نُصُوصِ  إجرَاءُ  منْهُمْ:  العُلمَاءُ  سِيَّمَا  ول  ةِ  الأمَُّ عَلَى  )الوَاجِبُ 

نَّةِ عَلَ  في قِ، كَمَا سَيَأتيِ  منَِ الكَلامِ هُوَ المُتَبادَرُ منِْهُ عِنْدَ الطلاَ ، والظَّاهِرُ ى ظَاهِرِهَا والس 

تيِ لَيْسَ  فَاتِ من الأمُورِ الغَيْبيَّةِ الَّ فاتِ؛ لأنَّ نصُوصَ الصِّ ةِ ل سِيَّمَا نُصُوصُ الصِّ الأدَلَّ

مَ ويَقُولَ:   يَتحكَّ فيِهَا مجَالٌ حتَّى  يُرللعَقْلِ  ظَاهرُ هَذَا ل  به  فنحْنُ ادُ  ذَلكَِ،  أَشْبَهَ  هُ. وما 
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الن  لهذِهِ  عَ نُسلِّمُ  ونجُْرِيهَا  بهِ  صوصِ،  يُرادُ  لَ  ظاهِرَها  أنَّ  اعتقَادِ  مَعَ  ظَاهرِهَا  لَى 

 البَاطلُِ(.اه ـ

أَهْلُ  قلتُ:ََ ؛  التَّحْرِيفِ فإجْمَاعُ المُسْلمِينَ قَدِيماً ثَابتٌِ عَلَى خِلافَِ مَا كَانَ عَلَيْهِ 

السَّ  وَهُمْ:فإنَّ  ةِ؛  الأمَُّ هَذِهِ  صَدْرِ  منِْ  الحَِ  الصَّ ذِي  لَفَ  الَّ حَابةُ  القُرُون، الصَّ خَيْرُ  هُمْ  نَ 

أَثْبتهُ   مَا  إثِْبَاتِ  عَلَى  مُجمعِينَ  كَانُوا  بَعْدِهِمْ  منِْ  الهُدَى  ةُ  وأَئمَِّ بإحْسَانٍ،  لَهُمْ  والتَّابعُِونَ 

أَ  لنَفْسهِ،  أَثْبتهُ  الُلَّه  رَسُولُهُ وْ  الن صُوصَ     لهُ  وإجْرَاءِ  فَاتِ،  والصِّ الأسَْمَاءِ  عَلَى    منَِ 

 ( 1)لائِّقُ باللَّهِ تَعَالَى منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ ول تَعْطيِلٍ، ول تَكْيِّيفٍ وَلَ تَمْثيِلٍ.ظَاهِرِهَا ال 

ََ ة  ام  قُد  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ادَ »فََََق  ت ق  الاع  َ
ة  ع  93ََ)صََ«لُم  بالقْ نَ رِ مْ أُ   دْ قَ وَ )(:   اءِ فَ تِ ا 

 (. اهـتِ لَ لاَ الضَّ  نَ ا مِ هَ نَّ ا أَ رنَ بَ خْ وأَ  ،تا حدثَ ا المُ نَ رْ ذِّ حُ و ،مْ هِ ارِ نَمَ بِ  اءِ دَ تِ م، والهْ هِ ارِ لآثَ 

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَم  ي خَُالْس  َش  ال  ى»فََََوق  ت او  وَيَعْلَمُونَ أَنَّ )(:175ََص3ََ)جََ«الف 

دٍ  رَ الْهَدْيِ  ، وَخَيْ  كَلَامُ اللَّهِ أَصْدَقَ الْكَلَامِ  مِ   اللَّهِ عَلَى كَلَا وَيُؤْثرُِونَ كَلَامَ   ،هَدْيُ مُحَمَّ

النَّاسِ  أَصْناَفِ  كَلَامِ  منِْ  دٍ    ،غَيْرِهِ  مُحَمَّ هَدْيَ  مُونَ  أَحَدٍ   وَيُقَدِّ كُلِّ  هَدْيِ  ... عَلَى   

 
لَف»(، و39و  38لشَيْخِنَا ابنِ عُثيمِينَ )ص  «شَرْح لُمْعَةِ العْتقَِادِ »وانظر:  ََ(1) ابُونيِّ )ص  «عَقِيدَةَ السَّ (، 49للصَّ

مِيِّ )ج  «حَقِيقَةَ التَّأْويلِ »و
 «ذَمَّ التَّأْوِيلِ »(، و124بنِ قُدَامَةَ )صل  «إثِْبَاتَ صِفَةِ العُلوّ »(، و63و  62ص  6للمُعَلَّ

السْلامَيَِّةِ »(، و23له )ص الجُيوش  القَيِّمِ )ص  «اجْتمَِاع  و 59لبنِ  هَبيِِّ )ص  « العُلوّ »(، 
مَعَارج  »(، و166للذَّ

)  «الت دمرُيةّ »(، و365ص  1للحَكَميّ )ج  «القَبُول تَيمِْيَّةَ  فدِيّةِ »(، و8و  7صلبنِ  الصَّ سَالةِ  (، 133له )ص  «الرِّ

العَقِيدَةِ الأصَْفهانِ »و أَيْضاً )ص  «يَّةِ شَرْح  نةِ والجَمَاعةِ »(، و224لهُ  الس  أَهْل  (، 172للإسْمَاعِيليِّ )ص   «اعْتقَِاد 

نَّةِ »و الس  أُصُولِ  منِْ  )ص  «المُخْتَار  البنََّاءِ  و203لبنِ  الأكَْبر»(،  )صلأَ   «الفَقْهِ  حَنيِفَةَ    الكَوَاشِف »و  ،(27بيِ 

لْمَان )ص «الجَليةّ نَّة والجَمَاعَةهْلِ ااعْتقَِاد أَ »(، و55للسَّ اري )ص «لس   (.287للهَكَّ
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الَّذِي الثَّالثُِ  الْأصَْلُ  هُوَ  جْمَاعُ  فيِيُعْتَمَدُ    وَالِْ ينِ   عَلَيْهِ  وَالدِّ بهَِذِهِ    ،الْعِلْمِ  يَزِنُونَ  وَهُمْ 

جَ الْأُ  الثَّلَاثَةِ  تَعَل قٌ  صُولِ  لَهُ  ا  أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَِّ بَاطنَِةٍ  وَأَعْمَالٍ  أَقْوَالٍ  النَّاسُ منِْ  عَلَيْهِ  مَا  مِيعَ 

ين  (. اه ـباِلدِّ

يَّةَ 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  قَالَ  )  (:346ص3ََ)جََ«ىت اوَ الفَ »فََََََوق  مَنْ 

جْ  نَّةِ وَالِْ نَّةِ وَالْجَمَاعَةمَاعِ كَانَ منِْ أَهْ باِلْكِتَابِ وَالس   (. اهـلِ الس 

عِنْدَ    قلتُ: الثَّلاثَةِ  الأصُُولِ  هَذِهِ  عَلَى  مَوْقُوفةٌ  العْتقَِادِ  في  المَعْرِفَةِ  فمَصَادِرُ 

فَعَ  الصّالحِ،  لَفِ  يَصْدرُ السَّ غَيْرِهَا فيونَ، ومنِْهَ نْهَا  إلَِى  لَهُمْ  إذْ ل حَاجةَ  يُنْهلُونَ،  تلِْكِ    ا 

لالَ،  المَطَالبِ،   والضَّ الغَيِّ  منَِ  والعِصْمَةُ  والن ور،  الهُدَى  فيِهَا  لعِِبَادِهِ  الُلَّه  ضَمَنَ  فَقَدْ 

الحَقَّ  طَلَبَ  لمَِنْ  كْرَى  والذِّ حْمَة  والرَّ فَايةُ 
الكِ قَصْد   وفيِهَا  اََهُ:  وصَحّ  أ نَّ َ ه م 

ف  ي ك  َ ل م  أ و 

يَُ َ ال ك ت اب  َ ي ك  ل  ع  ل ن اَ ز  إ نََّأ ن  َ م  ي ه  ل  ع  نوُنَ ت ل ىَ
م  يُؤ  مٍَ و  ق 

ل  ىَ ر  ذ ك  و  ةًَ م  ح  ل ر  َ ك 
ل  ذ  ف يَ َ  

 [. 51]العنكبوت: 

َقَ و الب رَََّال  َ
ب د  ابنَُع  امَُ »ََََالْم  الع ل مَ فَ َ ب ي ان  َ ع 

ام  فيِ لَيْسَ  )ََ(َ:96ص2ََج«َ)ج 

 
ِ
هِ فيِ صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ   قَادِ عْتِ ال أَوْ صَحَّ عَنْ    ،بِ اللَّهِ امَنْصُوصًا فيِ كِتَ إلَِّ مَا جَاءَ    ؛كُلِّ

ةُ  ،رَسُولِ   (. اهـأَوْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأمَُّ

َو يَّةَ ََقال 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ »ََََش  ىفَ ت او  َ)الف  ا وَأَمَّ )ََ(َ:136ص13ََج«َ

الِْ لْأمُُوا ينيَِّةُ   ،لَهِيَّةُ رُ  الدِّ الْعِلْمُ   ؛وَالْمَعَارِفُ  مَأْخَذُهُ فَهَذِهِ  فيِهَا  سُولِ   عَنِ     سُولُ    ؛الرَّ فَالرَّ

فَهُوَ    ،وَأَقْدَرُهُمْ عَلَى بَيَانهَِا وَتَعْرِيفِهَا  ،وَأَرْغَبُهُمْ فيِ تَعْرِيفِ الْخَلْقِ بهَِا  ،أَعْلَمُ الْخَلْقِ بهَِا

رَادَةِ أَحَ  وْقَ كُلِّ فَ   (. اهـالْمَقْصُودُ  م  ثَةُ بهَِا يَتِ وَهَذِهِ الثَّلَا  ،دٍ فيِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالِْ
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لتْ عَلَيْهِ   لَفِ في السْتدِلَلِ قَدْ دَّ ذِي قَامَ عَلَيْهِ مَذْهبُ السَّ وهَذَا المَنْهَجُ المَتيِنُ الَّ

ةٌ كَثيِرَةٌ منَِ النَّقْ  لِيمِ  لِ والعَقْلِ أَدلَّ  ، فَمِنْهَا: (1)السَّ

ََ ال ى: ت ع  لُهَُ و  ب الل َق  نوُاَ آم  النَّب َََف  َ سُول ه  ر  ب عُوهََُو  اتَّ َو 
ات ه  م 

ل  ك  و 
ب اللَ  نَُ م  يُؤ  يَ

الَّذ  َ يِّ مُِّ َال  يِّ

ت دُونَ  ه  َت  كُم  لَّ  [. 158]الأعراف:  ل ع 

ََو ال ى: ت ع  لُهَُ و  فَ ق  َ سُول  الرَّ َ ع 
يُط  َ ن  أ ط اعَ م  َ د  مَ ََق  و  ََاللَ  م  ي ه  ل  ع  َ ن اك  ل  س  أ ر  اَ م  ف  لَّىَ ت و  َ ن 

يظًاَ ف   [.80]النساء:  ح 

وَ  ال ى:ََوق  ََََي الُهَُت ع  ن كُم 
ر َم  يَال  م 

أُول  َو  سُول  يعُواَالرَّ
أ ط  و  يعُواَاللَ 

نوُاَأ ط  َآم  ين 
اَالَّذ  أ يُّه 

رُدُّوهَُ ءٍَف  ي  َف يَش  تُم  ع  ن از  َت  إ ن  سُولَ إ ل ىَالل َََف  الرَّ ََو  َالآ  م  ال ي و  و 
َب اللَ  نوُن 

م  َتُؤ  َكُن تُم  َََإ ن  ل ك  ر َذ  خ 

ي رٌَ يلًَََخ  أ و  نَُت  س  أ ح   [.59]النساء:  و 

د  إلى النَّبيِِّ  قلتُ:  ( 2) يَكُونُ إلَيْهِ في حَيَاتهِِ، وإلى سُنّتهِ بَعْدَ مَمَاتهِ. والرَّ

لَفُ  السَّ كَ  تَمَس  بالكِتَابِ  وإنَّ  نَّةِ   مَعَالمِ    والس  أَعْظَمُ  لَهُوَ  العْتقَِادِ؛  أَبْوابِ  في 

ذِي خَ مَ  نعَِمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، نْهَجهِمْ الَّ أَعْظَمِ  أَنَّهُ منِْ  كَمَا  ةَ الطَّوَائفِ المُنحَْرفَةِ،  بهِِ عَامَّ الَفُوا 

المَ  هَذِهِ  لعَقْلهِ في  البَابَ  فَتَحَ  مَنْ  أَنَّ  الغَيْ وذَلكَِ  ضَلَّ طَالبِ  بيِلِ،  بيَّةِ  السَّ عَنِ  وانْحَرفَ   ،

يِّ والضّلالَِ.وتَاهَ في ظُلُمَاتِ الغَ 
 (3) 

 
عَادةِ »وانظر: َ(1)  (. 117ص 2لبنِ القَيَّمِ )ج «مفِْتَاح دَارِ السَّ

 . (73لشَيْخِنَا ابنِ عُثيمِينَ )ص «القَوَاعدِ المُثْلَى»وانظر: َ(2)

 .(41و  40ص 1للقَاضِي )ج «لَى الطَّوَائفِ المُضِلَّةقَلْبَ الأدَِلَّة عَ »وانظر: َ(3)
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عَقْلِيّةً    قلتُ: فتَكُونُ  انعَِ،  الصَّ يُعْرفُ  بهَِا  الّتي  يَّةِ 
العَقْلِ الطَّرِيقِ  عَلَى  يُنبِّهُ  رْعُ  فالشَّ

لةِ بأسْمَاءِ  رْعِ.تهِ الّتي بهَِ اللَّهِ وصَفَا شَرْعِيّةً ... والمَعْرفةُ المُفَصَّ  ( 1)ا تَحْصُلُ اليمَان بالشَّ

ََ ةُ يل  ف ض  َ ال  الح َق  َص  ي خ  ََََبنَ ََالشَّ يّ الب ليه  َ يم 
اه  »ََإب ر  ينَ فَ

لم  المُس  َ
ة  يد  ق  1ََ)جَََ«ع 

رِيح(. اهـ(:241َص حِيحُ يَتّفِقُ مَعَ النَّقْلِ الصَّ  )والعَقْلُ الصَّ

ال َص  ي خ  ةَُالشَّ يل 
َف ض  ال  اوق  َإب ر  َبن  َالب ليهَ ح  يم 

ينَ فَ»ََيََّه 
لم  َالمُس 

ة  يد  ق  1ََ)جََ«ع 

بُود المَأْلُوهُ: المُسْتحِق  أَنْ يُفْردَ بجَمِيعِ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ: لمَِا  أْنهُ المَعْ جَلَّ شَ )فَهُوَ  (:94ََص

 اتَّصَفَ بهِِ منِْ صِفَاتِ الكَمَالِ، ونُعُوتِ الجَلالَِ(. اه ـ

َقَ و ي خَََُال  لَ َََش  االْس  َ تَ م  يَّةَ بنَُ
»ََََي م  ار ضَ فَ التَّع  َ

ء  ر  )د   هُ إنَّ ) ََ(:308ص7ََج«َ

وةِ رَ طْ بالفِ   مُ لَ عْ يُ  عَ انِ الصَّ   اتُ بَ ثْ إِ   لِ قْ بالعَ ،  طَ لَ ع  وأَ الِ مَ الجْ   يقِ رِ ى  تَ مَّ ،   اتهِ فَ صِ   يلُ صِ فْ ا 

 (. اهـعِ مْ بالسَّ  مُ لَ عْ تُ فَ  ائهِ مَ سْ وأَ 

قْلِ عَلاقََةُ تَكَامُلٍ وتَوَافُقٍ، ل عِلاقَةَ  نَّالعَقْلِ، وال مةَ بَيْنَ  وبهَذَا يَتَبيَّنُ أَنّ العَلاَ قلتُ:ََ

وتَعَارَض؛   عَلاقََة  تَناَزع،  العَقْلِ  وصَحِيحِ  النقَّل،  صَحِيحِ  بَيْنَ  العَلاقَةَ  إنَّ  يُقَالُ:  بَلْ 

نٍ.  تَضَم 

 
والنَّقْلِ »وانظر:  ََ(1) العَقْلِ  تَعَارضِ  )ج  «دَرْء  تَيمِْيَّةَ  )ج  «الفَتَاوَى»(، و38و  37ص  9لبنِ  (، 136ص  13لهُ 

رِيعَة»و )ص  «الشَّ يّ  و64و  51للآجُرِّ الس  »(،  أَهْلِ  والجَمَاعَةاعْتقَِاد  )ص  «نَّة  اري  الكَوَاشِف »و(،  287للهَكَّ

لْمَان )ص  «الجَليةّ الأكَْبر»(، و99و   98و  97للسَّ حَنيِفَةَ )ص  «الفَقْهِ  المُسلمِينَ »و  ،(27لأبَيِ  للبلَيهِيِّ    «عَقِيدَة 

فَاتِ »(، و241و 240ص 1)ج نْقيطيِِّ )ص «دِرَاسَات لآيَاتِ الأسَْمَاءِ والصِّ
 (.11و 10للشَّ
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َقَ و يَََُّال  او  الطَّح  امَُ »ََََالْم  تهَ فَ يد  ق  تَثْ )ََ(:149)ص«ََع  قَدَ وَلَ  سْلَامِ الِْ مُ  بُتُ 

 هـ(. امِ لاَ سْ تِ والسْ  يمِ لِ سْ إلَِّ عَلَى ظَهْرِ التَّ 

 (1) سْلامَِ ل يَثْبتُُ إلَِّ عَلَى قَنْطَرةِ التَّسْلِيمِ.فَقَدَمُ ال قلتُ:

ال ى:َ َت ع  ال  نَّاق  َآم  َي قُولُون  م  ل 
َف يَال ع  خُون 

اس  الرَّ  .[7آل عمران: ] و 

سُولِ    عِ لِيمُ بجَمِيفَيَجِبُ التَّسْ  بَاعُ سُنّتهِ مَا وَرَدَ عَنِ الرَّ ََ؛  (2) ، وقَبُولهُ، واتِّ ال  اَق  م  ك 

الَ  ع  ََى:َت  م  ه 
فُس  دُواَف يَأ ن  َي ج  َلا  َثُمَّ َب ي ن هُم  ر  ج  اَش  يم 

َف  مُوك  كِّ تَّىَيُح  َح  نوُن 
م  َيُؤ  َلا  بِّك  ر  َو  ف لَ 

لِّمُواَتَ  يُس  َو  ي ت  اَق ض  مَّ
جًاَم  ر  ل يمًاَح   . [65اء: النس] س 

فَاتِ. فَيَجِبُ التَّسْلِيمُ، والقَبُولُ لآيَاتِ، وأَحَ  قلتُ:  ادِيثِ الصِّ

َق يَّةَ ََال 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ »ََََش  مُريَّةَ فَ ََالتَّد  الدِّ ذَ وهَ )ََ(:169)صَ«   وَ هُ   ينُ ا 

 (. اهـهُ رَ يْ يناً غَ دِ  اللَّهُ  بلُ قْ ي ل يَ ذِ ، الَّ مِ لاَ السْ  ينُ دِ 

 
نَّةِ »وانظر:  ََ(1) الس  )جلل  «شَرْحِ  و171ص  1بَغَوِيِّ  العْتِ »(،  لُمْعَةِ  )ص  «قَادِ شَرْح  عُثيمِينَ  ابنِ   32لشَيْخِنَا 

و33و والجَمَاعَةِ »(،  نَّةِ  الس  أَهْلِ  )ص  «اعْتقَِاد  و284للهَكّارِيِّ  الطَّحَاوِيّةِ »(،  العَقِيدَةِ  العَزِّ   «شَرْح  أَبيِ  لبنِ 

و149)ص المُسْلمِينَ عَقِ »(،  )  «يدَة  و168ص  2جللبَليهِيِّ  الجَليةِّ »(،  لْمَانِ   «الكَوَاشِف  )صللسَّ (، 93و  92 

لف»(، و57لأبَيِ حَنيِفَةَ )ص «الفِقْه الأكْبرَ»و ابُونيِّ )ص «عَقِيدَةَ السَّ  (.250للصَّ

ا  (2) أَخْبارِهِ  عَلَى  يَعْترضُِ  مَنْ  عَلَى  دِيدِ  الشَّ النْكَارُ  يَجِبُ  عَلَىكَمَا  بَعْضِهَا  أَوْ  حِيحَةِ،  أَوْ    لصَّ النْكَارِ،  سَبيِلِ 

ةِ. ا، لأالسْتبِْعَادِ لَهَ   نَّ التَّسَاهُلَ في ذَلكَِ، وعَدَم الحَزْمِ فيِهِ يُسَاعِدُ عَلَى فُشوِّ البدَِعِ، وانتْشَِارِهَا بيَنَْ الأمَُّ

لَفِ » وانظر:        ابُونيِّ )ص «عَقِيدَة السَّ  (. 321للصَّ
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َو َقال  ي خََُ َش  يَّةَ َ
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  َالْس  ََ َ« مُر يَّةَ فَ َالتَّد    مُ لاَ فالسْ )  (:169)ص«َ

   مِ لاَ سْ تِ لسْ ا  نُ مَّ ضَ تَ يَ 
 هُ لَ   مْ لِ سْ تَ سْ يَ   مْ لَ   نْ مَ ، وَ ركاًشْ مُ   انَ كَ   هِ رِ يْ ولغَ   هُ لَ   مَ لَ سْ تَ اسْ   نِ مَ ، فَ هُ دَ حْ وَ   للَّهِ

َ(. اهـهِ تِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  راً بِ كْ تَ سْ مُ  انَ كَ 

َ ال  يل ةَُوق  َََََف ض  يِّ
َالب ليه  يم 

اه  َإ ب ر  َبن  الح  َص  ي خ  ة َالمَُفَ»ََالشَّ يد  ق  ينَ ع 
لم  1ََ)جََ«س 

نَّةِ(. اهـ(:168َص  )يَجِبُ السْتسِْلامَُ والتَّسْلِيمُ لنُصُوصِ الكِتاَبِ والس 

نَّةِ في ضَلالََةٍ رَكِبَهَا حَسَبَهَا هُدًى  قلتُ: هُدًى تَركَهُ ، وَلَ في  فَلاَ عُذْرَ لأحََدٍ بَعْدَ الس 

ةِ، وانْقَطَعَ العُذْرُ.تَتِ الحُ حَسِبَهُ ضَلالََةٍ، وَقَدْ بُيِّنتَِ الأمُُورِ، وثَبَ   جَّ

يِّمََ الق  ابنَُ َ ال  »ََق  ينَ فَ
المُوقع  َ لَ م  يَعْنيِ:  –  أَنَّهُمْ )(:538ََص3ََ)جََ«إ ع 

حَابةَ  ا  -الصَّ منِْ  يَعْرِفُونَ  مَا  يَدَعُونَ  يَكُونُوا  تَ لَمْ  نَّةِ  الثَّلَاثَةِ لس  لهَِؤُلَءِ  لُهَُ  ؛قْلِيدًا  ع  ف  ت  اَ م  ك 

ةَُالتََّ ق  ر 
،ف  ل يد  نَّةُ لَمْ يَكُونُوا   ق  لَ سِيرَةَ الْقَوْمِ رَأَى أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا ظَهَرَتْ لَهُمْ الس  بَلْ مَنْ تَأَمَّ

 (. اهـيَدْعُونَهَا لقَِوْلِ أَحَدٍ كَائِناً مَنْ كَانَ 

َ ال  امََُق  يَُّاالْم 
اف ع  َاللَ )َ:لشَّ سُول  َر  يث  د  َح  ك  َت ر  ن  َم  لَّ َض  َمَ ل ََل ق د 

ل  و  هَُق  د  َب ع  َ(.ن 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   البَغْدَاديّ  الخَطيِبُ  والمُتَفَقّه»أَخْرَجَهُ  طَرِيقِ 386ص  1)جَََ«الفَقِيه  منِْ   )

الْمَيَانجِِيِّ   بْنِ ا  يُوسُفَ  الْحُسَ   ،الْقَاسِمِ  ثَنيِ  بْنُ  حَدَّ أَبُو مُحَ   ،الْفَتْحِ يْنُ  ثَنيِ  بْنُ  قَالَ: حَدَّ دِ  مَّ

 به.  افعِِي  نا الشَّ  ،نا بَحْرٌ  ،صَاعِدٍ 

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  قلتُ:

نَ (َو29 أ ن سٍَََع  َ ب ن  َ
ال ك  ابٍَََ،م  ه 

َش  اب ن  تَُ ع 
م  :َس  ال  ََََ،ق  ََ)ي قُولُ: لا  و  َ نَّة  لسُّ

ل  لِّمُواَ س 

ا ضُوه  ار  َ(َ.تُع 
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َأثرٌَصحيحٌَ

ي  في ارَقُطْنِ (، والدَّ 385ص 1)جَ«الفَقِيه والمُتَفَقّه»الخَطيِبُ البَغْدَاديّ في أَخْرَجَهُ 

فَاتِ » ةِ »(، وأَبُو الفَتْح نَصْر المَقْدِسِيّ في  44)ص  «الصِّ ( منِْ طَرِيقِ 12ص   1)ج  «الحُجَّ

اهِدِ  يَحْيَى بْنِ   به.الكِِ عَنْ مَ  ،نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ  ،أَي وبَ الزَّ

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  قلتُ:

في   حَزْمٍ  ابنُ  منِْ 55ص  6)جََ«الحكام»وأَخْرَجَهُ  طَرِيقِ  (  بْنِ   بْنِ   أَبَانِ   عِيسَى 

عَنْ   مَالكٍِ  عَنْ  الْقَاسِمِ  ابْنِ  عَنْ  أَبيِهِ  عَنْ  هْرِيِّ دِيناَرٍ  ََقَالَ   الز  :(َ لا  ي،َ ض  ت م  َ نَّة  السُّ عُواَ د 

اَب ا ر ضُواَل ه  َت ع  أ ي  َ(َ.لرَّ

 (. 140ص 2)ج «إعِْلامَ المُوقعِينَ »وذَكَرَهُ ابنُ القَيِّم في 

الْمَ (َوقَ 30 َ ََال  ي مَُامُ ادٍَََب نَََُنُع  مَّ ََََ،ح  ب هَ )ي قُولُ: َ ل  ي ع م  َ م  ل  ف  رُوفًاَ ع  م  يثًاَ
د  ح  َ ك  ت ر  َ ن  َ،م 

عٌَ َمُب ت د  هُو  هَُف  ح  َي ط ر  ةًَأ ن  لَّ
َل هَُع  اد  أ ر  َ(.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

الخَطِ أَخْرَ  في  جَهُ  البَغْدَاديّ  والمُتَفَقّه»يبُ  طَرِيقِ 386ص  1)جَََ«الفَقِيه  منِْ   )

بُلْبُلٌ   ،أَحْمَدَ التَّمِيمِيِّ   بْنِ   صَالحِِ  عَبْدِ اللَّهِ  بْنُ  دُ  أَبُو حَاتمٍِ   ،نا مُحَمَّ نُعَيْمَ   ،نا     قَالَ: سَمِعْتُ 

 به.

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  قلتُ:

امَُال31 َالْم  ال  ق  :(َو  ر يُّ ه  اةٌَ)ََزُّ َن ج 
نَّة  ب السُّ امَُ ص 

ت  ع 
 
ظٍ:َ)كَ الا ل ف  ف يَ َمَ (.َو  ن  َم  ىََان  ض 

اةٌَمَ  َن ج 
نَّة  امَُب السُّ ص 

ت  ع 
 
:َالا ن اَي قُولُون 

ائ  َعُل م  َ(.ن 

َأثرٌَصحيحٌَ
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المُبارك في  56ص   1)ج  «العتقاد»أَخْرَجَهُ اللاَّلكائيِّ في   هد»(، وابنُ    1)ج  «الز 

ارِ 281ص والدَّ في  (،  في  44ص  1)ج  «المُسْنَد»ميِ   والأصَْبَهَانيِ   ةِ »(،    1)ج  «الحُجَّ

(، وأَبُو الفَتْح المَقَدِسِيّ  592ص 1)ج  «جَامَع بَيَان العِلْمِ »بد البَرِّ في  بنُ عَ (، وا281ص

ةِ »في   (، والقَاضِي عِيَاضٍ  369ص  3)ج  «الحِلْية»(، وأَبُو نُعَيْمٍ في  25ص  1)ج  «الحُجَّ

فَ »في   في  14ص   2)ج  «االشِّ والبَيْهَقِي   في  860)   «المَدْخل»(،  والفَسَوِي  المَعْرِفةِ  »(، 

(، والهَرَوِي  في 143)ص  «تاريخ دمشق»(، وابنُ عَسَاكر في  386ص  3)ج  «اريخالتَّ و

الكَلامَِ » ينَوَرِي  في  404ص  2)ج  «ذَمِّ  والدِّ بَطَّةَ  235ص   2)ج  «المُجَالَسَةِ »(،  وابنُ   ،)

الكُبْرَ البَانَ »في   في  320ص  1)ج  «ىةِ  ي   والآجُرِّ رِيعَةِ »(،  طَرِيقِ 313)ص  «الشَّ منِْ   )

هْرِيِّ بهِِ.ونسَ يُ   بنِ يَزِيدَ عَنِ الز 

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  قلتُ:

َو يَّةَ ََقال 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  يَّةَ فَ»ََََش 

د  ف  َالصَّ الة  س  )وحِنيئَذٍ  ََ(:257ص«َ)الرِّ

حِفْظُ  كَ الوَلَيِّ    فَيَكُونُ  نَّةِ؛  الس  أَنَّ  رَيْبَ  ول  نَّةِ،  والس  الكِتَابِ  كَ بمُتَابعَِةِ  هْرِي  مَا  الز  انَ 

نْ مَضَى منِْ سَلَفِ المُؤْمنيِنَ، قَالَ:     :َكَ يَذْكُرُ عَمَّ ن اَي قُولُون 
ائ  َعُل م  ن 

ىَم  ض  َم  ن  َم  ان 

اةٌَ َن ج 
نَّة  امَُب السُّ ص 

ت  ع 
 
 اه ـ (.الا

دَُبَ (َوقال32ََ ل  خ  ي نَ م  ال حُس  مََّ)ََ،نَُ أ ب اَمُح  ي اَ َ: يُّ
اع  ز  يَال  و 

َل  ال  :َق  ال  ََََ،دٍَق  ب ل غ ك  اَ إ ذ 

ََ َالل  سُول  َر  ن  هَََُع  ي ر  َغ  ظُنَّنَّ َت  يثٌَف لَ  د  هََََُ،ح  ي ر  َغ  قُول نَّ َت  لا  غًاَََ،و  َمُب لِّ ان  اَك  دًاَإ نَّم  مَّ َمُح  إ نَّ ف 

بِّهَ  َر  ن  َ(َ.ع 

َأثرٌَصحيحٌَ
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ائيِ  في  كَ (، واللالَّ 387ص  1)جََ«الفَقِيه والمُتَفَقّه»خَطيِبُ البَغْدَاديّ في  خْرَجَهُ الأَ 

يَّادُ   ،الْهَيْثَمِ  الْكَرِيمِ بْنِ  عَبْدِ ( منِْ طَرِيقَيْنِ عَنْ 353ص  1)جَ«العْتقَِاد» نا أَبُو عُثْمَانَ الصَّ

 بهِِ. نِ نا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْ  ،سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ 

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  تُ:قل

33َ يِّ
اف ع  َالشَّ ام  م 

َالْ  ن  ع  َََ(َو  ال  َالل ََ)ََ:ق  سُول  َر 
َف يَسُنَّة  َََل ي س  لا  اَو  ب اعُه  إلاَاتِّ

َالل َ  نَّ
ل يمَُل  التَّس  َ إ لاَّ َ

نَّة  السُّ َ ن 
م  َ ب ت  ث  اَ يم 

ف  ال مًاَ عَُع  ي س  َ لا  ي فٍَو  ب ك  َ
ي ه  ل  ع  ت ر ضَُ ع  رَ ن  ف  َ د  ق  ََ ض 

ا ه  ب اع  َ(َ.اتِّ

َأثرٌَصحيحٌَ

بيِعِ ( منِْ طَرِيقَيْنِ عَنْ  152ص  8)جَََ«تذِْكَارِ سْ ال»أَخْرَجَهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ في     بْنِ   الرَّ

افعِِ  :سُلَيْمَانَ قَالَ  َي بهِِ.قَالَ الشَّ

 وهَذَا سندُهُ صحيحٌ.  قلتُ:

صِ   قلتُ: إثِْبَاتِ  في  لَفِ  السَّ آثَارُ  اللَّهِ فَهَذِهِ  نَّةِ   فَاتِ  الس  لأهْلِ  ذَكَرْتُهَا  تَعَالَى 

ويَعْرِضُوهَا، ويَتَوَاصَوْا بهَِا جِيلاً بَعْدَ جِيلٍ، وقَرْناً بَعْدَ قَرْنٍ ...   ،والجَمَاعَةِ؛ ليَحْفَظُوهَا 

ةٌ أَعْلامَ، وجَهَابذَِة  كرَِام، نُصْحاً للأَنَامِ، وذَبّاً عَنْ السْلامَِ  مِةُ ، وتَتَابَ كَتَبَهَا أَئمَِّ عَ عَلَيْهَا أَئَّ

الأعَْلامَ ين  عَقِ   (1)الدِّ رُوهَا  فَقَرَّ سُنِّيَّةً،  ي...  رَاسَخَةً  أَبيَِّةً،  نَاصِعَةً  يَّةً، 
جَلِ وَاضِحَةً  نَقِيَّةً،  دةً 

 
هُمْ من خَذَلَهُمْ، ول يُفْلِحُ  هُ اللَّهُ الُلَّه تَعَالَى ... وَمَنْ عَانَدَهُمْ خَذَلَ   فَمَنَ كَادَهُمْ قَصَمَهُ   قلتُ:  (1)  تَعَالَى ... ل يَضُر 

 منَِ اعْتزََلَهُمْ ... وإنَّ الَلَّه عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرِ. 
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لُوهُ، وتُناَقِضُ مَا قَ  ةً سَلَفِيَّةً ... واعْلَمْ أنَّ كُلّ عَقِيدةٍ تُحَالفُِ مَا أَصَّ رُوهُ،  أَثَرِيَّ فَهِيَ عَقِيدَةٌ  رَّ

ةٌ. غَةٌ رَدِيَّ
 بدِْعِيَّةٌ، زَائِ

بَــــــــاعِ مَنْ سَلَفَ ـوَكُــــــل  خَ   ـــــيْــــــرٍ في اتِّ
 

 

 وَكُـــــــل  شَـــــــــرٍّ في ابْـــتـِـــــدَاعِ مَنْ خَلَفَ  
 

ََ دُ م  أ ح  امَُ الْم  َ ال  نَّةَ »فََََق  السُّ َ
يَ ) (:8ََ)ص  «أُصُول    لِ هْ أَ   نْ مِ   هُ بُ صَاحِ   ونُ كُ لَ 

َ(. اهـ ارِ بالآثَ  نُ مِ ؤْ ويُ  ،الْجِدَالَ  عَ دَ حَتَّى يَ  ؛ةِ نَّالس  

َو يَّةَ ََقال 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ »ََََش  يَّةَ فَ

د  ف  الصَّ َ الة  س  )الرِّ ا ََ(:180ص«َ )فَأَمَّ

نَّةِ  والس  الحَدِيثِ  أَهْلِ  وأَكَابرُِ  ةُ،  والأئَمَِّ لَفُ،  وَائفِ والجَمَاعَ   السَّ الطَّ أَوْلَى  فَهُمْ  ةِ؛ 

رِيحِ، حِيحِ(. اه ـ بمُوَافَقَةِ المَعْقُولِ الصَّ  والمَنْقُولِ الصَّ

َو يَّةَ َقال 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  ىفَ»ََش  ت او  ََ(27ص5ََج«َ)الف  ل  َأ ه  ب  ه  ذ  َم  ن  ؛َع 

َ ات  ف  الصِّ فَ َ يث  د  جَمِيعِ  ََ:الح  في  يَقُولُونَ  فَاتِ  )ولذَلكَِ  القُرْآن، الصِّ بذِكْرِهَا  نَزَلَ  تي  الَّ

 احِ(. اه ـحَ ووَرَدَتْ بهِِ الأخَْبَارُ الصِّ 

َو َقال  يَّةَ َ
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ َش  ََ َ« مُريَّةَ فَ َالتَّد  َ(:7)ص«َ فيِ  )َ التَّوْحِيدُ 

بِ  وَصَفَ  بمَِا  الُلَّه  يُوصَفَ  أَنْ  الْبَابِ  هَذَا  فيِ  فَالْأصَْلُ  فَاتِ  نَفْسَهُ الصِّ بهِِ    هِ  وَصَفَتْهُ  وَبمَِا 

 للَِّهِ مَا أَثْبَتَهُ لنَِفْسِهِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ. رُسُلُهُ: نَفْيًا وَإثِْبَاتًا؛ فَيُثْبتُِ 

فَ  الصِّ منِْ  أَثْبَتَهُ  مَا  إثْبَاتُ  تهَِا  وَأَئمَِّ ةِ  الْأمَُّ سَلَفِ  طَرِيقَةَ  أَنَّ  عُلمَِ  غَ وَقَدْ  منِْ  يْرِ  اتِ 

 لٍ. يتَكْيِيفٍ وَلَ تَمْثيِلٍ وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَ تَعْطِ 
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غَيْرِ   منِْ  فَاتِ  الصِّ منِْ  أَثْبَتَهُ  مَا  إثْبَاتِ  مَعَ  نَفْسِهِ  عَنْ  نَفَاهُ  مَا  عَنْهُ  يَنْفُونَ  وَكَذَلكَِ 

أَسْمَائِهِ  فيِ  لَ  آيَاتهِِ   ،إلْحَادٍ:  فيِ  اللَّهَ   ؛وَلَ  تَعَالَ فَإنَِّ  أَسْمَائِهِ   فيِ  يُلْحِدُونَ  ذِينَ  الَّ ذَمَّ  ى 

 (.اه ـوَآيَاتهِِ 

اَ َوق  ََل  يِّ
َالب ليه  يم 

اه  َإ ب ر  َبن  الح  َص  ي خ  يلةَُالشَّ
ينَ فَ»َََف ض 

لم  َالمُس 
ة  يد  ق  2ََ)جََ«ع 

156َص ا (:َ آيَاتِ  إمِْرَارُ  هُوَ  وقَوْلهُمْ:  والجَمَاعَةِ  نَّةِ  الس  أَهْلِ  فَاتِ، )ومُعْتَقَدُ  لصِّ

فَاتِ؛ كَمَا جَاءَتْ مَعَ اعْتقَِادِ مَعْناَهَا حَقِ  يقَةً؛ لأنَّ تَفْسِيرَهَا المُخَالفُِ لمَِا وأَحَادِيث الصِّ

حَابَةُ، والتَّابعُونَ لَهُمْ بإحْسَانٍ قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وعَلَى رَسُولهِ   بلِاَ عِلْمٍ،    عَلَيْهِ الصَّ

 دَالِ(. اهـيقِ العْتِ وخُرُوجٌ عَنْ طَرِ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 لِله «لِّالظِّ»: ةَفَصِ فُرِّحَيُ «يِّلِخَدْالَمي ادِهَ بنَ يعَبِرَ»: نَّى أَلَعَذِكْرِ الدَّلِيلِ 

: ةَفَصِ تُبِثْيُ هُنَّأَ بهِذِى كَلَعَ لُّدُا يَذَ، وهَةِلَطِّعَالُم ةِعَدِتَبْالُم ةِيقَرِى طَلَى عَالَعَتَ

 حالِالصَّ فِلَالسَّ ةِيقَرِى طَلَى عَالَعَتَ لِله «لِّالظِّ»

 

َقَ  َد َالمَ ََيعٌَب َرَ ََال  َال َاَطَ باًَيَ ح َرَ مَ »:ََهَ اب َتَ فَك َََيَُّلَ خ  ََب 
عةَالميراثَطب-441ص)ََ« مَ لَ العَ 

َسَََُنَ أَ ََد َعَ هـ(؛َبَ 1434ر،َسنة:ََ،َالجزائ!النبوي
َئ  َ:َهَ ل  َظَِّال» ََل  يَح َف َََ«لُّ

َدَ  َََلا َََمَ وَ :َ)يَ يث 
َظ  َلَّ

ف َ(هَُلَُّظ َََلاََّإ َ َََيهَ ،َ أَ ال َعَ تَ ََلل َََةٌَفَ ص  َََوَ هَََُمَ ى،َ
َظ  ََ؟شَ رَ العَ ََلُّ هُ ابُ وَ الجَ )، وَ شِ رْ عَ ال   ل  ظِ   وَ :    دْ قَ ، 

 اهـ (1) (.اذَ هَ بِ  ةٌ حَ رَّ صَ مُ  اتٌ يَ اوَ رِ  تْ اءَ جَ 

َقَ وَ  َد َالمَ ََيعٌَب َرَ ََال  َمَ »فََََيَُّلَ خ  الشرعيةَُالطبعةَُ-265ص4ََج)ََ«ىاوَ تَ فَ الََوعَ مَُج  َ

ََ المعتمدةالوحيدةُ ََََةطبعََ-وهيَ سنة: مصر،َ أحمد!،َ الْمامَ ََ(هـ1431دارَ   فَ وْ سَ وَ ):

هَ فِ   قُ وسُ أَ  البَ ذَ ي  نَ تِ الَّ   يثِ ادِ حَ الأَ   ضَ عْ بَ   ثِ حْ ا     صَّ ي 
عَ   اللَّه   ولُ سُ رَ   اهَ ي فِ إِ لَ :   اللَّهِ   امِ رَ كْ ى 

 اهـ(. !«هِ شِ رْ عَ  لِّ ظِ »في  اللَّهُ  مْ هُ لَّ ظِ يُ  نْ أَ ؛ بِ ينَ لِ مِ االعَ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ ال  هِ ادِ بَ عِ  ضَ عْ ى بَ الَ عَ تَ 

َقَ وَ  َال  َيعٌَب َرَ َ َد َالمَ َ َيَُّلَ خ  ََ َمَ »فَ َوعَ مَُج  َ«ىاوَ تَ فَ الَ 2َج)َ َ(272صَ  تِ لَّ دَ   دْ قَ وَ ):َ

  ( 2)،«هَ لَِّيَظ َف َ» صلى اللَّه عليه:    هِ لِ وْ قَ   نْ مِ ،    اللَّهِ   ولِ سُ رَ   ادِ رَ ى مُ لَ عَ   ةُ يحَ حِ الصَّ   يثُ ادِ حَ الأَ 

 
رها فخالف القواعد التي ذك  «شِ رْ العَ   لِّ ظِ »للَّه تعالى، إلى:    «لِّ الظِ »:  صفةَ   لُ عطّ ، ويُ فُ حرِّ يُ   وَ هُ وَ   هِ يْ لَ وا إِ رُ ظُ انْ    (1)

 . يلِ صِ فْ على التَّ  «فاتوالصِّ  اءِ مَ الأسْ »: وحيدِ بتَ  لهِ هْ على جَ  وهذا يدل   ،هِ بِ تُ كُ  نْ مِ   دٍ دَ عَ في 

حيحة في صِفَةِ:  ي  لِ خَ دْ والمَ  (2)  تَعَالَى عَ  «الظِّلِّ »ردّ الأحََادِيث الصَّ
ِ
 لَى طَرِيقَة الجَهْمِيَّةِ. للَّه
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أَ يثُ ادِ حَ الأَ   هِ ذِ هَ   تْ نَيَّ بَ   ثُ يْ حَ  أَ ةِ عَ بْ السَّ   يثِ دِ  حَ في  مَ هَ بْ المُ   لَّ ا الظِّ ذَ هَ   نَّ ،  َظ َ»:  هُ نَّ ،  َشَ رَ عَ ََلُّ

 (. اهـ«الل َ

َقَ وَ  َد َالمَ ََيعٌَب َرَ ََال  ك َََيَُّلَ خ  ََهَ اب َتَ فَ َاالوَ ََلَُوَ قَ ال»: المَُف َََينَُب َالمَََُحَُض  رَ يَ
َظ َب َََادَ  يَذَ الََََّالل َََلِّ

ب َََد َعَ وَ 
ؤَ المَََُهَ 

:َ(م«2007»،َالْمارات،َسنة:ََدارَالْسنادَبعةََطََ-8ص)ََ«ينَ مَ ال َالعَ ََينَ ن َمَ 

َََلا َََمَ وَ يَ ََهَ لَِّيَظ َف َََاللَََُمَ هَُلَُّظ َيَُ: )  هِ لِ وْ قَ   نْ مِ   ادُ رَ المُ   امَ   نْ كِ لَ )
َظ  أَ ابُ وَ ؛ والجَ (هَُلَُّظ َََلاََّإ َََلَّ  نَّ : 

َظ َ»:  وَ هُ ا  مَ نَّ ، إِ لّ ا الظِّ ذَ هَ   ةِ فَ اضَ إِ   بِ ابَ   نْ مِ   وَ ا هُ مَ نَّ ى، إِ الَ عَ تَ   اللَّهِ ى  لَ إِ   هُ تَ افَ ضَ إِ ، وَ (1)   «شَ رَ العَ ََلُّ

ََ(. اهـ!يفٍ رِ شْ تَ  ةُ افَ ضَ ، إِ هِ قِ لِ اى خَ لَ إِ  اتِ قَ ولُ خْ المَ 

َ

َ

 ٱ ٱ ٱ

َ

َ

َ

 

 

 
ورِ 1) هَ »وَاياتُ:  (  ش  ر  ع  َ لِّ

ظ  مُنْك  «فَ هَا  هَذِهِ  كُل  تَضْعِيفِ  في  لي  جُزْءٌ  وهُنَاكَ  العْتقَِادِ،  في  بهَِا  يُحْتج   فلا   ، تَصِح  ل  رةٌ 

وايَ  حِيحَيْنِ أَصَحّ منِْهَا.  ، وأنَّ رِوَايَاتِ اتِ ـالرِّ  الصَّ
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لهِ عَلَى أَنَّ: »الظِّلِّ« هُوَ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الِله تَعَالَى يَلِيقُ بَجلَاذِكْرِ الدَّلِيلِ 

وَقَدْ أَجْمَعَ السَّلَفُ  ،: »الظِّلِّ« لَا تُعْرَفُ كَسَائِرِ الصِّفَاتِوكَمَاله، وأَنَّ كَيْفِيَّةَ

عَلَى إِثْبَاتِ صِفَةِ: »الظِّلِّ« لِله تَعَالَى، وَمَنْ قَالَ بِخَلَافِ هَذَا الاعْتِقَادِ السَّلَفِيّ مِنْ 

 ةِ، لأنَّهُ خَالَفَ السُّنَّة والآثَارَمُبْتَدِعٌ خَارِجٌ عَنِ السُّنَّ دُونَ العُلَمَاءِ الُمْجتهدِينَ، فَهُوَ
 

عَنْ   مْ اعْلَ  وَصَرْفهَِا  الن صُوصِ  حَقِيقَةِ  نَفْيِ  في  لَةِ  المُعَطِّ أُصُولَ  أَنَّ  الُلَّه  رَحِمَكَ 

ال ىظَاهِرهَا كَثيِرَة جدّاً، وَمنِْ ذَلكَِ؛ أَحَادِيُث » ت ع 
َاللَ  زَلَّ في ذَلكَِ أَيْضاً عَدَدٌ  «، وَقَدْ  ظ لِّ

نْ يَنْتَسِبُونَ إلَِىمِ  نَّةِ في تَأْوِيلِ: »ا نْ أَهْلِ العِلْمِ ممَِّ ال ىلس  ت ع 
َاللَ  «، وَقَدْ أَخْطَؤُوا في هَذَا ظ لِّ

 التَّأْوِيلِ، وذَلكَِ بسَبَبِ تَقْدِيمِ العَقْلِ عَلَى النَّقْلِ. 

مُشْ قلتُ:ََ لَةِ  المُعَطِّ الفَلاسِفَ وأَفْكَارُ  أَفْكَارِ  منِْ  »تَقَةٌ  ثَبَتَ:  فَقَدْ  وإلَِّ  الل ََةِ،  َ ظ لُّ

َ ال  نَّةِ النَّبويَّةِ.ىت ع  يقُ بجَلالَهِِ وكَمَالهِِ في الس 
 « عَلَى ظَاهرِهِ، وأَنَّهُ يَلِ

ليل:َ َالدَّ َوإلي ك 

ةَ ف(1ََ ي ر  َأ ب يَهُر  ن  سُولَُالل َ،ََََع  َر  ال  :َق  ال  :ََََََق  ال  ب عَ )ق  ف يَظ لَِّس  هُمَُاللَُ ،َةٌَيُظ لُّ ه 

هَُ َظ لُّ َإ لاَّ ظ لَّ َلاَ  م  َ(.ي و 

)   هُ أَخْرَجَ  »صَحِيحِهِ«  في  و)660البُخَارِي   »صَحِيحِهِ« 6479(،  في  ومُسْلمٌِ   ،)  

)ج1031) »المُوَطَّأ«  في  ومَالكٌِ  )542ص  2(،  »سُننهِِ«  في  والتِّرْمذِِي    ،)2551  ،)

»المُسْنَدِ  في  )جوأَحْمَدُ  »الأَ 439ص  2«  في  حَجَرٍ  وابنُ  )ص(،  المُطْلَقةِ«  (،  99مَاليِ 

بَيْثِ  لامَِ« )ج  يِّ وابنُ الد  (، وابنُ ظَهِيرةَ في »إرِْشَادِ الطَّالبيِنَ«  77ص   3في »ذَيْلِ مَدِينَةِ السَّ
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  1(، وفي »إثَِارَةِ الفَوَائدِ« )ج128(، والعَلائيِ  في »بُغْيةِ المُلْتمِسِ« )ص 1349ص  3)ج

»صَحِ 445ص في  خُزَيْمَةَ  وابنُ   ،)( »المُسْنَدِ«358يحِهِ«  في  يَالسِي  
والطَّ  ،)  (2462  ،)

)ج »التَّوْحِيدِ«  في  مَنْدَه  يُوخِ«  192و  191ص  3وابنُ  الش  »مُعْجَم  في  والسْمَاعِيلي    ،)

)ج341ص   1)ج يُوخِ«  الش  »مُعْجَمِ  في  عَسَاكرِ  وابنُ  تِّيِّ 442ص  1(، 
اللَّ وابنُ  في   (، 

)ص مَ 512»مَشْيختهِِ«  والسَّ يُ (،  الش  مُعْجَم  منِْ  »المُنْتَخَبِ  في    1)ج  وخ«عَانيِ  

وسي  في »زِيَادَتهِ عَلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بنِ حَبيِبٍ« )ص 245ص
(، وأَبُو 89(، والمُؤيّدُ الط 

سَالةِ القُشيريّةِ« )ص  ي في »تَارِيخِ إرِْبلِ« (، وابنُ المُسْتَوْفِ 459القَاسم القُشَيْرِي  في »الرِّ

(، وأَبُو القَاسِمِ 104و  103ص  2جوأَبُو نُعَيْمٍ في »المُسْنَدِ المُسْتَخْرج« )(،  100)ص

)ص »الفَوَائِدِ«  في  مشقِي   الدِّ نَصْرٍ  مَالكٍِ« 51ابنُ  »غَرَائبِِ  في  ارَقُطْنيِ   والدَّ  ،)

نن الكُبْرَى« )ج5)ق/ غْرَى87ص   10/ط(، والبَيْهَقِي  في »الس  « (، وفي »الأرَْبَعِينَ الص 

فَاتِ« )سْمَ (، وفي »الأَ 506و  148(، وفي »الآدَابِ« )ص86)ص (، وابنُ 798اءِ والصِّ

)ج  »الأمََاليِ«  في  )ج250ص  1بشِْرَان  ارِي«  السَّ »إرِْشَاد  في  والقَسْطلانيِ    ،)2  

)ص340ص »المُوطَّأ«  في  القَاسِمِ  وابنُ  المُبَارِكِ 209(،  وابنُ  )ج  (،  قائِقِ«  »الرَّ   2في 

وفي  646ص )ص(،  »مَشْ 41»المُسْنَدِ«  في  الجَوْزِيِّ  وابنُ  )ص يَخَ (،  وفي 157تهِِ«   ،)

)ص  الهَوَى«  )ص193»ذَمِّ  »التَّبْصِرَةِ«  وفي  الكُبْرَى« 648(،  نن  »الس  في  والنَّسَائيِ    ،)

هْريِّ 222ص  8(، وفي »المُجْتَبَى« )ج461ص  3)ج  في »المُوَطّأ« (، وأَبُو مُصْعَبٍ الز 

)  (،132و  131ص   2)ج »الأمََاليِ«  الغَسّانيِِّ في  وابنُ 2وابنُ  »صَحِيحِهِ« حِ   (،  بَّانَ في 

نَّةِ« )7338) نَّةِ« )ج470(، والبَغَوِي  في »شَرْحِ الس  (،  282ص   1(، وفي »مَصَابيِحِ الس 

)ص »المُوَطّأ«  في  في538والحَدَثَانيِ   البَرِّ  عَبْدُ  وابنُ  )ج  (،  (،  280ص  2»التَّمْهِيدِ« 
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(،  441ص  4وَانَةَ في »المُسْتَخْرَجِ« )جو عَ (، وأَبُ 325هَرِي  في »مُسْنَدِ المُوَطَّأ« )والجَوْ 

حْمَنِ عَنْ حَفْصِ 5844والطَّحَاوِي  في »مُشْكِلِ الآثَارِ« )  ( منِْ طَرِيقِ خُبَيبِْ بنِ عَبْدِ الرَّ

 بهِِ.  بنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

َ: يُّ
ذ  م  َالتِّر  ال   ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.هَ ق 

أ ب يَهَُو(2ََ َ ن  يَ ع  ةَ ر  ََََر  سُولَُالل  َر  ال  :َق  ال  ََ،َق  : ة  ي ام 
ال ق  َ م  ي و  ي قُولَُ َاللَ  إ نَّ َ:(َ أ ي ن 

ل ي لَ  َب ج  ابُّون  َ(1)ال مُت ح  َإ لاَّ َظ لَّ َلا  م  لِّيَي و 
َف يَظ  هُم  لُّ

َأُظ  م  َ(.َظ لِّي،َال ي و 

مُسْلمٌِ في ) أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ«  »المُوَطّأ«  2566  في  ومَالكٌِ  (،  542ص  2)ج(، 

نَّةِ« )574وابنُ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ« ) (، وفي »مَصَابيِحِ  3462(، والبَغَوِي  في »شَرْحِ الس 

)ج نَّةِ«  )ج377ص   3الس  يُوخِ«  الش  »مُعْجَمِ  في  هَبيِ  
والذَّ والتَّاجُ 219ص   1(،   ،)

»مُ  في  بْكيِ   )ص الس  يُوخِ«  الش  في  495عْجَمِ  قُدَامَةَ  وابنُ  ) بِّ مُتَاح»ال (،  اللَّهِ«  في  (،   34ينَ 

( »المُوَطَّأ«  في  هْرِي   الز  مُصْعَبٍ  )ج2004وأبَوُ  »المُسْنَدِ«  في  وأَحْمَدُ    237ص   2(، 

هْدِ« )535و المُبَارِكِ في »الز  )(، والجَوْهرِ 711(، وابنُ  المُوَطّأ«  »مُسْنَدِ  (،  454ي  في 

لَفِي  في »المَشْيَخَةِ البَغْدَادِيَّ    1(، وأَبُو أَحْمَدَ الحَاكمُ في »عَوَاليِ مَالكٍِ« )ج321« )ةوالسِّ

دِمَشْ 92ص »تَارِيخِ  في  عَسَاكرِ  وابنُ  )جقَ (،  يُوخ«  111ص  23«  الش  »مُعْجَمِ  وفي   ،)

(،  330وطّأ« )صوابنُ القَاسِمِ في »المُ   ،(32هِ« )(، وابنُ فيِلٍ في »جُزْئ1070ص  2)ج

الكُبْ  نن  »الس  في  )جرَ والبَيْهَقِي   »الأمََاليِ« 233و  232ص   10ى«  في  بشِْرَان  وابنُ   ،)

)ص252ص  2)ج »مَشْيَختهِِ«  في  ائم  الدَّ عَبْدِ  وابنُ  في 63(،  نْيَا  الد  أَبيِ  وابنُ   ،)

 
  لأجَْلِ تَعْظيِمِ حَقِي وطَاعتيِ لَ لغَرَضِ دُنيَْا. أَي: لعَظَمتيِ؛ أيْ: (1)
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)ص في89»الخْوَانِ«  الجَوْزِيّ  وابنُ  )ص  (،  والحَدَثَ 648»التَّبْصرَةِ«  في (،  انيِ  

أَبيِ الحُبَابِ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ   دِ ( منِْ طَرِيقِ عَبْ 652»المُوَطَّأَ« ) حْمنِ عَنْ  بنِ عَبْدِ الرَّ اللَّهِ 

 بهِِ. عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

)ج بَغْدَاد«  »تَارِيخِ  في  الخَطيِبُ  »71ص  5وأَخْرَجَهُ  في  والبَيْهَقِي   شُعَبِ  (، 

( طَ 8989الِيمَان«  وابنُ   ،) ( »مَشْيخَتهِ«  في  في138هْمَان  والمَيَانجِي   »الأمََاليِ    (، 

 بهِِ.  ( منِْ طَرِيقِ مَالكٍِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبريِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 82والغَرَائِبِ« )ص

 بنِ عَبْدِ الرَّ قلتُ:َ
 حْمَنِ عَنْ أَبيِ الحُبَاب. والمَحْفُوظُ عَنْ مَالكٍِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

َأ ب يَال ي َعَ (َو3 َر ََس َن  ال  سُولَُالل َ،َق  َر  ال  ن هُ،ََ):ََََََ:َق  َع  ع  ض  َو  رًاَأ و 
س  َمُع  َأ ن ظ ر  ن  م 

هَ  هَُاللَُف يَظ لِّ لَّ َ(.أ ظ 

(، وأَحْمدُ  2419(، وابنُ مَاجَه في »سُننهِ« )3006أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ« )

»ال  )جفي  ارِميِ  427ص   3مُسْنَد«  والدَّ  ،)( »المُسْنَد«  في  في 2588  حِبَّانَ  وابنُ   ،)

(، وابنُ أَبيِ 553و  552ص  7(، وابنُ أَبيِ شَيْبَةَ في »المُصَنَّف« )ج5044هِ« )يحِ »صَحِ 

 ( والمَثَانيِ«  »الآحَادِ  في  و)1914عَاصِمٍ  الآثَارِ« 1917(،  »مُشْكلِِ  في  والطَّحَاوِي    ،)

و) (3815) »مُسْ 3816،  في  والقُضَاعِي    ،)( هَابِ«  الشِّ في 460نَدِ  بَرَانيِ  
والطَّ  ،)

(،  5022(، و) 4537(، وفي »المُعْجَمِ الأوَْسَطِ« )377(، و)372جَمِ الكَبيِرِ« )مُعْ »ال 

)ج »المُسْتَدْرَكِ«  في  )ج29و  28ص   2والحَاكمُِ  الكُبْرَى«  نن  »الس  في  والبَيْهَقِي    ،)5  

وفي357ص  ،)( الِيمَانِ«  »شُعَبِ  وفي11248   ،) ( غْرى«  الص  »الأرَْبَعِينَ   158  ،)

اشِي  
)   في  والشَّ )ج523»المُسْنَد«  والأسَْمَاءِ«  »الكُنىَ  في  ولَبيِ   والد  (،  62ص   1(، 

( المُسْنَدِ«  منَِ  »المُنْتَخَبِ  في  حُمَيْدٍ  بنُ  »قَضَاءِ  378وعَبْدُ  في  نْيَا  الد  أَبيِ  وابنُ   ،)
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)الحَ  »الأَ 100وَائِجِ«  في  والخَطيِبُ  )ص (،  المُبْهَمَةِ«  »تَلْخِيصِ 54سْمَاءِ  وفي   ،)

»المُخَلِّصيّاتِ« )ج624ص  2تَشَابهِ« )جلمُ ا والمُخلِّصُ في  أَخِي  73ص   3(،  وابنُ   ،)

»الفَوَائِدِ« )ص »الفِرْدَوْسِ« )ج 112ميِمِي في  يْلَمِي  في  (، والعِرَاقيِ  568ص  3(، والدَّ

»قُ  )صفي  العَيْنِ«  ةِ  يُوطِ 55رَّ والس  )ص(،  الفَرْشِ«  »تَمْهِيدِ  في  والمَرَاغِي  49ي   في   (، 

(، وفي »مَعْرِفَةِ  20و  19ص  2(، وأَبُو نُعَيْمٍ في »حِلْيَةِ الأوَْليَِاء« )ج214»مَشْيَختهِِ« )ص

( حَابَةِ«  )5819الصَّ حَدِيثهِِ«  »جُزْءِ  في  عَاصِمٍ  بنُ  دُ  ومُحَمَّ وال 8(،  »شَرْحِ (،  في  بَغَوِي  

نَّةِ«   )ج2142)الس  نَّةِ«  الس  »مَصَابيِحِ  وفي  )ج  وفي(،  341ص  2(،  التَّنزِْيلِ«    1»مَعَالمِِ 

)ص 404ص المُطْلَقَةِ«  »الأمََالِي  في  حَجَرٍ  وابنُ  في 102و  101(،  قُرَاجا  وابنُ   ،)

)ص يُوخِ«  الش  حَ 280»مُعْجَمِ  الصَّ »مُعْجَمِ  في  قَانعٍِ  وابنُ  )ج(،  (،  4443ص  12ابَةِ« 

القَاسِ  )جوأَبُو  حَابَةِ«  الصَّ »مُعْجَمِ  في  البَغَوِي   »الأدََبِ 99ص  5مِ  في  والبُخَارِي    ،)

( )ج187المُفْرَدِ«  الكُبْرَى«  رْعِيَّةِ  الشَّ »الأحَْكَامِ  في  الشْبيِليِ   الحَقِّ  وعَبْدُ   ،)4  

)ج298ص الغَابَةِ«  »أُسْدِ  في  الأثَِيرِ  وابنُ  »جَامِ 484ص   4(،  في  الجَوْزِيّ  وابنُ  عِ (، 

)ج ا470ص   6المَسَانيِدِ«  القَاسِمِ  وأَبُو  النَّاسِ   بنُ (،  كُتُبِ  منِْ  »المُسْتَخْرَجِ  في  مَنْدَه 

)ج الأعَْمَالِ« )ص111ص  1للتَّذْكرَِةِ«  »فَضَائلِِ  المَقْدَسِي  في  ين  الدِّ (  377(، وضِيَاءُ 

أَبيِ اليَسَرِ   ، مْ مُتَقَارِبَة، ورَوَاهُ بَعْضَهُمْ مُطَوّلً ... وذَكَرَهُ بأَلْفَاظٍ عِنْدَهُ   منِْ طُرُقٍ عَنْ 

 بَعْضُهمْ مُخْتَصراً.و

ََ : »قلتُ: أَنَّ عَلَى  تَدُل   َوهَذِهِ الأحََادِيثُ  فَهُوَ صِفَةٌ الظِّلَّ تَعَالَى،  إلَِى اللَّهِ  أُضِيفَ   »

َللَّهِ تَعَالَى؛ أَيْ: فَهُوَ لَهُ »  فِيتهُ. بهِِ سُبْحَانَهُ لَ نَعْلمُ كَيْ  « يَلِيقُ ظ ل 
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»  النَّبيِ   و تَ الظِّلَّذَكَرَ:  للَّهِ  بمِثْلِ:  عَ «  تَفْسِيرٍ  ولَ  بتَأْوِيلٍ،  لَهُ  ضَ  يَتَعرَّ وَلَمْ  الَى، 

 تَعْطيِل المُعَطّلةِ أَوْ تَأْوِيلهِمْ. 

حَابةُ   الصَّ عَنْهَا،  وكذَلكَِ  وسَكَتُوا  الأحََادِيثَ،  هَذهِ  فيِهَا    رَووْا  يَخُوضُوا  وَلَمْ 

نَّةِ، أَوْ بخِ بتَأْوِي  فِ لُغَةِ العَرَبِ.لاَ لٍ أَوْ تَفْسِيرٍ بخِلافَِ الس 

ََ الحَِ وَ قلتُ: الصَّ لَفَ  السَّ العِلْمِ؛  أَهْلِ  منِْ  عَدَدٌ  خَالَفَ  »  قَدْ  إثِْبَاتِ:  َفي  للَّهِ  الظِّلِّ  »

أَنَّ   وقَالُوا  )  لهِ وْ بقَ   ادَ رَ المُ تَعَالَى،  ظ لِّهَ يُظ َ:  ف يَ اللَُ هُمَُ أَ لُّ شَ »: في  يْ (؛  الع ر  َ لِّ
كَ «ظ  ا  مَ ، 

ضاً  يْ أَ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   بَ هَ (، وذَ 956و   955ص  3)ج  «اتِ فَ والصِّ   اءِ مَ سْ الأَ »في    ي  قِ هَ يْ البَ   هُ ررَّ قَ 

)ج  (،73ص  15)ج  «ارِ الآثَ   لِ كِ شْ مُ »في    ي  اوِ حَ الطَّ  »التَّوْحِيدِ«  في  مَنْدَه    3وابنُ 

وابنُ 51ص  6)ج  «يارِ البَ   حِ تْ فَ »في    بٍ جَ رَ   وابنُ   (،190ص  « يارِ البَ   حِ تْ فَ »في  رٍ جَ حَ   (، 

  2(، وابنُ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ« )ج264والقُرْطُبيِ  في »التَّذْكرَِةِ« )ص   (،169ص  2)ج

)ص332ص الفَرْشِ«  »تَمْهِيدِ  في  يُوطيِ   والس  »تُحْفَةِ 132(،  في  والمُبَارَكفُورِي    ،)

)جالأحَوذِيِّ  الألَْبَ 534ص  4«  يْخُ  والشَّ )ج(،  »الِرْوَاءِ«  في  وفي 395ص   3انيِ    ،)

يْبِ« )ص105العُلوّ« )ص  رِ »مُخْتَصَ  الصِّ »الوَابلِ  في  القَيِّمِ  وابنُ  »طَرِيقِ 54(،  وفي   ،)

واللَّجْنَةِ   (،590و  589ص  1)ج  (، وابنُ كَثيِرٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآن«525الهِجْرَتَيْنِ« )ص

ةِ )جائمَِةِ للبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ الدَّ  عُودِيَّ  .مْ هُ رُ يْ وغَ   (،487ص 2في الس 
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َ»  دةٌ يّ قَ مُ   تْ اءَ ي جَ تِ الَّ   (1)يثادِ حَ الأَ   كَ لِ م في ذَ هُ تجَّ وحُ  شَ ََ«للظِّلِّ ، وَقَدْ أَخْطَؤُوا بالع ر 

الح،   لَفَ الصَّ نَّةَ النَّبويّةِ، واعْتقَِادَ السَّ ذَا، فَلاَ يُتّبعُوا عَلَى خَطَئِهمْ هَ في ذَلكَِ، وخَالَفُوا الس 

نَّةِ أَحْكَمَتِ  ين، والسَّ  لأنَّ الس  نَّةِ والآثَارِ!لَ الدِّ يمُ للس 
 .فُ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ، فيَجِبُ التَّسْلِ

النَّبَوِ   واللَّهُ  نَّةِ  والس  الكَرِيمِ،  القُرْآنِ  إلَِى  نَرُدَّ  أَنْ  التَّناَزُع  عِنْدَ  أَمَرَنَا  فقال  تَعَالَى  ةِ،  يَّ

وهُ إلَِى اللَّهِ وَ فَإنِْ تَناَتعالى:   [. 59]النساء:  سُولِ الرَّ زَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُد 

انَ فَ  ر  ه 
َم  َب ن  ي مُون  َم  :ََََع ن  ال  ََََق  لَّ ج  َو  زَّ ع 

َاللَ  ل  و  يَق 
ءٍَف  ي  َف يَش  تُم  ع  ن از  ت  َ إ ن  ف 

سُولَ  الرَّ و 
وهَُإل ىَاللَ  رُدُّ ََََف  :59ََ]النساء: ال  عَ )[َق 

َإل ىَاللَ  دُّ ََالرَّ دُّ الرَّ ،َو 
َإل ىَك ت اب ه  لَّ ج  َو  زَّ

َرََّإل ىَال َإل ىَسُنَّت هَ َسُول  اَقُب ض  َ(.إذ 

َأثرٌَصحيحٌَ

)ج الآثَار«  »مُشْكلِ  في  الطَّحَاوِي   »شَرْحِ  474ص  1أَخْرَجَهُ  في  شَاهِين  وابنُ   ،)

المَقْدِ 44المَذَاهِب« )ص الفَتْحِ  ةِ« )ج(، وأَبُو  الخَطِيبُ (، و528ص  2سِي  في »الحُجَّ

(، وابنُ 151ص  5 جَرِيرٍ في »تَفْسيرِهِ« )جابنُ (، و144ص  1في »الفَقِيهِ والمُتفقه« )ج

(، وابنُ 73ص  1(، واللاَّلكَائيِ في »العْتقَِادِ« )ج1047ص  8حَزْمٍ في »الِحْكَام« )ج

الكُبْرَى« )ج »البانةِ  »تَفْسيره« )ج(، واب252ص  1بَطَّةَ في  المُنْذِرِ في  (،  768ص   2نُ 

البَرِّ في »الجَامعِِ« )ج(،  68ص  2والهَرَوِي  في »ذَمِّ الكَلامَِ« )ج عَبْدِ  (  190ص  2وابنُ 

بن   مَيْمُون  عَنْ  بُرْقَان  بنِ  جَعْفَرِ  عن  كُناَسَة  بنِ  ومُحَمّدِ  اح،  الجَرَّ بنِ  وكيعِ  طَرِيقِ  منِْ 

 مهِْرَان به.

 
شَ ثُ الَّتي وَرَدَتْ في: »وهَذِهِ الأحََادِي (1) ر  َالع  لِّ

ةِ. «، كُل ها ضَعِيفَةٌ ل يُحْتجَ  بهَِ ظ  رْيعَةِ المُطهرَّ  ا في الشَّ
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 نَدُهُ صَحِيحٌ. وهَذَا سَ قلتُ:َ

ََ دٍ اه  مُج  َ ن  ع  )ََو  َ: ال  ََق  لَّ ج  و  َ زَّ ع 
اللَ  َ ل  و  ق  يَ

إ نَ ف  تَ ف  وهَََُ رُدُّ ف  ءٍَ ي  ش  ف يَ َ تُم  ع  ن از 

سُولَ  الرَّ و 
َ[59]النساء:ََََإل ىَاللَ  ع  ن از  َت  إ ن  اي ةٍ:َ)ف  و 

ف يَر  (.َو 
ب يِّه  ،َوسُنَّةَُن 

:َك ت ابَُالل  ال  ،َق 

وهَُ دُّ اءَُر  (َ.العُل م  سُول  والرَّ
َإ ل ىَاللَ 

َنٌَلغيرهَأثرٌَحس

»تَفْسِيرِهِ  في  جَرِيرٍ  ابنُ  إلَِى  151ص   5)ج«  أَخْرَجَهُ  »المَدْخَل  في  والبَيْهَقِي    ،)

الكُبْرَى« )ج نن   »تَفْسِيرِهِ« )ص242ص   1الس  الثَّوري  في  نُعَيْمٍ  96(، وسُفيانُ  وأَبُو   ،)

»الحَلْيةِ« )ج ال 293ص   3في  وعَبْدُ  »تَفْسِيرهِ« )ج(،  زاقِ في  بنُ  (167ص   1رَّ وسَعِيدُ   ،

« نن« )جمَنْصُورٍ في  »تَفْسِيرِهِ« )ج(،  1290ص  4الس  حُمَيْدٍ في  بنُ  -579ص  2وعَبْدُ 

ر المَنْثُور(، والهَرَوِي  في »ذَمِّ الكَلامَِ« )ج (، وابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِهِ«  151ص  2الد 

نْ طُرُقٍ عَنِ اللّيثِ بنِ أَبيِ ( مِ 73ص   1يّ في »العْتقَِادِ« )ج(، واللاَّلَكَائِ 990ص  3)ج

 اهد به.مُجَ سُلَيْمٍ عَنْ 

واهدِ. قلتُ:َ  وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ في الشَّ

ََ َ: يِّ
ائ  َاللََّل ك  ظ  ف يَل ف  و 

سُولَ  الرَّ و 
وهَُإ ل ىَاللَ  رُدُّ ءٍَف  ي  َف يَش  تُم  ع  ن از  َت  إ ن  ]النساء:ََََف 

:َقَ َ،[59 سُنَّةَُك تَ )ال  و 
ب يِّهَ ابَُاللَ  يَال  مَ َ،ن 

واَإ ل ىَأُول  رُدُّ َت  لا  ي ئًار َو  ا ء!َ.ش  ي:َإ ل ىَالعُل م 
ن  َ(.َي ع 

ََ ب احٍ ر  أ ب يَ َ بن  َ
ط اء  ع  َ ن  ع  ََََو  ال ى: ت ع  َ

ل ه  و  ق  يَ
ف  َ: ال  ءٍََق  ي  ش  ف يَ َ تُم  ع  ن از  ت  َ إ ن  ف 

سُولَ  الرَّ و 
وهَُإ ل ىَاللَ  رُدُّ :ََ،ََ[59]النساء:ََََف  ال  َالل ََإ ل ىَالل َ)ق  سُوََ،:َإ ل ىَك ت اب  إ ل ىَالرَّ ََو  ل 

َاللَ  سُول  َر 
َ(َ.إ ل ىَسُنَّة 

َأثرٌَحسنٌَ
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( رِيعَةِ«  »الشَّ في  ي   الآجُرِّ )ج106أَخْرَجَهُ  الكُبْرَى«  »البانَةِ  في  بَطَّةَ  وابنُ   ،)1  

»جَامعِِ 252ص البَرِّ في  عَبْدِ  العِلْمِ« )ج(، وابنُ  بَيَانِ  طَرِيقِ  ( منِْ 765ص  1  بن     يَحْيَى 

ثَناَ ابْ   بن أَبيِ رَبَاحٍ عَنْ عَطَاءِ   ،أَبيِ سُلَيْمَانَ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ    نُ آدَمَ قَالَ: حَدَّ

 بهِِ.

 وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

يَِّو دِّ َالسُّ ن  اََََع  ع  ت  َ
ل ه  و  ق  يَ

ف  َ: ال  َل ى:ََق  ف يَش  َ تُم  ع  ن از  ت  َ إ ن  إ ل ىَالل ََف  وهَُ رُدُّ ف  ءٍَ ي 

سُولَ  الرَّ َ[59ء:َلنسا]اَو  ال  يّاً):َ،َق  سُولَُح  َالرَّ ان  َك  إ ل ىَك ت اب ه (.إ ن 
َ،َوإ ل ىَاللَ 

َأثرٌَحسنٌَ

  5« )ج(، والطَّبَرِي  في »تَفْسِيرِهِ 990ص  3أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِهِ« )ج

لٍ، ثنا أَسْبَاطُ  بنِ   دَ أَحْمَ ( منِْ طَرِيقِ 151ص يِّ الس   عَنِ   بنُ نَصْرٍ مُفَضَّ  به. دِّ

 وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ:َ

جُوعُ إلَِى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّة رَسُولهِِ قلتُ:َ عِنْدَ الخْتلِافِ شَرْط، لأنَّ    فالر 

حُجَةٌ   نَّةَ  والس  إلَِ الكِتَابَ  المَصِير  يَجِبُ  ينِ،  الدِّ ويَحْرمُ في  الخْتلِافِ،  عِندَْ  يْهِمَا 

 ( 1) .همَامُخَالفتُ 

ََ يُّ
س  ق د  الم  َ ت ح  الف  أ بُوَ َ ال  )جََق  َ» ة  »الحُجَّ ََ)(:144ََص1ََفَ ال ى: ت ع  َ

ل ه  و   يَاق 

سُولَ وَأُوليِ الْأَ  ذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا الَلَّه وَأَطيِعُوا الرَّ هَا الَّ مْ فيِ شَيْءٍ  مْرِ منِكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْتُ أَي 

 وَالرَّ 
وهُ إلَِى اللَّهِ   لِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سُوفَرُد 

 
 (. 92ص 2وانظر: »إعْلامَ المُوقعِينَ« لبنِ القَيِّمِ )ج (1)
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دَّ يَجِبُ في حَالِ الخْتلِافَِ والنِّ  [59]النساء:   زَاعِ، ول يَجِبُ في حَالِ  فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّ

 (. اهـتمَِاعالجْ 

يَُّ
س  ق د  َالم  ت ح  أ بُوَالف  َ ال  «َ)جََََوق  ة  أَهْلُ العِلْمِ: (:144ََص1ََفَ»الحُجَّ )قَالَ 

تَعَالَى ََقَوْلُهُ  : ِاللَّه إلَِى  وهُ  ،    [59]النساء:    فَرُد  وجَلَّ عَزَّ   
اللَّهِ كتَِابِ  سُولِ إلَِى    وَالرَّ

 . اهـ(يْ: إلَِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَ  [59]النساء: 

ط اءَ و ع  َ ن  ََع  ب احٍ ر  أ ب يَ َ بن  َََ: ال  ََف َ)ََق  : ل ه  و  ق  َيَ سُول  الرَّ يعُواَ
أ ط  و  اللَ  يعُواَ

أ ط 

ن كُمَ 
ر َم  يَال  م 

أُول  :59ََ]النساء:ََََو  ال  هَ )[َق  ق  لَُال ف  أ ه  َو  ل م 
لَُال ع  َأ ه  :ََََ،هُم  سُول  ةَُالرَّ اع  ط  و 

بَ  اتِّ
نَّةَ  السُّ َو  َ(.اعَُال ك ت اب 

َرٌَحسنٌَأث

»تَفْسِيرِ  في  الطَّبَرِي   )أَخْرَجَهُ  نن«  147ص  5جهِ«  »الس  في  مَنْصُورٍ  بنُ  وسَعِيدُ   ،)

والمُتَفقه« )ج655) »الفَقِيهِ  والخَطيِبُ في  حَاتمٍِ في 131و  130ص   1(،  أَبيِ  وابنُ   ،)

أَبيِ سُلَيْمَانَ عَنْ  ( من طُرقٍ عن عَبْدِ ا987ص  3»تَفْسِيرِهِ« )ج عَطَاءِ بنِ أَبيِ لملكِ بنِ 

 رَبَاحٍ بهِِ.

 هُ حَسَنٌ.سَنَدُ وهَذَا قلتُ:َ

  فيِ شَيْءٍ ، أَيْ: اخْتَلَفْتُمْ،  [59]النساء:     فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:  قلتُ:ََ

 منِْ أَمْرِ دِينكُِمْ.  [59]النساء: 
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ا اخْتلِافَُ  اللَّهِ لآرَاءِ،  والتَّناَزعُ:  إلَِى  وهُ  سُولِ فَرُد  وَالرَّ      :إلَِى  [59]النساء أي:   ،

د  عَلَيْهِمَا وَاجِبٌ،  ابِ  الكِتَ  نَّةِ، والرَّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ  والس  إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ باِللَّهِ 

 ( 1)اقبة.، أي: أحسنُ مآلً، وعَ [59]النساء:  وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 

ََ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََق  يَّة 
ي م  ت  )جَََابنَُ ى«َ ت او  »الف  تَناَزَعَ  إذَِ ) ََ(:112ص2ََفَ ا 

سُولِ فَأَي  الْقَوْلَيْنِ دَلَّ عَلَيْ   وَالرَّ
هِ  الْمُسْلمُِونَ فيِ مَسْأَلَةٍ وَجَبَ رَد  مَا تَناَزَعُوا فيِهِ إلَى اللَّهِ

نَّةُ وَجَبَ ا بَاعُهُ الْكِتَابُ وَالس   (. اهـتِّ

َابنَُالقَ و ال  ََق  ينَ »فََََيِّم 
َالمُوقع  لَ م  فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ لَهُ:  قَوْ )  (:92ص2ََ)جََ«إ ع 

شَيْءٍ  منِْ 59]النساء:    فيِ  الْمُؤْمنُِونَ  فيِهِ  تَناَزَعَ  مَا  كُلَّ  تَعُم   رْطِ  الشَّ سِيَاقِ  فيِ  نَكرَِةٌ   ]

هِ وَجِلِّهِ  ينِ دِقِّ يِّهِ وَخَفِيِّهِ، وَلَوْ  مَسَائلِِ الدِّ
 حُكْمِ مَا يَانُ لَمْ يَكُنْ فيِ كِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ بَ ، جَلِ

دِّ عِنْدَ    ،وَلَمْ يَكُنْ كَافيًِا  ،تَناَزَعُوا فيِهِ  دِّ إلَيْهِ؛ إذْ منِْ الْمُمْتَنعِِ أَنْ يَأْمُرَ تَعَالَى باِلرَّ لَمْ يَأْمُرْ باِلرَّ

 (. اهـزَاعِ لُ النِّصْ  لَ يُوجَدُ عِنْدَهُ فَ ى مَنْ النِّزَاعِ إلَ 

ََ مٍ ز  ح  ابنَُ َ ال  كَ ََوق  »الْح  ََفَ 192ََص5ََ)جَام« هبيِّين  ذ  الم  ل ىَ ع  ي ردَّ َ هُو  و  (؛َ

ََ : ة  ريع  للشَّ الفةَ المُخ  َ م  وعُقُوله  َ هم 
بآرائ  َ ين  الدِّ ف يَ َ نوُن 

س  ت ح  ي س  َ   لونَ ائِ القَ   جّ تَ واحْ )الَّذين 

ذِينَ   :لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَّهِ   لِ وْ بقَ   انِ سَ حْ تِ بالسْ  أَحْسَ   الَّ فَيَتَّبعُِونَ  الْقَوْلَ  أُولَئِكَ    نَهُ يَسْتَمِعُونَ 

ذِينَ هَدَاهُمُ الُلَّه وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْألَْبَابِ   هم لَ يْ لَ عَ   اجُ جَ تِ ا الحْ ذَ هَ [، و18]الزمر:    الَّ

 
واعقِ ال242ص 2عَالم التَّنزِْيلِ« للبَغَوِيِّ )جانظر: »مَ  (1)  (. 826ص 3لقَيِّمِ )جمُرْسَلَةِ« لبنِ ا(، و»الصَّ

      ََ يِّم  الق  ابنَُ َ ال  ََََق  » ين 
المُوقع  َ لَ م  »إ ع  91ََص2ََ)جفَ :) (  

ِ
اللَّه إلَى  الْمُؤْمنُِونَ  فيِهِ  تَنَازَعَ  مَا  برَِدِّ  تَعَالَى  أَمَرَ 

 (. اه ـحْسَنُ تَأْوِيلًا فيِ الْعَاقبِةَِ فيِ الْعَاجِلِ وَأَ  نُوا مُؤْمنِيِنَ، وَأَخْبرََهُمْ أَنَّ ذَلكَِ خَيرٌْ لَهُمْ وَرَسُولهِِ إنْ كَا 
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فَيَتَّبعُِونَ  :  لَّ جَ وَ   زَّ عَ   الَ ا قَ مَ وإنَّ   (،  وانُسَ حْ تَ ا اسْ مَ   ونَ بعُ يتَّ فَ )  :لْ قُ يَ   مْ ى لَ الَ عَ تَ   اللَّهَ   لأنَّ ؛  مهُ لَ 

وَ مَ   الِ وَ قْ الأَ   نُ سَ حْ وأَ   ،  نَهُ أَحْسَ  الرسَّ وكَ   ،آنرْ القُ   قَ افَ ا  هَُذ َهَ   ،ول  لام  َاعَُمَ الْج َََوَ اَ

ََنَ قَّيَ تَ المَُ
َكَََُنَ مَ  َمَََُلِّ س 

َقَ ََنَ مَ وَ ََ،مٍَلَ  فَ ذ َهَ ََرَُيَ غَ ََال  َيَ لَ اَ َمَََُس  بَ الَّ   وَ هُ وَ   ،لماًس   إذْ   لَّ وجَ   عزَّ   هُ نَيَّ ذي 

فَ :  ولُ قُ يَ  شَيْءٍ  فيِ  تَناَزَعْتُمْ  وَالْيَوْمِ رُد  فَإنِْ  باِللَّهِ  تُؤْمنُِونَ  كُنْتُمْ  إنِْ  سُولِ  وَالرَّ  
اللَّهِ إلَِى  وهُ 

 (.ونَ نُسِ حْ تَ سْ ا تَ ى مَ لَ إِ  وهُ د  رُ فَ ) :ىالَ عَ تَ  لْ قُ يَ  مْ لَ وَ  [59]النساء:  الْآخِرِ 

 انَ لكَ   كَ لِ ذَ   نَ اكَ   وْ لَ   هُ لأنَّ   ؛انٍ هَ رْ بُ   ونَ ا دُ سنَّحْ تِ ا اسْ مَ يفِ   ق  الحَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   الِ حَ لمَ ا  نَ ومِ 

يُ الَ عَ تَ   اللَّهُ  مَ نَفُ لِّ كَ ى  نُ ا  ل   تِ ضَ ارَ عَ وتَ   ،لئلُ الدَّ   تِ ضادّ ولتَ   قُ ائِ قَ الحَ   تِ لَ ولبطَ   ،يقُ طِ ا 

  وزُ جُ يَ   لَ   هُ لأنَّ   الٌ حَ ا مَ ذَ وهَ   ، عنهُ   اانَ هَ نَ   دْ ذي قَ الَّ   فِ لاَ تِ ا بالخْ رنَ مُ أْ ى يَ الَ عَ تَ   انَ كَ ولَ   ينُ اهِ رَ البَ 

قَ لَ عَ   همْ لِّ كُ   اءِ مَ لَ العُ   انُ سَ حْ تِ سْ ا  فقَ يت  أنْ   لاً صْ أَ  اخْ لَ عَ   دٍ احِ وَ   لٍ وْ ى   مْ مهِ مَ هِ   فِ لاَ تِ ى 

طَ طَ فَ   مْ اضهِ رَ غْ وأَ   همْ عِ ائِ بَ وطَ  الشَّعَُبَ ائفةَ َ،دةَ هاَ َةٌَفَ ائ َوطَ َ اللَِّعَُبَ طَ َ َ،ينهاَ َفةٌَائ َوطَ َ هاَعَُب َطَ َ

َالتََّ ص 
  دٍ احِ وَ   ءٍ يْ شَ   انِ سَ حْ تَ ى اسْ لَ عَ   اقِ فَ تِّ ى اللَ إِ   يلَ بِ ول سَ   ،اطيَ ت َهاَالاح َعَُبَ طَ ََةٌَفَ ائ َوطَ ََ،يمَ مَ 

 نُ حْ ا ونَ هَ باتِ وجِ ا ومُ هَ ائجِ تَ نَ   لافُ تِ فها واخْ لاَ تِ واخْ   جةِ هيّ المُ   اطرُ وَ ي والخَ اعِ وَ الدَّ   هِ ذِ هَ   عَ مَ 

مَ نُسَ حْ تَ اسْ   قدْ   ينَ نفيِّ الحَ   دُ جِ نَ  اسْ وا  وا سنُحْ تَ اسْ   دْ قَ   ينَ الكيِّ المَ   دُ جِ ونَ   ونَ كي  الالمَ   هُ حَ بَ قْ تَ ا 

دِ   ق  الحَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   لَ طَ بَ فَ   ونَ نفي  الحَ   تقبحهُ اسْ   دِ قَ   لً وْ قَ  ى لَ إِ   وداً دُ رْ مَ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَّهِ   ينِ في 

اََمََّفأَ ََ؛صاًاق َنَ ََينَُالدَََِّانَ كَ ََوَ لَ ََبالل َََوذَُعَُوأَ   ،اذَ هَ   ونُ كُ يَ   انَ ا كَ مَ وإنِّ   ،اسِ النَّ  ضِ عْ بَ   انِ حسَ تِ اسْ 

يَ لَ عَ ََوصٌَصَُن َهَمَ لَُّكَََُنٌَيَّبَ مَََُهَ يف َََيد َزَ لاَمَ ََامَ تَ ََوَ هَُوَ 
يَ لَ عَ ََعٌَمَ ج َمَََُوَ أَ ََ،هَ 

َََنَ مَ ىَل َن َعَ مَ ََلَ َفَ ََهَ  َتَ اس  ََسنَ ح 

َ ََئاًيَ ش 
ََوَ أَ ََ،هَُن َمَ 

ر َيَ غَ ََنَ مَ 
 وإنِ   ق  حَ   والحق    ،رهِ يْ غَ   نْ مِ   وْ أَ   هُ نْ مِ   ئاًيْ شَ   ضاًيْ أَ   حَ تقبَ اسْ   منِ لَ   ولَ   ،هَ 

  وةٌ هْ شَ   انَ سَ تحَ السْ   نْ أَ   حّ صَ فَ   اسُ النَّ  هُ نَحسَ تَ سْ ا  إنْ و  لٌ اطِ بَ   لُ اطِ والبَ   ،اسُ النَّ  هُ حَ بَ قْ تَ اسْ 

 (. اهـنِ لَ ذْ الخِ  نَ مِ  وذُ عُ ى نَ الَ عَ تَ  وباللَّهِ  لالٌ ى وضَ وَ للهَ  باعٌ واتِّ 
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ََ يُّ
الفُلَنّ  ةَُ الع لََّم  َ ال  اََوق  »إيق  «َ)صفَ ار  ال ب ص  يَ

أُول  َ م  م 
ه  َ 472ََظ   فَمنْ )(:

ا  لَهُ الحَدِيثُ   رَ هَ ظَ  حِيح  ا الصَّ ةِ   نَ مِ   أَنَّ   مَ لُ وَعَ   ،ادِ مَ تِ لح للاعْ لصَّ   ذُ خُ أْ يَ لْ بهِِ فَ   ذَ أَخَ   نْ مَ   الْأئَمَِّ

فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ    :عَالَىقَالَ تَ   دْ قَ فَ   ، لَانٍ فُ   أَوْ   فلَانٍ   ى مَذْهَبِ لَ عَ   هُ أَنَّ   ذَلكَِ   عهُ عَنْ نَمْ وَلَ يَ   ،بهِِ 

سُولِ   فيِ  وَالرَّ
وهُ إلَِى اللَّهِ دِّ   لَةِ مْ جُ   نْ وَمِ   [59نساء:  ]ال   شَيْءٍ فَرُد    لهِ وْ بقَ   الْأخَْذُ   إلَِيْهِ    الرَّ

ةِ   نَ بَيْ   التَّناَزُعُ   قَ قَّ حَ تَ   دْ وَقَ   التَّناَزُعِ   عِنْدَ  الْأخَْذُ   ،الْأئَمَِّ سُول    لِ وْ بقَ   فَوَجَبَ  جُوعُ   الرَّ   وَالر 

 (. اهـرَ هَ ا ظَ إلَِيْهِ إذَِ 

نَ  ع  دٍَََو  اه  ل َََََمُج  و  :َفَق  ال  َتَ ق  ال ىه  يمٌَ:ََع  ت ق  َمُس  ل يَّ اطٌَع  ر 
،َ[41]الحجر:ََََص 

َ ال  َطَ ):َق  ي ه  ل  ع  و 
عَُإ ل ىَاللَ  ج  َي ر  قُّ َ(َ.ر يقُهَُالح 

َأثرٌَصحيحٌَ

تعليقاً )ج »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِي   »جَاَمع1736ص  4أَخْرَجَهُ  في  بَرِيّ  والطَّ  ،)  

حَاتمٍِ في  33ص   14البَيَان« )ج أَبيِ  أَبيِ  2264ص  7سِيرِهِ« )ج»تَفْ (، وابنُ  بنُ  (، وآدمُ 

 (. 416إيَِاسٍ في »تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ« )ص

لَ: »قلتُ:ََ َالظََّوَمنِْ هُناَ تَعْلَمُ خَطَأَ مَنْ تَأوَّ لُوقٌَبأنَّهُ: »«ََلِّ خ  َم  ل 
ضَافتهُ إلَِى  (، وإِ «1)ظ 

: »اللَّهِ تَعَالَى إضَِ  ى رَحْمةَ اللَّهِ تَعَالَى ورِعَايتَهُ، أَوْ:  مَعْنَ« بالظِّلَّافَةُ مُلْكٍ وتَشْرِيفٍ، أو أنَّ

نَّةَ » لَّالج 
 (.«2) ظ 

 
الحِينَ« لهُ )ج136ص  2سِطَية« لشَيْخِنا ابنِ عُثيمِينَ )جانظر: »شَرْح العَقِيدَةِ الوَا  (1)   1(، و»شَرْح رِيَاضِ الصَّ

 (.12ت« للبرَّاك )ص(، و»التَّعليقَا 370ص

نَّةِ« للبَغَوِيِّ )ج(، و»شَ 431ص 17 )جانظر: »التَّمهيد« لبنِ عَبْدِ البرَِّ  (2)  (. 355ص 2رْح الس 
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َوهَذهِ التَّأْويلاتَُ » رِيعَةِ، لأنَّ للظِّلِّ تَعْتمَدَ في الشَّ أَنْ  يَنْبَغِي  نَّةِ، ول  هَا « مُخَالَفِةٌ للس 

ينِ.يلٍ صَ منِْ عَدَدٍ منِْ أَهْلِ العِلْمِ بغَيْرِ دَلِ صَدَرَتْ عَنْ اجْتهَِادَاتٍ   حِيحٍ يُعتبَرُ في الدِّ

« تَعَالَى:  هِ  فَللَّ َإذاً  عِنْدَ  ظ ل  وَاحِدٌ  البَابُ  وهَذَا  فَاتِ،  الصِّ سَائرِ  مثِْلُ  بهِِ  يَلِيقُ   »

صِفَةً  يُعَطِّلُوا  لَمْ  فإنَّهُمْ  لَفِ،  يُ السَّ لَمْ  كذَلكَِ  فَاتِ،  الصِّ منِْ   « صِفَةَ:  َعَطِّلُوا  للَّهِ  الظِّلِّ  »

 عَلَى ظَاهرِهَا.   (1)وا الأحََادِيثوأَمر  تَعَالَى، 

هَذِهِ  قلتُ:ََ مثِْلِ  عَنْ  والبَحْثِ  التَّشقِيقِ،  في  نَتَكَلَّفَ  أَنْ  لَناَ  فَلَيْسَ  هَذَا  وعَلَى 

 التَّأويلاتَِ. 

 في  ذَا إلَِى آخرِ مَا قَدْ يَطَرأ عَلَى العُقُولِ لكَِ كَذَا، أَوْ يَلزمُ منِْهُ كَ : يلزمُ منِْ ذَ ولَُقَُن َفَ 

ا لَ حَاجَة إليْهِ، ول نَفْعَ يُرْتَجَى منِْ وَرَائهِ، ويحْسَبُ المُسْلمُ أَنْ يُصدّقَ بهَذِهِ   ذَلكَِ، ممَِّ

« في:  الوَارِدَةِ  َالأخَْبَارِ  نَفْ ظ لِّ ويَأخذُ  تَعَالَى،  للَّهِ  ا«  الصَّ الأعَْمَالِ  بالتْزامِ  الّتي سَهُ  لحِةِ 

عِندَْ اللَّهِ   فَضْلهُ  لَهُ  هُناَكَ،  تَعَاتُوجبُ  الخَلْقِ، ول ظلَِّ  رُؤُوسِ  مْسُ منِْ  تَدْنُو الشَّ يَوْمَ  لَى 

َإلَِّ ظلِ  اللَّهِ تَعَالَى، ول يَلْزمُ منِْ هَذَا: » مْسُ فَوْقَ اللَّهِ تَعَ الظّلِّ الى، ليَكُونَ « أنْ تَكُونَ الشَّ

و بَيْنهُ  فَهَذَ حَائِلاً  الجِهَاتِ،  جَمِيعِ  منِْ  النَّاسِ  مُ بَيْنَ  العُلو   ا  لهُ  تَعَالَى  الَلَّه  لأنَّ  سْتَحِيلٌ؛ 

 المُطْلق، فَتبَّه. 

ََ و» قلتُ: اخْتلِافٍَ،  أيّ:  فيِهَا؛  لَيْسَ  فَاتِ  الصِّ وَلَمْ الظِّلَّومَسَائلُ  فَاتِ،  الصِّ منَِ   »

لَفُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ مِ يَختلِفُ فيِهِ   نْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى.السَّ

 
فَاتِ التي ل يَنبَْغِي أنْ تُؤوّلُ بدُونِ دَليِلٍ.وهَذهِ الأحََادِيثُ منِْ أَ قلتُ:َ (1)  حَادِيثِ الصِّ
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السَّ  كَانَ  العْتقَِادِ لَفُ  وإذَِا  هَذَا  في  تَأوِيلاتٌ  نحدُثَ  أَنْ  يَجُوزُ  فَلاَ  اعْتقَِادٍ؛  عَلَى 

التَّقْلِيدِ  أَهْلِ  منِْ  خَالَفَهُمْ  وَمَنْ  ذَلكَِ،  في  نَفْ   (1)فَنخَُالفَهُمْ  عَلَى  جَنىَ  والُلَّه فَقَدْ  سِهِ، 

 المُسْتَعَانُ. 

َوتِ صِفَةِ: »ى ثُبُ وهَذهِ الأحََادِيثُ النَّبويَّة تَدُل  عَلَ  قلتُ: ال ىَالظِّلِّ ت ع 
«، وَهِيَ منَِ  للَ 

فَاتِ، والّتي هِيَ في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا يَليقُ بكَمَالهِ وجَلالَهِ ل يُشَابهُِ فيِهَا خَلْقَهُ   الصِّ

أَعْ تَعَالَى فَهُوَ  فَاتِ،  الصِّ كَسَائرِ  وَ ؛  عَزَّ  بكَيْفيَّتها  وأَعْلمُ  بصِفَاتهِ،  كَمِثْلِهِ  :  جَلَّ لمُ  لَيْسَ 

الْبَصِيرُ شَيْءٌ  مِيعُ  وَهُوَ السَّ      :لَهُ »  [11]الشورى أَنَّهُ  نَفْسهِ  عَنْ  أَخْبرنَا  َفَإذَِا  قُلْناَ: ظ ل   ،»

 آمنَّا باللَّهِ تَعَالَى.

َ َقال  ََ ي خُن اَ َش  الحٍَ ص  بنَُ مّدَُ مُح  ةَُ ينَ الع لََّم 
َالعُث ي م  ََ َ« المُث ل ىفَ َ اعد  و  «َالق 

127ََص) والجَ نَّالس    لُ هْ أَ   فُ لَ والسَّ )(: ظَ لَ عَ   وصَ صُ الن   هِ ذِ هَ   ونَ رُ جْ يُ   ةِ اعَ مَ ة  ا،  هَ رِ اهِ ى 

 (. اهـيلٍ ثِ مْ ول تَ  ييفٍ كْ تَ  رِ يْ غَ  نْ ، مِ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  باللَّهِ  قِ ئِ ا اللاَّ اهَ نَعْ مَ  ةِ يقَ قِ وحَ 

َوقَ  اف ظَُابنََََُال  َالب رَِّالح 
ب د  يدَ فَ»ََََع  ه  ذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الَّ )ََ(:148ص7ََج«َ)التَّم 

نَّةِ  أَشْبَهَهَا  ،الس  ةُ الْفِقْهِ وَالْأثََرِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا  يمَانُ بمَِا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ    ؛وَأَئمَِّ
 الِْ

 اهـ(.وَالْكَيْفِيَّةِ فيِ شَيْءٍ منِْهُ  ،وَتَرْكُ التَّحْدِيدِ  ،قُ بذَِلكَِ وَالتَّصْدِي ،فيِهَا

جَاءَتْ  و  تُ:قل مَا  عَلَى  وإمْرَارِهَا  ظَاهِرِهَا،  عَلَى  فَاتِ  الصِّ إثِْبَاتِ  إجِْمَاعٌ في  هَذَا 

أَ  كَلامََ  يَتَتَبَّعُ  ممِّن  هُوَ  مَنْ  بهَِذَا الجْمَاعِ  أَخْبَرَ  وَقَدْ  عَلَى  الن صُوصُ،  العِلْمِ، ويَطّلعُِ  هْلِ 

 
 مَ القِيَامةِ. عَلَيهِْ الوزرُ يَوْ لمَسْألةِ بتقَْليِدٍ لزَلَتِ العُلَمَاءِ، فَهَذَا يَكُونُ والَّذِي يَخُوضُ في هذهِ اقلتُ:َ (1)

َفَهَذَا: »        تَعَالَى يَليِقُ بجَلالهِِ؛ كَ الظِّلُّ
ِ
 النَّبيَِّ « للَّه

 تَعَالَى. سَائرِِ صِفَاتهِِ، لأنَّ
ِ
 أَضَافهُ إلَِى اللَّه
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: يَعْنيِ: أَثْبتُوا أَنَّهُ ل يُوجَدُ أَيْ خِلافٍَ في ثُبُوتِ  أَيْ   لافَهِِمْ فَيَقُولُ: أَجْمَعُوا عَلَى هَذَا؛خِ 

فَاتِ عَلَى حَقِيقتهَِا.  ( 1) الصِّ

ََ ة  ام  امَُأ بُوَش  م 
َالْ  د  ََ:وأ ن ش 

 ةً ــــــــــعَ ـبْ ـإنَِّ سَ   ىـفَ ـطَ ــالْمُصْ   ي  ـبِ ـنَّـالَ ال ـوَقَ 
 

 

 هِ ــــــلِّ ـظِ ـبِ   مُ ــــرِيـــكَ ـ ـالْ   اللَّهُ   مُ ــــهُ ــــل  ــــــظِ ــيُ  
 

قٌ ـ ـتَصَ ــمُ   ئٌ ـــاشِ ـــنَ   فٌ ــــيـــفِ ــعَ   ب  ــــحِ ــمُ   دِّ
 

 

مُ ــــوَبَ   مَ ـــصَ ــاكٍ  وَالِْ  (2) هِ ــدْلِ ــعَ ـبِ   امُ ـ ـلٍّ 
 

ََ يَذْكُرْ  قلتُ: شَامَةَ  وَلَمْ  أَبُو  »الِمَامُ   :َ شَ ََظ لَّ »الع ر  أَثْبَتَ:  فَقَدْ   ،»َ اللَّهِ  ظ لَّ  »

نَّةِ.عَالَ تَ   ى فَقَط، كَمَا ثَبَتَ في الس 

َ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ي ةَ فَ»َق 
َالشّاف  ي ة 

اف  َ(:312)صَ«الك 

 اعَ ـــــمَ ــالجْ   فَ ـــالَ ــــخَ   دْ ــا قَ ذَ   الَ ـــقَ   نْ ـــمَ 
 

 

 آنِ رْ القُ   رَ اهِ ـــظَ وَ   حَ ـــيــحِ ــصَّ ــال   رَ ــبَ ــخَ ـ ـلـوا 
 

 

 
المُ »وانظر:    (1) القَوَاعدِ  )ص  «ثلْىشَرْح  عُثيمِينَ  ابنِ  و269لشَيْخِنا  )   «التَّدْمُرِيَّة»(،  تَيمِْيَّةَ  (، 7صلبنِ 

فَات اللَهِيَّة»و يْخ الجَاميِّ )ص  «الصِّ نيَِّ »(، و234للشَّ رَر السَّ تَفْسِيرَ »(، و33ص  3)ج  «ةِ في الأجَْوبةِ النَّجْديةِ الد 

العَظيِم )ج  « القُرْآن  كَثيِرٍ  و319ص  6لبنِ  التَّنزِْيلِ مَ »(،  )ج  «عَالمِ  البَارِ »و  (، 236ص  3للبَغَوِيِّ  لبنِ   «يفَتْحِ 

)ج و101ص  5رَجَبٍ  الخَلَفِ »(،  عِلْمِ  عَلَى  لَفِ  السَّ عِلْمِ  فَضْلِ  )ص  «بيََان  و48له  الجُيوش »(،  اجْتمَِاع 

 (.  119لبنِ القَيِّمِ )ص «السْلاميَِّةِ 

 (.98حَجَرٍ )ص انظر: »الأمََاليِ المُطْلَقَةِ« لبنِ  (2)
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َنَ وعَ  وذَ َ رُّ َيَِّال م  الل َ:َ َ ب د  ع  أ ب اَ أ ل تَُ َس  د َ–َ م  أ ح  َ ام  الْم  ي:َ
ن  ََ-ي ع  اد يث  أ ح  َ ن  ع  ؛َ

ََ، ات  ف  :َالصِّ ال  َ)ق  اء ت  اَج  م  اَك  ه  رُّ
َ(َ.نُم 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   بَطَّةَ  ابنُ  ا»أَخْرَجَهُ  والآجُرِّ 331و  327ص  3)ج  «لكُبْرَىالبَانةِ  في  (،  ي  

ريعَةِ » (، وابنُ قُدَامَةَ في 56ص 1)ج «طَبَقَاتِ الحَناَبلَِةِ »في لَى (، وابنُ أَبيِ يَعْ 771) «الشَّ

وذِيِّ بهِ. 22)ص «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »  (  منِْ طَرِيقَيْنِ عَنِ المَر 

 وهَذَا سَندهُ صحيحٌ.  قلتُ:

ََ امُ الْم  َ ب  ال»فََََةَ طََّبَ ََبنَُاوب وَّ ل ىَ ع  َ دِّ الرَّ
يَّةَ 
م  ه  منِْ  (؛326ََص3ََ)جََ«ج  جَامعٌِ  بَابٌ 

نَّةِ، وَكَمَالِ حَادِ أَ  يمَانُ بهَِا منِْ تَمَامِ الس 
يُوخُ الثِّقَاتُ، الِْ ةُ، وَالش  فَاتِ رَوَاهَا الْأئَمَِّ يثِ الصِّ

يَانَةِ،  ب يثٌَالدِّ َخ  ي 
م  ه  َج  اَإ لاَّ رُه 

َيُن ك   ( 1) .لا 

ََ ال  ََََامَُالْمَ ق  يُّ
طَّاب  نن»فََََالخ  السُّ َ الم  ع   ءِ امَ لَ عُ   بُ هَ ذْ مَ )ََ(:555ص3ََجَ)ََ« م 

يُ   نْ وأَ ،  اهَ رِ اهِ ى ظَ لَ عَ   يثِ ادِ حَ الأَ   هِ ذِ هَ   لَ ثْ وا مِ رُ جْ يَ   أنْ   :اءِ هَ قَ الفُ   ةِ مَّ ئِ وأَ   ،فِ لَ السَّ      ( 2)وايغُ رِ ل 

 ـ(. اهاهَ كِ رْ دَ   نْ عَ   مْ مهِ لْ عِ   ورِ صُ بقُ  مْ هِ مِ لْ ا لعِ وهَ لُ أوَّ تَ ول يَ  ،يانِ عَ ا المَ هَ لَ 

ََ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  :َ)َو  ال  هَ ق  ذ  ه  َأ ح ََو  اء ت  اَج  م  اَك  يه  و  َ(َ.اد يثَُن ر 

 
َالَ»ولَ يَدَعُ أَحَادِيثَ صِفَةِ  قلتُ: (1)  المٌِ مُبتْدعٌ. إلَّ مُتع ،«ظِّلِّ

       َ يُّ ار  ب ه  امَُالب ر  َالْم  ال  نَََّ»فََق  َالسُّ ح  ر  ش 
، ارَ الآثَ  د  رُ يَ  وْ أَ ، ارِ الآثَ  فيِ نُ عَ طْ يَ  لَ جُ الرَّ  تَ عْ مِ ا سَ ذَ وإِ )(:35َ)صَ«ةَ 

  ـ(. اهعٌ دِ تَ بْ ى مُ وً هَ  بُ احِ صَ   هُ أنَّ  كّ شُ تَ ، ول  مِ لاَ السْ ى لَ عَ  هُ مْ هِ فاتَّ 

فةِ؛ مثِلُْ: تَحْرِيفِ المُعطّلَ يَعْنيِ: ل نُ  (2)  ةِ الن فَاةِ. طْلبُِ لَهَا المَعَاني البَاطلَِةِ المُحَرَّ

 (. 165ص 9للفَي وميِّ )ج «المِصْبَاح المُنيِر» وانظر:        
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َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ في   ادِ في  212)ص  «الس  الرّدِّ عَلَى مَنْ »(، وابنُ النَّجَّ

 بنِ أَحْمَدَ بهِِ.  ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ 31)ص  «يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوق

 وإسْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

 (. 223)ص  «شَرْحِ العَقِيدَةِ الأصَْفَهانيَِّةِ »ابنُ تَيْمِيَّةَ في  رَهُ وذَكَ 

ََ د  م  َأ ح  ام  َالْم  ن  ع  اََو  :َ)إ نَّم  ال  يق  و  ه ََن ر  ذ  َح َال َه  ََاد يث  اء ت  اَج  م  َ.(ك 

َأثرٌَصحيحٌَ

نَّةِ »  جَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَحْمَدَ فيأَخْرَ  ادِ في  212)ص  «الس   عَلَى مَنْ لرّدِّ ا »(، وابنُ النَّجَّ

 ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَحْمَدَ بهِِ. 32)ص  «يَقُولُ القُرْآنَ مَخْلُوق

 وإسْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

ََ ن  س  الح  َ بن  َ
د  مَّ مُح  َ ام  الْم  َ ن  ع  :ََو  ال  هَ )ََق  ذ  اد يثَُال َََه  اتَُهَ تَ وَ رَ ََد َقَ ََح  الثِّق  ََ؛َاَ

ن َ نَُف  ؤَ ونََُ،ايهَ وَ رَ نَ َح 
ابَ َنَُمَ  لاَ،ه  َفَ نََُو   (َ.اهَ رَُسِّ

َأثرٌَحسنٌَ

(،  14)ص  «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »(، وابنُ قُدَامَةَ في  741)  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ اللاَّلَكَائيِ  في  

العُلُوِّ »وفي   صِفَةِ  هَبيِ  98)   «إثِْبَاتِ 
طَرِيقِ 113)ص  «العُلوِّ »في    (، والذَّ منِْ  بنِ (  عَمْرِو   

ادَ  دِ بنِ الحَسَنِ بهِِ.بنَ  وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّ يمٍ عَنْ مُحَمَّ
 حَكِ

 وهَذَا سَنَدَهُ حَسَنٌ. قلتُ:
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هُن ا:صَُقَ والمَ  اَ ه  أَ يَ بَ   ودَُ اعْتقِادِ  والجَ هْ انُ  نةِ  الس  هَ مَ لِ  في  وأنّ  المَسَ   هِ ذِ اعةِ  ائِلِ، 

لفُ يْ لَ انَ عَ ليمُِ لمَِا كَ  والتّسْ نيّ ل يَسعَهُ؛ إلَّ التِّباعُ الس    المُوفق. ، واللّهُ (1)لحُ الصّاهِ السَّ

لَفُ وأَجْمَعَ    قلتُ: َى  لَ عَ   السَّ َََ»إثبات  ََ  الظِّلِّ ال ى«للّـه  َ؛ بمَعْنىت ع  ََََ:َإثبات  ة  ف  ذه َالصِّ ه 

لَ لهَ  يقَُبج 
اَي ل  ل ىَم   َ.لهَُع 

هَا نُ هَذِهِ الأَ قلتُ:ََ لَفُ نَ حْكَامُ في الأصُُولِ كُلِّ فُهَا، والسَّ لَناَ    قُلواؤْمنُِ بهَِا، ول نحَُرِّ

لَناَ  نَقَلُوا  ذِينَ  الَّ هُمْ:  نُن؛  الس  هَذِهِ  نَقَلُوا  ذِينَ  الَّ بهَِا؛ لأنَّ  نَأْخُذَ  أَنْ  الأحَْكَامَ، ولبُدَّ  هَذِهِ 

لاةَِ، وسَائرِِ الأحَْ الأحَْكَامَ في الفُرُوعِ؛ مثِْلُ: الطَّهَارَ   كَامِ. ةِ، والصَّ

وا حْكَافَقَبلَِ أَهْلُ الأهَْوَاءِ هَذَا الأَ  لَفِ، وأَخَذُوا منِْهُم، واحْتَج  مِ في الفُرُوعِ منَِ السَّ

وَلَمْ  منِْهُم،  يَأْخُذُوا  وَلَمْ  وغَيْرِهَا،  فَاتِ  الصِّ مثِْلُ:  الأصُُولِ  أَحْكَامَ  رَد وا  ولكَنَّهُم   بهمِْ، 

منَِ   وهَذَا  بهِِمْ،  وا  مِ يَحْتَج  يَأْخُذُوا  كَيْفَ  لأنَّ  المُبيِن،  لالِ  االضَّ الفُرُوعِ، نَ  لَفِ  لسَّ

الأصُُول:    عُجَابٌ إِ ويَتْركُوا  لَشَيْءٌ  هَذَا  مُبْتَدِعٌ  [5ص:  ]  نَّ  فَهُوَ  ذَلكَِ  فَعَلَ  فَمَنْ  ؛ 

 ضَال  فَاحْذَرُوهُ. 

َقَ و َََال  مُح  الع لَمّةَُ ي خُن اَ ينَ ش 
العُثيم  الحٍَ ص  بنَُ ََََََمّدَُ ت ار»ف المُخ  َ اب  و  «َالج 

ا  هَ رِ اهِ ى ظَ لَ ي عَ رِ جْ تَ   اتِ فَ الصِّ   وصَ صُ نُ   نَّ أَ   نْ مِ   فِ لَ السَّ   دَ نْعِ   ةُ امّ عَ ال   ةُ دَ اعِ القَ )ََ(:26ص)

َءَ ااَج َمَ اَكَ وهَ رَُّمَ أَ ): مْ لهُ وْ قَ  مْ هُ نْعَ  رَ هَ تَ اشْ  امَ ف؛ كَ يْ كَ  لاَ ى بِ الَ عَ تَ  باللَّهِ  قُ ئِ اللاَّ  َ.(فٍَيَ كَ َلَ َب ََت 

 
ا  هَ يلِ وِ أْ رِ تَ يْ ى غَ لَ ها عَ ويلِ أْ ثِ، وتَ اديحَ الآياتِ والأَ   ى اتِّباعِ المُتشَابهِ منَِ لَ قةُ عَ يةُّ والزّنادِ مِ ا الجَهْ تَ فقَ اتَّ   دْ وقَ   قلتُ:  (1)

 يح. الصّحِ 

على       »الرّدَ  فِ   وانظر:  والزّنادقةِ  مِ يمَ الجَهميةِّ  فيهِ  وا  شك  للإما   نْ ا  تأويلهِِ«  غيرِ  على  لوهُ  وتأوَّ القُرآنِ  مِ مُتشَابهِ 

 (.169أحمدَ )ص



 الظِّلِ لِله تَعَالَى فَةِلتَعْطِيلِهِ صِ دِ رَبِيعِ بنِ هَادِي الَمدْخَلِيِّلِرَدْمِ اعْتِقَا لَقْمُ الَأحْجَارِ فِي الفَاهْ                  
 

  

 

 

 

137 

عَ رِ جْ تَ   ةُ دَ عِ االقَ   هِ ذِ وهَ  كُ لَ ي  وإِ وصِ صُ لن ا  ادِ رَ فْ أَ   نْ مِ   دٍ رْ فَ   لِّ ى  عَ ص  نُيَ   مْ لَ   نْ ،    هِ يْ لَ وا 

ا:  نَلْ قُ   وْ لَ وَ ،  مْ سهِ فُ نْ أَ   فِ لَ السَّ   نِ عَ   يلٍ لِ بدَ   إلَّ   داً احِ وَ   اًصّ ا نَ هَ نْعَ   جَ رِ خْ نُ   نْ نا أَ نُكِ مْ ، ول يُ نهِ يْ بعَ 

 (. اهـةدَ ائِ فَ   ةِ دَ اعِ القَ  ذهِ لهَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نهِ يْ بعَ  صٍّ نَ  لِّ ى كُ لَ وا عَ ص  نُيَ  أنْ  دَّ بَ لَ  هُ إنَّ 

ََ يُّ مُرِّ رَّ امَُالسُّ َالْم  ال  ادَ فَ»َوق  ش  َالرَّ ج  َ(:31)صَ«ن ه 

 لَ لمَِا   فَ لَ مثِْلَ ــــــــ ـناَ لَ كَيْ ــــــــذْهَبُ ــــوَمَ 
 

 

قْ    فَسْرِ   رَارِ منِْ غَيْرِ مَاـــــــمْ رَارِ والِْ ـــــــــباِلِْ
 

َقَ و دَََُال  مُحم  الع لَمّةَُ ي خُن اَ ينَ بنََََُش 
العُثيم  الحٍَ »ََََص  المُث ل ىَفَ َ اعد  و  «َالق 

َ(:280ص) بعُِقولهِِمْ، َ عَيَّنوُهَا  مَعَانٍ  إلَِى  ظَاهِرِهَا  عَنْ  الن صُوصَ  فُوا  حَرَّ )فَهؤُلَءِ 

تَعْيِّينَها   في  وُا  واضْطَرَبُوا  وَسَمَّ كَثيِراً،  الحَقِيقَةِ  اضْطرَِاباً  في  وَهُوَ  تَأْوِيلاً،  ذَلكَِ 

 (.اه ـرِيفٌ تَحْ 

بمَ يْ لَ فعَ   قلتُ: أَحْكَ ذْ كَ  في  الصّالحِ  السّلفِ  والقْ هبِ  ينِ،  الدِّ فيهِ  دَ تِ امِ  بهمِْ  اءِ 

 ( 1) .واتِّباعهِم جُمْلةً وتَفْصِيلاً 

بٍََ ج  امَُابنَُر  َالْم  ال  عَ »فََََوق  ام  مَ ج  ك  َوالح  وَمَنْ )ََ(:131ص1ََ)جَ  «َالعُلُوم 

الن  هَذِهِ  منِْ  شَيْءٍ  منِْ  حُلُولً   ،تَشْبيِهًا  صُوصِ فَهِمَ  أُتيَِ   ، أَوْ  فَإنَِّمَا  اتِّحَادًا،  جَهْلِهِ،    أَوِ  منِْ 

 
ينِ وفُرُوعِهِ. بٍ، ل يَذْهَبُ إليبمُجانبةَِ كَلّ مَذْهَ  كَ يْ لَ وعَ  قلتُ:َ(1) لفُ الصّالحُ في أُصُولِ الدِّ  هِ السَّ

أفعا        »خلقَ  )صوانظر:  للبُخَارِيِّ  العبادِ«  )ج134لِ  تَيمِْيَّةَ  لبنِ  و»الفتاوى«  العَقِيدَة و»،  (24ص  5(، 

يْخِ مُحمّدٍ الجَاميِِّ )صلل «السْلامَيِةّ
 .(96شَّ
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هِ،  بَرِيئَ     وَرَسُولُهُ   تَعَالَى  ، وَاللَّهُ وَرَسُولهِِ    تَعَالَى،  وَسُوءِ فَهْمِهِ عَنِ اللَّهِ  كُلِّ انِ منِْ ذَلكَِ 

هِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّ فَسُبْحَ 
  (. اهـعُ الْبَصِيرُ مِيانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِ

ََ يُّ
ال ل ب ان  َ ين  الدِّ رٍَ

ن اص  بنَُ دَُ مُحمَّ ي خَُ الشَّ الع لََّمةَُ َ ال  ل ىََ»  فََوق  ع  َ ليق  التَّع 

َ يب  غ  دَِّفَرَ ؛  (610ص2ََ)ج  «التَّر 
وهَا حِينَ سَمَاعِهَا، )وَلَوْ أَنَّهُمْ تَلَقُ :ََيلَ وَ أَ التََََّلَ هَ ىَأَ لَ عَ ََهَ 

قَوْلَ  شَيْءٌ هُ:  مُسْتَحْضِرِينَ؛  كَمِثْلهِِ  الْبَصِيرُ لَيْسَ  مِيعُ  السَّ وَهُوَ       :لَمَا  [11]الشورى ؛ 

 رَكَنُوا إلَِى التَّأْوِيلِ، وآمَنُوا بحَقَائِقِهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بهِ تَعَالَى.

في   إيِْمانهِِمْ  شَأْنهمُْ  في  شَأْنهمُْ  وغَيْرِهِ ذَلكَِ  و»البَصْرِ«،  مْعِ«،  »السَّ منِْ  مَا  بصَِفَتيِ: 

لسْتَرَاحُوا  هُناَ،  ذَلكَِ  فَعَلُوا  لَوْ  للحَوَادِثِ،  مُشَابهَةِ  عَنْ  تَنزِْيههِ  مَعَ   ، وَجَلَّ عَزَّ  صِفَاتهِ 

 بِّهم وصَفَاتهِ(. اهـوأَرَاحُوا، ونَجَوْا منِْ تَناَقُضهِمْ في إيِمَانهمِْ برَ 

ةُ نَقْلاً عَ وهَذِ قلتُ:ََ فَاتُ نَقَلتْهَا الأمَُّ ، وحَصَلَ  سَلَفٍ مُتَواترِاً؛ خَلَفاً عَنْ    امّاًهِ الصِّ

النّبيِّ   أنّ  رورِيّ  الضَّ العِلْمُ  لَهُمْ  حَصَلَ  كَمَا  بذَلكَِ؛  للخَلْقِ  رُورِي   الضَّ بَلَّغَهُم   العِلْمُ 

الصِّ  هَذِهِ  صِفَةُ  أَلْفَاظَ  منِْهَا:  العُلَى؛  َالفَاتِ  اللَّهِ  ظِّلِّ كَلامَِ  منِْ  اليَقِينُ  وحَصَلَ  لَى، تَعَا ، 

 (1) ؛ لأنَّ ذَلكَِ يُفِيدُ اليَقِين.وكَلامَِ رَسُولهِ 

 
وَاعق ال»وانظر:  ََ(1) لبنِ  «شَرْح العَقِيدَةِ الأصَْفَهَانيَِّة»(، و654و  653و  640ص  2قَيِّمِ )جلبنِ ال  «مُرْسَلَةالصَّ

نَّة والجَمَاعة»(، و259يمِْيَّةَ )صتَ    « لمُثبْتةَِ والمُعطِّلَةِ الفَارُوق بيَنَْ ا»و(،  172للإسْمَاعِيليِّ )ص  «اعْتقَِاد أَهْل الس 

 ./م(52/ط(، و)ص219لبنِ المُحبِّ )ق/ «رَبِّ العَالمِينَ صِفَات »و(، 6و  4)ص لأبَيِ إسِْمَاعِيلَ الأنَْصَارِيّ 
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ََ د  م  أ ح  َ ام  الْم  َ ن  ع  )ََو  َ: ال  اََق  إ نَّ ف  َ ظ  حُف  و  َ حَّ ص  َ د  ق  اَ مَّ
م  َ اد يث  ال  ح  َ ن 

م  وُهَُ ن ح  و 

لَ  مَُ لِّ يرَُوَ ََ،هَُنُس  س  ف  ت  َ م  ل  يُع  َ ل م  َ اإ ن  ََ،ه 
ف يهَ  مَُ لَّ يُت ك  َ لا  لَََُ،و  اد  يُج  َ لا  ف يو  ه َََ،هَ َ ذ  ه  رَُ سَّ تُف  َ لا  و 

َ اء ت  اَج  َم  ث ل 
َبمٍ  اد يثَُإ لاَّ اَ،ال  ح  ن ه 

َم  قِّ َب أ ح  اَإ لاَّ ه  رُدُّ َن  لا   (َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   اللالَّكَائيِ   في  155ص   1)ج  «العْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  الجَوْزِي   وابنُ  اقبِِ مَنَ»(، 

أَحْمَدَ  أَبِ 230)ص  «المَامِ  يَعْ (، وابنُ  الحَناَبلَِةِ »لَى في  ي  منِْ  226ص  1)ج  «طَبَقَاتِ   )

دِ   يأَبِ طَرِيقِ   مُحَمَّ الْمِنْقَرِيِّ   بْنِ   جَعْفَرٍ  الْعَطَّارُ   سُلَيْمَانَ  مَالكٍِ  بْنُ  عَبْدُوسُ  ثَنيِ  حَدَّ قَالَ: 

 به.سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: 

 وهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  قلتُ:

نَّةِ أُ »: وانظر كِتَابَ   (. 12للإمَامِ أَحْمَدَ )ص  «صُولِ الس 

َوهَذِهِ أَحَادِيثٌ صَحِيحَةٌ في صِفَةِ: »  قلتُ: حَابةُ  الظِّلِّ  «؛ رَوَاهَا جَمَاعةٌ من الصَّ

النّبيِِّ   الحَديِثِ عَنِ  وأَصْحَابُ  النَّ،  نَّةِ  الس  في  وَرَدَ  فيِمَا  منَِ    أَحَدٌ  يَتَكلَّمْ  وَلَمْ  بويّةِ، 

هَا، اللَّهُمَّ غُفْراً.  حَابةِ الصَّ 
 ، والتَّابعِينَ الكِرَام في تَأْوِيلِ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  التهَ »فََََق  س  طَرِيقَةَ   :(24)صََ«ر  بَاعُ  اتِّ )يَجِبُ 

لَفِ منَِ ا  ابقِينَ الأوَّليِنَ منَِ المُ السَّ ذِينَ اتَّبعُوهُمْ لسَّ سَانٍ، فإنّ  بإحْ هَاجرينَ والأنْصَارِ، والَّ

عَلَيْهِ، ل في الأصُُولِ،   أَجْمَعُوا  فيَِما  يُخالفَهُمْ  أَنْ  قَاطعَِةٌ، ولَيْسَ لأحََدٍ  ةٌ  إجِْمَاعَهم حُجَّ

 ولَ في الفُرُوعِ(. اه ـ
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ةَُ الع لَمّ  ي خُن اَ ش  َ ال  العُثيمينََََوق  ال حٍَ ص  بنَُ دَُ مَّ ىَ»فََََمُح  المُث ل  َ د  اع  و  ََ« الق 

، ريفٍ حْ تَ   ونَ ا دُ رهَ اهِ ى ظَ لَ ا عَ هَ اؤُ رَ إجْ   ةِ نَّوالس    ،آنِ رْ القُ   وصِ صُ نُ في    بُ اجِ الوَ )  :(24)ص

 (. اه ـايهَ ي فِ أْ للرَّ  الَ جَ ل مَ  ثُ يْ ، حَ اتِ فَ الصِّ  وصُ صُ ا نُ مَ ل سيَّ 

َو َقال  ابنََُ َ لَ م  الْس  ي خَُ يَّةَ ش 
ي م  ت  ََ ََ َ« مُريََّفَ التَّد 

َةَ  َ(:7)ص«َ فيِ  )َ التَّوْحِيدُ 

فَاتِ  بهِِ    صْلُ فَالْأَ   الصِّ وَصَفَتْهُ  وَبمَِا  نَفْسَهُ  بهِِ  وَصَفَ  بمَِا  الُلَّه  يُوصَفَ  أَنْ  الْبَابِ  هَذَا  فيِ 

 سِهِ.نْفِي عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْ رُسُلُهُ: نَفْيًا وَإثِْبَاتًا؛ فَيُثْبتُِ للَِّهِ مَا أَثْبَتَهُ لنَِفْسِهِ وَيَ 

سَلَفِ   طَرِيقَةَ  أَنَّ  عُلمَِ  غَيْرِ  الْأمَُّ وَقَدْ  منِْ  فَاتِ  الصِّ منِْ  أَثْبَتَهُ  مَا  إثْبَاتُ  تهَِا  وَأَئمَِّ ةِ 

 تَكْيِيفٍ وَلَ تَمْثيِلٍ وَمنِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَ تَعْطيِلٍ. 

نَ  مَا  عَنْهُ  يَنْفُونَ  إثْبَاتِ وَكَذَلكَِ  مَعَ  نَفْسِهِ  عَنْ  غَيْرِ    فَاهُ  منِْ  فَاتِ  الصِّ منِْ  أَثْبَتَهُ  مَا 

أَسْمَائِهِ إلْحَا فيِ  لَ  آيَاتهِِ   ،دٍ:  فيِ  أَسْمَائِهِ   ؛وَلَ  فيِ  يُلْحِدُونَ  ذِينَ  الَّ ذَمَّ  تَعَالَى  الَلَّه  فَإنَِّ 

 (.اه ـوَآيَاتهِِ 

َإ ب رَ  َبن  الح  َص  ي خ  يلةَُالشَّ
َف ض  ال  ََوق  يِّ

َالب ليه  يم 
ةَ فَ»ََاه  يد  ق  ينَ ع 

لم  2ََ)جََ«َالمُس 

156َص أَهْ (:َ الس  )ومُعْتَقَدُ  فَاتِ، لِ  الصِّ آيَاتِ  إمِْرَارُ  هُوَ  وقَوْلهُمْ:  والجَمَاعَةِ  نَّةِ 

فَاتِ؛ كَمَا جَاءَتْ مَعَ اعْتقَِادِ مَعْناَهَا حَقِيقَةً؛ لأنَّ تَفْسِيرَهَا المُخَالفُِ   لمَِا وأَحَادِيث الصِّ

حَابَةُ، والتَّ  بلِاَ عِلْمٍ،    الَى، وعَلَى رَسُولهِ   تَعَ ابعُونَ لَهُمْ بإحْسَانٍ قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّ

 وخُرُوجٌ عَنْ طَرِيقِ العْتدَِالِ(. اهـ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََق  ىفَ ت او  ََ-41ص5ََ)جََ«الف  اء  م  ال س  مَُ س 

ق 

فَ  ََوالصِّ :) ا)فَقَوْلُهُمْ:  )ات  وه  رُّ
َََأ م  ت  اء  ج  اَ م  دَلَلَتِ   (؛ك  إبْقَاءَ  عَ يَقْتَضِي  عَلَيْهِ  هَا  هِيَ  مَا  لَى 

انٍ؛ ع  م  ل ىَ ع  الَّةٌَ د  اظٌَ أ ل ف  َ اء ت  ج  اَ إ نَّه  أَنْ   ف  الْوَاجِبُ  لَكَانَ  مُنتَْفِيَةً  دَلَلَتُهَا  كَانَتْ  يُقَالَ:   فَلَوْ 
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ا) ظ ه  واَل ف  رُّ
واَلَ ) منِْهَا غَيْرُ مُرَادٍ؛ أَوْ  مَعَ اعْتقَِادِ أَنَّ الْمَفْهُومَ   (؛أ م  رُّ

ظ هَ أ م  مَعَ اعْتقَِادِ أَنَّ    (؛اف 

تْ عَلَيْهِ حَقِيقَةً  َ ،الَلَّه لَ يُوصَفُ بمَِا دَلَّ اء ت  اَج  م  َك  ت  رَّ
َأُم  د  كُونَُق  َت  ين ئ ذٍَف لَ  ح   (. اه ـو 

يَ  َابنَُت  لَم  ي خَُالْس  َش  ال  ََوق  يَّة 
وَ فَ»ََم  م  ىَالح  ت و  الف 

: مْ هُ لُ وْ قَ فَ )(:236ََ)صََ«يّةَ 

كَ ) اَ وه  رُّ
ج َأ م  اَ َم  ت  ََاء  عَ (؛ المُ لَ رد   وَ لةِ طِّ عَ ى  المُ لَ عَ   د  رَ   ؛(فٍَيَ كَ ََلَ َبَ ):  مْ هُ لُ وْ قَ ،  ... ةِ لَ ثِّ مَ ى    

 (. اهـينَ ابعِ ي التَّ ابعِ تَ  رِ صْ يا في عَ نْ الد   ةُ مَّ ئِ أَ  مْ هُ  ونَ اقُ البَ  ةُ عَ بَ رْ والأَ 

ا َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََوق  يَّة 
ي م  ت  »ََبنَُ ىفَ ت او  ََق َ–39ََص5ََ)جََ«الف  مُ َس  اء  م  ال س 

:) فات  َ)  :فَقَوْلُهُمْ )  والصِّ اء ت  اَج  م  اَك  وه  رُّ
لَةِ وَقَوْلُهُمْ:  رَد  عَلَ   (؛أ م  ي فٍَ)ى الْمُعَطِّ َك   (؛ب لَ 

هْرِي  وَمَ   اهـ (.ينَ فيِ زَمَانهِِمْ كْحُولٌ: هُمَا أَعْلَمُ التَّابعِِ رَد  عَلَى الْمُمَثِّلَةِ. وَالز 

ي خَُو ش  َ ال  لَ مَ الََْق  ََس  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ ويَّةَ »فَََََ م  الح  ىَ ت و  ََ(303ص)ََ«الف    لُ وْ القَ ):

فَات–  ابا البَ ذَ هَ   يعِ مِ في جَ   لِ امِ الشَّ    هِ بِ   فَ صَ ا وَ مَ بِ    تَعَالَىاللَّهُ   فَ وصَ يُ   نْ أَ   -أَيْ: بَاب الصِّ

أَ هُ سَ فْ نَ  وَ مَ بِ   وْ ،  وَ مَ وبِ   ،  اللَّهِ   ولُ سُ رَ   بهِ   هُ فَ صَ ا  يَ   ونَ لُ وَّ الأَ   ونَ قُ ابِ السَّ   بهِ   هُ فَ صَ ا   اوزُ جَ تَ ل 

ََ(.اهـيثَ دِ والحَ  آنَ رْ القُ 

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَم  ي خَُالْس  َش  ال  الت هَ »فََََوق  س      ( 1))وَحَكُوا إجْمَاعَهُمْ :ََ(24)صََ«ر 

فَاتِ  فيِنَ أَحَادِيثهَِا، وإنْكَارَهُمْ عَلَ  عَلَى إمِْرَارِ الصِّ  لَهَا(. اهـ   (2)ى المُحَرِّ

 
حَا  (1)  . بة يَعْنيِ: الصَّ

 منِْ أَهْلِ التَّعَالمِِ وغَيرِْهمْ.  (2)
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يَ  َش  ال  ََخَُالْوق  يَّة 
ي م  ت  َابنَُ لَم  ت اوىفَ»ََس  هَذَا   وَعَلَى)(:7ََو6ََص4ََ)جَََ«الف 

لَفُ كُل هُمْ   (. اهـ  مَضَى السَّ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََوق  ت اوىفَ كَذَلكَِ  )وَ (:27ََص2ََ)جََ«الف 

تي نَزَلَ بذِكْرِهَا القُرْآنِ،يَقُولُونَ في جَمِيعِ ال  فَاتِ الَّ حَاح(. اهـوَوَرَ  صِّ  دَتْ بهِ الأخَْبَارُ الصِّ

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَم  ي خَُالْس  َش  ال  يّةَ فَ»ََوق  و  م  ىَالح  ت و  أَبُو عُبَيْدٍ  )  (:333)صََ«الف 

ذِ  الَّ الْأرَْبَعَةِ:  ةِ  الْأئَمَِّ هُمْ أَحَدُ  افعِِي    :ينَ 
مِ   ،وَإسِْحَاقُ   ، دوَأَحْمَ   ،الشَّ وَلَهُ  عُبَيْدٍ؛  نْ وَأَبُو 

باِلْفِقْهِ الْ  غَةِ   ،مَعْرِفَةِ  مَانِ   ،وَالل  الزَّ فيِ  كَانَ  وَقَدْ  يُوصَفَ  أَنْ  منِْ  أَشْهَرُ  هُوَ  مَا  وَالتَّأْوِيلِ: 

ذِي ظَهَرَتْ  رُهَا: أَيْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا أَدْرَكَ أَحَ وَقَدْ  ،  فيِهِ الْفِتَنُ وَالْأهَْوَاءُ   الَّ دًا منِْ الْعُلَمَاءِ يُفَسِّ

 (. اه ـ الْجَهْمِيَّةفْسِيرَ تَ 

َ َ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  َوق  ََ ى»فَ ت او  4َ)ج  « الف  186َصَ هَذِهِ  )(:َ

رُهَاوَنُؤْمنُِ بِ  ،قَدْ رَوَاهَا الثِّقَاتُ فَنحَْنُ نَرْوِيهَا الْأحََادِيثُ   (. اه ـهَا. وَلَ نُفَسِّ

َقَ  ََال  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  هَ الج َََيسَ ب َلَ تَ ََنَ ايَ بَ »فَََََ

يََّمَ 
ََ(َ:15ص2ََج)ََ«ةَ 

الّ نَانتُ يَ ودِ ) بِ ا  نَ هَ تي  رُ مَ وَ   ،ه  بيِّ نَ   ةِ نَّوبسُ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَّهِ   ابِ تَ بكِ   كُ مسّ التَّ   :يندِ ا  عَ وِ ا    نِ ي 

 (. اهـونِ مُ تصِ عْ مُ  كَ لِ بذَ  نُ حْ ونَ  ،يثِ دِ الحَ  ةِ مَّ ئِ وأَ  ،ينَ ابعِ والتَّ  ،ابةِ حَ الصِّ 

َوقَ  اال  ي خَُ ش  لَ ََ ََلْس  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ ََََم  هَ الج َََيسَ ب َلَ تَ ََانَ يَ بَ »ف

يََّمَ 
  (َ:18ص2ََج)ََ«ةَ 

اخْ يمَ فِ   عوّلُ نُ ) فِ نَفْ لَ تَ ا  كِ لَ عَ   يهِ ا  وسُ الَ عَ تَ   اللَّهِ   ابِ تَ ى  ا مَ وَ   ،ينَ مِ لسْ المُ   اعِ مَ جْ وإِ   ،  هِ بيِّ نَ   ةِ نَّى 

ى  لَ عَ   ولُ قُ ول نَ   ،اهَ ى بِ الَ عَ تَ   اللَّهُ   ذنْ أْ يَ   مْ لَ   ةً عَ دْ ى بِ الَ عَ تَ   اللَّهِ   ينِ دِ في    عُ بتدِ ول نَ   ،اهُ نَعْ في مَ   انَ كَ 

 (. اهـمُ لَ عْ نَ  ا لَ مَ  اللَّهِ 
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عَلَ   قلتُ: تَدُل   الن قُولَتُ  يُثَبِ وَهَذِهِ  نَةِ  السَّ أهْلَ  أَنَّ  الْأسَْمَاءَ  ى  وَمَا  فَاتوَالصِّ تُونَ   ،

َ» :، وَصِفَةُ تْ بلَِا كَيْفٍ ا جَاءَ رِهَا كَمَ ؛ مَعَ إمِْرَا مَعَانيِ عَظيِمَةٍ عَلَيهِ منِْ دَلَّتْ    للَّهِ   « ثَابتةٌ الظِّلِّ

 ( 1).هِ بجَِلَالَهِِ، وَكَمَالِ  يقُ لِ ، عَلَى مَا يَ رُهَا كَمَا جَاءَتْ بلَِا كَيْفٍ إمِْرَا ب  عَالَى، يَجِ تَ 

نَفَأهْ  ،  تَهُ لَهُ رَسُولُهُ  بَ ا أَثْ ، وَمَ زَّ وَجَل  لنَِفْسهِ بَتَهُ الُلَّه عَ ا أَثْ تُونَ مَ بِ ةِ وَالْجَمَاعَةِ يُثْ لُ السَّ

تَعْطيِلٍ   غَيْرِ   نْ مِ  وَلَ  تَكْيِّ تَحْرِيفٍ،  وَلَ  تَمْثِ يفٍ ،  وَلَ  مَعَ يلٍ ،  جَاءَتْ  كَمَا  ونَهَا  وَيُمِر   ،

تْ عَلَيهِ  بَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ أَثْ   أَوْ   ،تَهُ الُلَّه لنَِفْسهُ بَ كُل  مَا أَثْ ي الْعَظيِمَةِ، فَ منَِ الْمَعَانِ   الْيمَانِ بمَِا دَلَّ

جَمِيعِ مِ  عَلَى    نْ  لًا  مُفَصَّ إثِْبَاتًا  تُعَالَى،  بهِِ  قِ 
ئَِ اللاَّ الْوَجْهِ  عَلَى  أَثْبَتُوهُ  فَاتِ  وَالصِّ الْأسَْمَاءِ 

الْبَصِيرُ وَهُ   سُبْحَانهُ:  هِ قول   :حَدّ  مِيعُ  السَّ نَفَ نْوَيَ   [ 11:  ]الشورى  وَ  مَا  عَنهُ  عَنْ  فُونَ  اهُ 

نَفَ   ،سهِ نَفْ  رَسُولهُ  أَوْ  عَنهُ  إجِْمَاليًّ   اهُ  حَدِّ نَفِيًّا  عَلَى  غَالبًِا  كَمِثْلهِِ  :  عَالَىتَ   قَوْلهِ   :ا  لَيْسَ 

هُ منَِ الْكَمَالِ، فَكَل  مَ مَا يُضَ   وَالنَّفِي  يَقْتَضِي إثِْبَات[؛  11]الشورى:    شَيْءٌ  ا نَفَى الُلَّه  اد 

نَفْسِ  النَّقَا  هِ عَنْ  يَدُل    ؛ئِصِ منَِ  ذَلكَِ  هِ عَلَى    فَإنِْ  الُلَّه    ضِدِّ جَمَعَ  وَقَدْ  الْكَمَالِ،  أَنْوَاعِ  منِْ 

آيَةٍ وَاحِدَةٍ   النَّفْيَ  ثْبَاتَ فيِ  كَمِثْلِهِ شَيْءٌ   :وَالِْ مِيعُ   لَيْسَ  الْبَصِيرُ  وَهُوَ السَّ     :الشورى[

نتَْ تَنزِْيهُ اللَّهِ  فَهَ   [؛ 11 شَابَهَةِ خَلْقِهِ: لَ فيِ ذَاتهِِ، وَلَ فيِ صِفَاتهِِ، وَلَ  منِْ مُ ذِهِ الْآيَةُ تَضَمَّ

تَعَالَى: قَوْلُهُ  وَهُوَ  المشبِّهَةِ،  عَلَى  رَد   لهَا  أَوَّ وَفيِ  أَفعَالهِِ،  شَيْءٌ   فيِ  كَمِثْلِهِ    لَيْسَ 

 
والمُعَطِّلَةِ »  وانظر:   (1) المُثبْتِةَِ  بيَنَْ  )ص  « الفَارُوق  الأنَْصَارِيّ  إسِْمَاعِيلَ  و4لأبَيِ  الأشَْ »(،  لأبَيِ   «عَرِيّ مَثَالب 

نَّة»/ط(، و264لبنِ المُحَبِّ )ق/  «صِفَات رَبِّ العَالمِينَ » (، و15و  14 الأهَْوَازِيّ )صعَليِّ  يَزْدَادَ   «الس  لبنِ 

)ص و15البَغْدَادِيِّ  نَّةِ »(،  )ج  «الس  و259ص  1للخَلاَّلِ  العِلْمِ   جَامعِ »(،  )ج  «بيََانِ  البرَِّ  عَبْدِ  (، 92ص   2لبنِ 

رب»(، و236لبنِ تَيمِْيَّةَ )ص  «رَىى الحَمَويّة الكُبْ الفَتْو»و يْخِ ابنِ   «فَتَاوَى نُور عَلَى الدَّ (، 68ص   1بَازٍ )ج  للشَّ

 (.427لشَيْخنا ابنِ عُثيمِينَ )ص «شَرْح القَوَاعد المُثْلى»و
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رَد    [؛ 11]الشورى:   آخرِهَا  تَعَ وَفيِ  قَوْلُهُ  وَهُوَ  لَةِ،  الْمُعَطَّ عَلَى  مِيعُ   :الَى  السَّ وَهُوَ 

لهَِا نَفِيٌ  ؛[11]الشورى:  الْبَصِيرُ  لٌ  وَفيِ أَوَّ وَقَالَ الُلَّه  ،مُجْمَلٌ، وَفيِ آخرِهَا إثِْبَاتٌ مُفَصَّ

الْأمَْثَ :  عَزَّ  هِ  للَِّ تَضْرِبُوا  وَأَنْ فَلَا  يَعْلَمُ  الَلَّه  إنَِّ  تَعْلَمُونَ الَ  لَ  وَهَذِهِ    ،[74النحل:  ]  تُمْ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ منِْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  عَقِيدَ  هِمْ بإِحْسَانٍ. نَقَلَهَا عَنهُمْ بَاعوأَتْ   ةُ أهْلِ الس 

نَّةِ  ةُ أهْلِ الس   ( 1).أئمَِّ

الحِِ ؛ وَهِيَ الطَّرِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَّ   قلتُ:ََ الَى يقَةُ الْوَاجِبَةُ فيِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَ لَفِ الصَّ

فيِ   أُخْرَى صَحِيحَةٍ  طَرِيقَةٌ  هُناَكَ  وَلَيْسَ  وَالْأحْكَمُ،  وَالْأعْلَمُ،  الْأسْلَمُ،  وَهِي  وصِفَاتهِِ، 

إثِْبَاتهَِ  فيِ  طَرِيقَتهِِمْ  إلَّ  فَاتِ  وَالصِّ الْأسَْمَاءِ  جَاءَتْ،بَابِ  كَمَا  وَإمِْرَارِهَا  مُطَابقَِةٌ   ا،   وَهِيَ 

نَّةِ  لَفِ بعَِلْمٍ، وَعَدْلٍ، وَإنِْصَافٍ، وَجَدَهَا مُطَابقَِةً لمَِا ، فَمَ للِْكِتَابِ وَالس  نْ تَتَبَّعَ طَرِيقَةَ السَّ

تَعَ  الَلَّه  نََّ 
ِ
لأ ذَلكَِ  ؛  وَتَفْصِيلًا  جُمْلَةً  نَّةِ  وَالس  الْكِتَابِ  ليَِدّ فيِ  الْكِتَابَ  أَنَزَلَ  النَّاسُ  بَ الَى  رَ 

 (2)أَخْبَاراً. وا بهَِا إنِْ كَانَتْ قُ دِّ صَ  أَحْكَامًا، وَيُ كَانَتْ ا إنِْ وا بهَِ لُ مآيَاتهُ، وَيَعْ 

وَرَثَ  هُمْ:  وَالتَّابعِِينَ  حَابَةِ،  الصَّ منَِ  الحُِ  الصَّ لَفُ  وَالْمُرْسِلِينَ فَالسَّ الْأنبيَاءِ  فَقَدْ  ةُ  ؛ 

يَنْبُوتَ  مَنْ  عُلُومهُمْ  وْا  فَالْقُرْآنُ لَقَّ ؛  الْلَهِيَّةِ  سَالَةِ  الرِّ حَابَةِ    لَ نَزَ   عِ  الصَّ وَفيِ   بلُِغَةِ 

افِ  ةِ الصَّ الن بُوَّ مَعِينِ  إلَِى  النَّاسُ  أقْرَبُ  وَهُمْ  قَرِيحَةعَصْرِهِمْ،  أَصَفَاهُمْ  وَهُمْ  وَأَقَلّهُمْ ي،   ،

فًا، كَيْفَ وَقَدْ  اهُمْ الُلَّه تَعَالَى فيِ  تَكَل  ى التَّابعِِينَ لهُِمْ وَعَلَ مُحْكَمِ تَنزِْيلِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ، زَكَّ

 
 (. 130و 129ص 1للقَحْطَانيِِّ )ج «سْلمِ عَقِيدَة المُ »وانظر:  (1)

نَّةِ   منِْهَاجَ »  وانظر:  (2) )جلبنِ    «الس  و109و  105ص  2تَيمِْيَّةَ  )ج  «الفَتَاوَى»(،  و)ج 40و  35ص  3له   ،)5  

 12ينَ )صلشَيْخِنَا ابنِ عُثيَمِْ   «فَتْح رَبِّ البرَِيَّة»(، و7ص  5لهُ أَيْضاً )ج  «ء تَعَارِضِ العَقْلِ والنَّقْلدَرْ »(، و26ص

 (.210للحَمَدِ )ص «ةِ رَسَائل في العَقَيدَ »(، و102ص 2لبنِ مَنْدَه )ج «التَّوْحِيدِ »(، و15و
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تَعَالَى قَالَ  كَمَا  ذِينَ :  بإِحْسَانِ،  وَالَّ وَالْأنَْصَارِ  الْمُهَاجِرِينَ  منَِ  لُونَ  الْأوََّ ابقُِونَ  وَالسَّ

بإِحِْسَانٍ   لَهُمْ جَنَّاتٍ  وَرَضُوا    اتَّبَعُوهُمْ  فِ عَنْهُ وَأَعَدَّ  تَحْتَهَا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ  يهَا  تَجْرِي 

 [.100التوبة: ] بَدًا ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظيِمُ أَ 

ََ دَ قلتُ: تَوَعَّ يَتَّ   وَقَدْ  ذِينَ  الَّ ةِ  الْعِزَّ فَقَالَ عُ بِ رَب   الْأليِمِ،  باِلْعَذَابِ  سَبيِلِهِمْ  غَيْرَ  ونَ 

سُولَ مِ   :تَعَالَى قِ الرَّ
هِ بعِْ  نْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّ وَمَنْ يُشَاقِ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

وَلَ رَيْبَ أَنَّ سَبيِلَ الْمُؤْمنِيِنَ  [؛  115النساء:  ]  مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

حَابَ  بَعَهُمْ بإِحْسَانٍ.  نِ صَارَ، وَمَ هَاجِرِينَ وَالْأنَْ ةِ منَِ الْمُ هُوَ سَبيِلُ الصَّ  اتَِّ

كَ ذَ فَإِ  فَمِ ا  كَذَلكَِ  الْأمَْرُ  قَدْ الْمُ   نَ انَ  الْقُرُونِ  وَأُفْضَلُ  النَّاسِ  خَيْرُ  يَكُونَ  أَنْ  حَالِ 

الْبَ  هَذَا  فيِ  رُوا  نُقْصَانٍ   ابِ قَصَّ أَوْ  ممَِّ بزِِيَادَةٍ  وَهَذَا  يَدِ ؛  مَذْهَبِ ا  صِحَةِ  عَلَى  لَ   ل   فِ  السَّ

الحِِ  ا تَناَقَضُوا وأضْ لَفِ حَ ؛ فَلَوْ كَانَ مَذْهَبُ الْخَ الصَّ ا لَمَّ رُوا،  يَّ حَ حَيَّرُوا وَ وا، وَلَمَا تَ بُ طَرَ قَّ

نَّهُمْ عَلَى مَذَاهِبِ أهْلِ الْلْحَادِ 
ِ
 ، اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم.(1) وَذَلكَِ لأ

تَعَالَى:   الْحُسْنَقَالَ  الْأسَْمَاءُ  هِ  يُلْحِ وَللَِّ ذِينَ  الَّ وَذَرُوا  بهَِا  فَادْعُوهُ  فِ ى  ي دُونَ 

 [.180الأعراف: ] أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 
نَّةِ »  وانظر:  (1) الس  تَيمِْيَّةَ )ج  «منِهَْاج  البرَِيَّةِ »(، و561ص  2لبنِ  عُثيمِينَ )ص  «فَتْحَ رَبِّ  ابنِ   19و   18لشَيْخِنَا 

و24و الفَوَائد»(،  )جلبنِ   «بَدَائع  القَيِّم  و170و  166و  159ص  1  الوَاسِ »(،  العَقِيدَةِ  للهَرْاس   «طيَّةِ شَرْحَ 

نَّةِ المَ »(، و234للحَمَدِ )ص  «رَسَائل في العَقِيدَةِ »(، و67ص) مَثاَلب »(، و56للحَكمَيّ )ص  «نشُْورةأَعْلامَِ الس 

 4)ص  لأبَيِ إسِْمَاعِيلِ الأنَْصَارِيّ   «المُثبْتةَِ والمُعَطِّلةالفَارُوق بيَنَْ  »(، و14لأبَيِ عَليّ الأهَْوازِيّ )ص  «الأشَْعَرِيّ 

 /ط(.264لبنِ المُحَبّ )ق/ «رَبِّ العَالمِينَ  صِفَاتَ »(، و5و
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ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََق  يّةَ فَ و  م  الح  ىَ ت و  236ََ)صََ«الف    لُ هْ أَ وَ )(:

ونَ (1) ءِ لَ هؤُ لَ   ونَ ولُ قُ يَ   ةِ نَّالس   لاَ   عَليْهِمْ   لَ سُ الر    أنَّ   ارِ رَ طِ بالضْ   مُ لَ عْ نَ   نُ حْ :   تْ اءَ جَ مُ  السَّ

 (. اه ـاتِ فَ الصِّ  اتِ بَ بإثْ 

فَاتِ ؛ لَ   قلتُ: إلَِى أَحَادِيثِ الصِّ نْفَ حَائرًِا شَاكّاً مُرْتابًا إذَِا نَظَرَ  وَتَرَى هَذَا الصِّ

هُهَا يُوَجِّ كَيْفَ  نَفيَعْرِفُ  وأقْحَمَ  أَ  تَجَرَّ فَإذاَ  وَقَ سَ ،  هَهَا  وَوَجَّ هِ 
بجَِهْلِ التَّحْ هُ  فيِ   رِيفِ،عَ 

أَنْ وَالْجَهْلِ  ا  فَإمَِّ الْبَسيطِ   ،  الْجَهْلِ  يَدَهُ  يَقَعَ فيِ  أَخْرَجَ  إذَِا  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضهَا  كَظَلمَِاتٍ  ؛ 

الْ  الْجَهْلِ  فيِ  دَاخِلٌ  وَهَذَا  يَرَاهَا،  يَكُدْ  أَنّ لَمْ  يَتَبَيَّنُ  ثُمَّ  بِ،  فَيُعَامُرَكَّ الْعَلْمَ  هَذَا  جَهِلَ  ندُِ  هُ 

وَ وَيُصِ   ، تَجِدْ ر  يُذْكُ لهَِذَا  وَحُ رُ  هُ  لَةِ  الْمُعَطَّ ليُِؤَيِّ هُ جَجَ أَقْوَالَ  يَعْرِ دُ ضلَالَ مْ  وَلَ  بذَِلكَِ،  فُ هُ 

حُ  تيِ وَقَعَ فيِهَا، وَهَذِهِ شَيْئًا للِْحَ   يُرَجِّ   اطلِِ فيِ تَفْسِيرِ أَحَادِيثِ نهَِايَةُ الْقْدَامِ عَلَى الْبَ   يْرَةِ الَّ

فَاتِ حَ   .وَضَلَالََةً يْرَة الصِّ

لَالُ قَالَ تَعَالَى:   [.32يونس: ]  فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَِّ الضَّ

 
تَعَالَى، فالُلَّه أَضلَّهمْ بسَببَِ تَحْريفهِمْ لن صوصِ الكِ يَعْنيِ: المُعطِّلة الَّذِ   (1)  

ِ
لُوا في صِفَاتِ اللَّه فُوا وبدََّ تاَبِ  ينَ حَرَّ

نَّةِ، فَظَلمُوا أَنفُْسَهُمْ.   والس 

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنسَُوا    بمَِا نقَْضِهِمْ ميِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةًَ فَ ولهُ تَعَالَى:  ومنِهُْ؛ قَ        يُحَرِّ

رُوا بهِِ  ا ذُكِّ  [. 13: المائدة] حَظًّا ممَِّ

ذِينَ ظَلَمُوا منِْهُمْ قَوْلً الَ تَعَالَى:  وقَ        لَ الَّ  [.162: الأعراف] يلَ لَهُمْ  غَيرَْ الَّذِي قِ فَبَدَّ

     ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  ي خَُالْس  َش  ال  يّةَ فَ»ََق  و  م  ىَالح  ت و  أَ   دْ قَ     هُ نَّ أَ   مَ عُلِ   دْ قَ فَ )(:287ََصَ)ََ«الف   ابِ تَ الكِ   لَ هْ ذمَّ 

لوهُ وبَ  فوهُ رَّ ا حَ ى مَ لَ عَ   (. اه ـدَّ
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مُ   قلتُ: نَّهُمْ حَكَّ
ِ
وَذَلكَِ لأ فَاتِ،  تَقْريرِ الصِّ فيِ  لَةُ  الْمُعَطَّ عُقُولَهُمْ فيِ  وَقَدْ ضَلَّ  وا 

ذَلكَِ، وَعَرَضُوا نُصُوصَ الْوَحْيَيْنِ عَلَيهِ،    لُ فيِ قِيدَةِ، وَجَعَلُوا الْعَقْلَ هُوَ الْفَيْصَ قَضَايَا الْعَ 

رُوا الْبَاطِ يْرَةٍ مْ، وَجَعَلُوا الْعِبَادَ فيِ حَ فَكَثُرَ اضِْطرَِابُهُ  لَ الْمَحْضَ، ، وَشَكٍّ منِْ دِينهِِمْ، وَقَرَّ

عَنِ وَ  وَالْهُ   تَعَامَوْا  وَ   دَى:الْحَقِّ  الْأبَْصَارُ  تَعْمَى  لَ  فيِ  لَكنِْ  فَإنَِّهَا  تيِ  الَّ الْقُلُوبُ  تَعْمَى 

دُورِ   [. 46الحج: ] الص 

بَ   قلتُ: وَيَسِيرَةٍ  صَغِيرَةٍ  أُمُورٍ  فيِ  تَنْضَبطُِ  تُكَادُ  لَ  تَتَبَايَنُ فَالْعُقُولُ  فيِهَا  الْآرَاءَ  ، لْ 

 
ِ
دُ وَجِهَاتُ النَّظَرِ حَوْلهَ خْتلَِافَُ فيِ أُصُلِهَا يَكْثُ وَالْ فَ  هَا فَكَيْ ا عَلَى سُهُولَتِ ا، هَذَ رُ، وَتَتَعَدَّ

يَّةٍ هَذِهِ  وَالْحَالَةُ   .اعِْتقِادِيَّةٍ  ، وَأُمُورٍ تَحْكُمُ فيِ قَضَايَا كُلِّ

لَ أهْلُ الْبدَِعِ عَلَى عُقُولهِِمْ وَتُحَ  ا عَوَّ تْ  نَيَ رَابُهُمْ، وتَبَااكَمُوا إلَِيهَا ؛ كَثُرَ اضِْطِ لذَِا لَمَّ

؛ (1) الهِِمْ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَدَى الطَّائِفَةِ الْوَاحِدَةِ وَ لتَّضَاد  فيِ أَقْ جِدَ الْ وَوُ آرَاؤُهُمْ، بَ 

 اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم.

الْحيَارَى هُمْ  التَّحَي رِ  وَهَؤُلَءِ  منَِ  الْحَيْرَةِ ؛  فيِ  الْوُقُوعُ  دُ،  وَهُوَ  التَّرَد  وَهِي:   ،

ضْطرَِابُ، وَعَ 
ِ
اوَالْ هْتِ دَمُ 

ِ
كُونَ دَاءِ لْ المُتَهَوِّ وَهُمْ  التَّهَ ،  يَقَعُ فيِ كُلِّ كِ  و  ؛ منَِ  ذِي  الَّ  وَهُوَ: 

 (2)أَمْرٍ.

 
العَقْلِ  »  وانظر:  (1) تَعَارضِ  تَ   «والنَّقْلِ دَرْء  )جلبنِ  و365ص  5يمِْيَّةَ  )ج  «الفَتَاوَى»(،  (، 357ص  17لهُ 

 (.243و 241لهُ أَيْضاً )ص «لكُبرَْىالفَتوى الحَمَويَّةِ ا»و

العَرَبِ »  وانظر:  (2) )ج  «لسَِانَ  مَنْظُورِ  و)ج223و  222ص  4لبنِ  حاح»و  (،508ص  10(،  الصِّ   « مُخْتَار 

ازيِّ )ص  (. 662للرَّ
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ََ يَّة 
ي م  ت  َابنَُ لَم  ي خَُالْس  َش  ال  يّةَ فَ»ََق  و  م  ىَالح  ت و  وَعُلمَِ أَنَّ  )(:236ََ)صََ«الف 

كَثِ والتَّهو    الضّلَالَ  عَلَى  اسِْتَوْلَى  إنَِّمَا  مَ كَ  وَراءَ يرٍ  اللَّهِ  كِتَابَ  بنَِبْذِهِمْ  رِينَ  الْمُتَأَخِّ نِ 

ا بَعَ ظُهورِ  دًا هِمْ، وَإعْرَاضِهِمْ عَمَّ  (. اه ـمنَِ الْبَيِّناَتِ  ثَ الُلَّه بهِِ مُحَمَّ

الْمُعَطِّ   قلتُ: لصِِفَةِ:فَهَذَا  َ»  لُ  باِلضَّ   أَنْكَرَ   «الظِّلِّ ينِ  الدِّ منَِ  الْمَعْلُومِ  ،  رُورَةِ الْأمَْرَ 

 لٌ.قْ وَلَ يَقْبَلُهَا عَ هَا دِينٌ، حَادِيثِ تَأْويلَاتٍ لَ يَقُر  وتَأْوِيلَ الْأَ 

َوُجُوهٍ: ن 
َم  ي ه  ل  دُودٌَع  ر  اَم  ذ  َوه 

 لُ التَّأْوِيل. تَمِ لَ تُحْ  الْوَارِدَةِ  ادِيثِ أَنَّ الْأحََ ( 1

 ثِ عَلَى مَا هِي عَلَيهِ.حَادِي مُ الْحَقَائِقَ فيِ الْأَ يَعْلَ  ولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُ ( 2

اللَّهِ  (  3 رَسُولَ  صِفَةَ:  أَنَّ  بَيَّنَ  َ»  قَدْ  باِللَّهِ   «الظِّلِّ الْخَلْقُ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  نَّةِ،  الس  فيِ 

 تَعَالَى. 

 يلُ ذَلكَِ. ( أَنَّ العَقْلَ لَ يُحِ 4

رِيح يُوَافقُِ مَا جَاءَتْ بهِِ الْأحََاأَنَّ الْعَقْلَ ا( 5 َ» ي صِفَةِ:دِيثُ فِ لصَّ  . «الظِّلِّ

َ» لذَِلكَِ فَالْوَاجِبُ تَلْقِي عِلْمَ صِفَةِ:  عَلَى مَا جَاءَتْ بهِِ الْأحََادِيث.  « الظِّلِّ

يّ: رُور  َالضَّ ل م  َال ع  ن 
اَم  ذ  ه  ذِي هُوَ يُضْطَ  و   ( 1).نُ دَفْعَهُ كِ إلَِيْهِ الْمَرْء، وَلَ يُمْ  ر  الَّ

هَؤُلَ قلتُ:ََ يَعْلَمُ  أَ أَلَ  مَذْهَبَ  ءِ  لَفِ نَّ  وَبَيْنَ    السَّ التَّعْطيِلِ،  بَيْنَ  فَاتِ  الصِّ فيِ 

 التَّمْثيلِ.

 
 (.21لبنِ حَجَرٍ )ص «نزُْهَة النَّظر»(، و146للقَاسمِيِّ )ص «قَوَاعد التَّحدِيثِ » وانظر: (1)
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ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَم  الْس  ي خَُ ش  َ ر  ك  »ََوذ  تاوىفَ لِفَ ؛  (329ص5ََ)جََ«الف  السَّ أَنَّ 

فَاتِ:كَانُو ونَ نفَاةَ الصِّ نََّ حَقِيقَةَ قَوْلهِِمْ تَ «ةً لَ مُعَطِّ »  ا يُسَم 
ِ
 ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمْ  عْطيِلُ ؛ لأ

الْأصُولِ  فيِ  جَهْلِهِمْ  بسَِبَبِ  للِتَّعْطيِلِ  مُسْتَلْزِمٌ  قَوْلَهُمْ  أَنَّ  يَعْلَمُونَ  لَ  نََّ ،  قَدْ 
ِ
لأ وَذَلكَِ 

 النَّصّ فيِهَا، وَلَ مَجَالَ للِْعَقْلِ، أَ يَّةٌ ؛ يَدُورُ الْمُسْلمُِ مَعَ الْعَقَائِدَ تَوْقِيفِ 
ِ
َجْتهَِادِ.وْ الْ

الفَاسِدَةُ   قلتُ: التَّأْويلاتَُ  َ»  لصِِفَةِ:  (1) وهَذِهِ  مَقَالَتِ    « الظِّلِّ فيِ  مَوْجُودَةٌ  الْيَوْمَ 

تِ الْعُلَمَاءِ فيِ دَةِ لزَِلَّ   الْمُقَلِّ
ِ
تيِ ذَكَرَهَا الْمُعَطِّ هَا ؛ هِي بعَِيْنِ جْتمَِاعِيِّ التَّوَاصِلِ الْ لَةُ النّفَاةُ  الَّ

فُ ي هَذِ فِ  فَةِ، وَحَرَّ حِيحهِ الصِّ  .وهَا عَنْ مَعَناَهَا الصَّ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  اف ي»فََََق  الك  َ اب  و  رْكِ )(:  90)ص  «الج  الشِّ أَصْلُ 

تيِ يَرْجِعُ إلَِيْ   لَاثَةُ أَقْسَامٍ:هَا، هُوَ التَّعْطيِلُ، وَهُوَ ثَ وَقَاعِدَتُهُ الَّ

 انعِِهِ وَخَالقِِهِ.عَنْ صَ  تَعْطيِلُ الْمَصْنُوعِ * 

أ  وَصِفَاتهِِ   وَ *  أَسْمَائِهِ  بتَِعْطيِلِ  سِ،  الْمُقَدَّ كَمَالهِِ  عَنْ  سُبْحَانَهُ  انعِِ  الصَّ تَعْطيِلُ 

 وَأَفْعَالهِِ. 

ا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ منِْ تَعْطيِلُ مُعَامَلَتهِِ عَ  وَ * أ   (. اهـحَقِيقَةِ التَّوْحِيد  مَّ

 
المَرْ والتَّأْوِ   (1) حْتمَِالِ 

ِ
الْ إلَِى  اجِحِ  الرَّ حْتمَِالِ 

ِ
الْ عَنِ  اللَّفْظِ  هُوَ: صَرْفُ  الْفَاسِدُ  بهِِ   لدَِليلٍ   جُوحِ يلُ  أَيْ: يَقْترَِنُ  ؛ 

ذَهَ  وَمَا  رَأْيِهِمْ  وَالعَلَى  إلَِيهِْ،   بُوا 
ِ
الْ إلَِى  اجِحِ  الرَّ حْتمَِالِ 

ِ
الْ عَنِ  اللَّفْظِ  أَنهُّ صَرْفُ  حِيحُ:  بغِيرِ  صَّ المَرْجُوحِ  حْتمَِالِ 

َالظَِّ» دَليلٍ يُوجِبُ ذَلكَِ؛ كتأَْوِيلِ أهْلِ الْبدَِعِ نُصُوصَ صِفَةِ:  .، وكقَوْلهِم: »اسْتَوَى« أي: »اسْتوَْلَى««لِّ

 (.291و 290لبنِ تَيمِيَّةَ )ص «ةِ الكُبرَْىالفَتوَى الحَمويّ » :وانظر       
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لَفِ، كَمَا قَالَ  هَؤُلَ هَبُ وَمُذْ   قلتُ: ءِ فيِ هَذَا التَّعْطيِلِ ؛ مَعَ تَعْظيِمِهِمْ مَذْهَبَ السَّ

تَيمِْيَّةَ  ابِْنُ  سْلَامِ  الِْ شَيْخُ  رَ دَ »فََََ  عَنهُمْ 
(:34ََص7ََجَ)  «لَ قَ والنََََّلَ قَ العَ ََارضَ عَ تَ ََءَ 

سَمِعُ ) ثَالثٌِ:  وَعَظَّمُوا  وَنَوْعٌ  وَالْآثَارَ،  الْأحََادِيثَ،  لَفِ،  مَذْهَبَ وا  السَّ كُواَ  ار  ش  و 

ي ة ،
ال ب اق  َ م  ه 

أُصول  َ ب ع ض  يَ
ف  َ يَّة 

م  ه  ال ج  َ ين 
لِّم  الْخِ   ال مُت ك  منَِ  لهُِمْ  يَكنِْ  باِلْقُرْآنِ بْ وَلَمْ  رَةِ 

مَ  وَالْآثَارِ،  وَالْحَديثِ وَالْحَديثِ  نَةِ  السَّ ةِ  مَّ
ئِ
ِ
لأ وَالتَّمْيِّ ا  الْمَعْرِفَةِ  جِهَةِ  منِْ  لَ  بَ ،  يْنَ  يزِ 

الْأصُولِ   بَعْضِ  ةَ  صِحَّ ظَن وا  وَقَدْ  لَمَعَانيِهَا،  الْفَهْمِ  جِهَةِ  منِْ  وَلَ  وَضَعِيفِهَا،  صَحِيحِهَا 

يَّةِ للِنفَّاةِ الْجَهْمِيَّةِ، وَرَأَوْ 
ذَا كَانَ هَؤُلَءِ تَارَةً يَخْتَارُونَ ضِ، وَلهَِ نهُمَا منَِ التَّعَارُ ا مَا بَيْ الْعَقْلِ

 ى مُشْكلِِ الْآثَارِ، وَتَارَةً هُ فيِ الْكَلَامَِ عَلَ وْرَك وَأَمْثَالُ وِيلِ، كَمَا فَعَلَهُ ابِْنُ فُ أهْلِ التَّأْ يقَةَ  طَرِ 

ضُونَ مَعَانيِهَا، وَيَقُولُونَ: تَجْرِي عَلَى ظَ  ضِي أَبُو يَعْلَى وَأَمْثَالُهُ وَاهِرِهَا، كَمَا فَعَلَهُ الْقَايُفَوِّ

 (.اه ـأَبيِ بكِْرِ بنِ فُورَك، وَالْقَاضِي أَبيِ يَعْلَى، وَابِْنُ عَقِيلٍ وَأَمْثَالهِِمْ  حَالُ  وَهَذَا، فيِ ذَلكَِ 

َ»  وَقَدْ وَقَعَ فيِ تَأْوِيلِ صِفَةِ:  قلتُ: لْمِ، وَخَالَفُوا فيِ ذَلكَِ عَدَدٌ منِْ أهْلِ الْعِ   «الظِّلِّ

فَاتِ مَذْ  لَفِ فيِ إثِْبَاتِ الصِّ  .هَبُ السَّ

سَلَفِ يَعْلَ   ارِ رَ طِ لضْ وباتُ:ََقل كُل   الْعُلَمَاءِ مُ  هَؤُلَءِ  أَنْ  الن   يٍّ  أَيْ: ؛  (1) جْعَةأَبْعَدُوا 

لصِِفَةِ  تَعْطيِلِهِمْ  فيِ  الْحَقّ  وَجَانَبُوا  وَابِ،  الصَّ عَنِ  َ»  :ابِْتَعَدُوا  وَتَ «الظِّلِّ تَأْ ،  وِيلَ قْريرِهِمْ 

َذَلكَِ.مْ فيِ لَةِ، وَتَحْكِيمَ عُقُولهِِ الْمُعَطِّ 

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ َالْم  ال  لةفَ»ََوق  س  المُر  قَ
اع  و  وَحَقِيقَةُ  )(:230ََص1ََ)جََ«الصَّ

يُخَالفُِ طَا   أَنَّ كُلَّ   :الْأمَْر مَا  لُ  تَتَأَوَّ فَةٍ 
وَمَذْهَبَ   ئِ فَالْ نحِْلَتَهَا  يُتَ عْ مِ هَا  مَا  عَلَى  لَ يَارُ  وَمَا  لُ  أَوَّ

 
 (. 347ص 8بنِ مَنْظُورٍ )جل «لسَِانَ العَرَبِ » وانظر: (1)
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الْمَ  هُوَ  لُ  الَّ ذْهَ يُتَأَوَّ إلَِيْهبُ  ذَهَبَتْ  وَلَمْ    الْقَوَاعِدُ وَ   ،ذِي  وهُ  أَقَر  وَافَقَهَا  فَمَا  تْهَا  أَصَلَّ تيِ  الَّ

لُوهُ  لُوهُ وَمَا خَالَفَهَا فَإنِْ أَمْكَنَهُمْ دَفْعُهُ وإل تَأَوَّ  (. اهـيَتَأَوَّ

مَ  ار  امَُالدَّ َالْم  ال  ََوق  يَّةَ فَ»ََيُّ
م  ه  ل ىَالج  َع  يُرِيدُ إنَِّ )(:216ََ)صََ«الرّدِّ ذِي   الَّ

تهِِمْ  اذَّ منَِ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ، وَيَتَعَلَّقُ بزَِلَّ ، يَتَّبعُِ الشَّ ذُوذَ عَنِ الْحَقِّ  (. اه ـالش 

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ى»ََفَََوق  ت او  بَعْضَ  ) (:409ََص5ََ)جََ«الف 

ةِ   بَّثُ بأَِلْفَاظٍ يَتَشَ   اسِدَةِ الْخَائِضِينَ باِلتَّأْوِيلَاتِ الْفَ  ا غَلَطًا    ،تُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْأئَمَِّ وَتَكُونُ إمَّ

فَةً   (. اه ـأَوْ مُحَرَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَمَشَ   اً روَالْوَاجِبُ سَيْ  هِ  ياً عَلَى طَرِيقَتهِِمْ فيِ هَذِ عَلَى سُننَِ أهْلِ الس 

إمِْرَا فَاتِ  الصِّ سَائرِ  وَفيِ  فَةِ  كَ الصِّ باِللَّهِ جَلَّ رُهَا  يَلِيقُ  مَا  عَلَى  لَهَا  تَأْوِيلٍ  دُونَ  جَاءَتْ  مَا 

إثِْبَاتِ  منِْ  يَمْنعَُ  ذِي  الَّ فَمَا  نََّ 
ِ
لأ َ»  وَعلَا،  عَ   « الظِّلِّ وَعلَا  جَلَّ  للَّهِ  حَقِيقَة  الْوَجْهِ  لَ صِفَة  ى 

ئَِقِ بهِِ  يَّةِ الثَّابتَِةِ للَّهِ تَعَالَى ا كَشَأْ ، فَشَأْنُهَ مَا أَثَبْتَهَا لَهُ رَسُولُهُ  ؛ كَ اللاَّ
فَاتِ الْفِعْلِ ي الصِّ

نِ بَاقِ

صِفَةِ: وَصِفَةِ:«الن زُولِ »  مثِْلُ:  تْيَانِ »  ،  وَصِفَةِ:«الِْ وَصِفَةِ:«المِجئِ »  ،  ، «الْقُرْبِ »  ، 

 (1)وغَيْرِهَا. ،«الْمَشْي» ةِ:وَصِفَ 

 . نَّبيِّ لَّ ال وكُل  يُؤخذُ منِْ أَقْوالهِ، ويُتْركُ إ تُ:قل

ََ ن  ع  َف  ال ك  )    أ ن سٍَََب نَ ََم  َقال:َ ق  ارٌ،َََح  ق  و  ل هَُ َ ي كُون  َ أ ن  َ م  ل 
ال ع  َ ل ب  ط  َ ن  م  ل ىَ ع 

َمُتَّب عًاَ َي كُون  أ ن  ي ةٌ،َو  ش  خ  ين ةٌ،َو 
ك  س  ارَ و  َمَ َلآث  ن  ىم   (.ض 

َأثرٌَصحيحٌَ

 
 (. 72و 69لشَيْخنا ابنِ عُثيمِينَ )ص «القَواعد المُثلى» وانظر: (1)
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البَ  في  أَخْرَجَهُ  في  324)صََ«المَدْخل»يْهَقِي   وعِيَاضٌ    (، 52)ص  «عاللما»(، 

وري في   . (63ص) «مَا رَوَاهُ الأكََابر»والد 

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 

ي مَ ََنَ عَ وَ  ادٍَََب نَ ََنُع  مَّ َقَ     ح  ب هَ ):ََال  َ ل  ي ع م  َ م  ل  ف  رُوفًاَ ع  م  يثًاَ
د  َح  ك  ت ر  َ ن  اََ،م  أ ر  ل هََُو  َ د 

هَُفَ  ح  َي ط ر  ةًَأ ن  لَّ
عٌَع  َمُب ت د  َ(َ.هُو 

َأثرٌَصحيحٌَ

ه»في خَطيِبُ  أَخْرَجَهُ ال   (. 386ص  1)جَ«الفَقِيه والمُتفقِّ

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 

ََ ن  ع  )ََيَِّر َهَ الزَُّو  اةٌَ:َ ن ج  َ
نَّة  ب السُّ امَُ ص 

ت  ع 
 
وَ الا ل َف َ(.َ )كَ ظٍَفَ يَ ىَ:َ ض  م  َ ن  م  َ ََََان  ن 

م 

ن اَي قُولَُ
ائ  :عُل م  ََون 

 
َنَ الا نَّة  امَُب السُّ ص 

ت  اةٌَع  َ(.ج 

َأثرٌَصحيحٌَ

المُبارك في  56ص   1)ج  «عتقادال» في  أَخْرَجَهُ اللاَّلكائيِّ  هد»(، وابنُ    1)ج  «الز 

في  281ص ارِميِ   والدَّ في  44ص  1)ج  «المُسْنَد»(،  والأصَْبَهَانيِ   ةِ »(،    1)ج  «الحُجَّ

الفَتْح المَقَدِسِيّ    (، وأَبُو 592ص 1)ج  «يَان العِلْمِ جَامَع بَ »(، وابنُ عَبد البَرِّ في  281ص

ةِ »في   (، والقَاضِي عِيَاضٍ  369ص  3)ج  «الحِلْية»و نُعَيْمٍ في  (، وأَبُ 25ص  1)ج  «الحُجَّ

فَا»في   في  14ص   2)ج  «الشِّ والبَيْهَقِي   في  860)   «المَدْخل»(،  والفَسَوِي  المَعْرِفةِ  »(، 

لهَرَوِي  في (، وا143)ص  «تاريخ دمشق»سَاكر في  (، وابنُ عَ 386ص  3)ج  «والتَّاريخ

الكَلامَِ » ينَ(،  404ص  2)ج  «ذَمِّ  بَطَّةَ  235ص   2)ج  «المُجَالَسَةِ »وَرِي  في  والدِّ وابنُ   ،)

ي  في 320ص 1)ج «البَانَةِ الكُبْرَى»في  رِيعَةِ »(، والآجُرِّ  (. 313)ص «الشَّ
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  صحيحٌ. ادهُ نَوإسْ 

يَََِّنَ عَ وَ 
اف ع  َقَ ََََالشَّ ََال  ك ت اب َ): ف يَ َ تُم  د  ج  و  اَ ََإ ذ  الل  َ سُول  ر  َ

ن ة  س  َ ف  لَ  خ  َ،يَ

قُولَُ َاللَ واَب سَُف  سُول  َر 
اَقُل تَََُ،نَّة  عُواَم  د  َ(َ.و 

َأثرٌَصحيحٌَ

ه»أَخْرَجَهُ الخَطيِبُ في   (. 386ص  1)جَ«الفَقِيه والمُتفقِّ

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 

ةَ  ي م  خُز  َ ابن  َ ن  ع  َقَ     و  َ)ََ:ال  ََََل ي س  الل  َ سُول  ر  َ ع  م  دٍَ  ح 
ب رَََُل  ال خ  َ حَّ اَص  إ ذ  لٌَ و  ق 

ن هَُ َ(َ.ع 

َصحيحٌَأثرٌَ

د بنُ طاهر في  أَ  مَاع»خْرَجَهُ مُحمَّ   1)ج  «المَدْخل»، والبَيْهَقِي  في  (/ط 3ق/)ََ«السَّ

ه»والخَطيِبُ في ََ(، 38ص  (. 386ص 1)جََ«الفَقِيه والمُتفقِّ

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 

ج َمَََُنَ عَ وَ 
َقَ ََََدٍَاهَ  َيَ :َ)لَ ال  َؤَ يَََُلاََّإ َََدٌَح َأَ ََس  ََذَُخ 

َوَ قَ ََنَ مَ 
ََكَُرَ تَ ،َويَُهَ ل 

َوَ قَ ََنَ مَ 
َيَِّب َالنََََّلاََّإ َََهَ ل 

).ََ

َأثرٌَصحيحٌَ

في   البَيْهَقِي   في  107)ص  «المَدْخل»أَخْرَجَهُ  نُعَيْمٍ  وأَبُو  َ«الحِلْية»(،    3ج)َ

ه»والخَطيِبُ في  (  91ص  2)جََ«الجَامع»ََ، وابنُ عَبْد البَرِّ في(300ص َََ«الفَقِيه والمُتفقِّ

 (.176ص 1)ج

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 
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ََ ن ب لٍَوعن ح  ب نَُ دَُ م  َََََأ ح  ال  ََق  :(ََ الل  َ سُول  ر  َ يث  د  ح  َ دَّ ر  َ ن  اَََم  ف  ش  ل ىَ ع  َ هُو  ف 

ةٍَ ل ك  َ(َ.ه 

َأثرٌَصحيحٌَ

في   الأصبهاني  في  192ص  1)ج  «الحجة»أَخْرَجَهُ  الجَوْزِيِّ  وابنُ  مَناَقب »(، 

أحمد َ«المام  في  (249ص)َ والخَطيِبُ  والمُ »،  هالفَقِيه  َ«تفقِّ ،  (289ص  1)جَ

ي  في
 . (733)َ«ادل العتقأصو»َواللاَّلكَائِ

 وإسنادُهُ صحيحٌ. 

كْناَ بالآثَارِ.  قلتُ:  إنا نَتَّبعُ، ول نَبْتدعُ، ونَقْتدِي، ول نَبْتَدِي، ولنْ نضلَّ مَا تَمْسَّ

ََ ب هان يّ َال ص  نَّة  وامَُالسُّ َق  ال  ة»فََََق    اللَّه أخذ رَسُول  )ََ(:237ص1ََ)ج  «الحُجَّ

   َو  ، وَجَلَّ عَزَّ  اللَّه  عَنِ  الصَّ أخالسّنة  اللَّه  ذ  رَسُول  عَن  عَنِ  حَابَة  التابعون  وَأخذ   ،

حَابَة الَّذ حَابَة إلَِى التَّابعِين مْ هِ اء بِ دَ تِ بالقْ   ين أَشَارَ إلِيهم رَسُول اللَّه  الصَّ   ، ثُمَّ أَشَارَ الصَّ

 (. اهـهمْ دِ عْ بَ  منِْ 

نَّةَ  السُّ وامَُ ق  َ ال  ََوق  ب هان يّ ال ص  ة»فَََََ  لِ هْ أَ   رُ اعَ وشِ )ََ(:364ص1ََ)ج  « الحُجَّ

الح، وتَ باعهُ اتِّ  ةِ نَّالس    (. اهـثدَ مَا هُوَ مُبْتَدع مُحْ  لَّ كُ  مْ ركهُ م السّلف الصَّ

وأَقْوَ   قلتُ: ةِ،  النَّبَوِيَّ والأحََادِيثُ  القُرْآنيَِّةِ،  الآياتُ  هَذِ فَهَذِهِ  ةُ  وأَئمَِّ حَابَة،  الصَّ هِ  الُ 

بَاعَ كِ  تيِ تُبَيِّنُ اتِّ ةِ الَّ لَفِ. سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، وسُنَّةِ نَبيِِّهِ تَابِ اللَّهالأمَُّ  ، وآثَارِ السَّ

« إثباتُ  اللاَّزم  حيحُ  الصَّ المَفْهُومُ  بجَلالَهِ  الظِّلَّإذاً:  يَلِيقُ  مَا  عَلَى  تَعَالَى  للَّهِ   »

تي يَجِبُ نَفْيُها.... ونَفْيُ ما يلزمهُ منَِ اللَّ  وكَمَالهِ   وازمِ الباطلَِةِ الَّ
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يَقْبلُونَ  فأَهْ تُ:ََقل بَلْ  مُطْلَقاً؛  يَرُد ونهُ  ولَ  مُطْلقاً،  التَّأْوِيلَ  يَقْبلُونَ  لَ  نَّةِ  الس  لُ 

 ( 1)صَحِيحَهُ، ويَرد ونَ قَبيِحَهُ.

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  َفَ»ََق  لةَ الصَّ س  َالمُر  ق 
اع  وَتَأْوِيلُ مَا )ََ(:177ص1ََ)جََ«و 

اللَّهُ  مِ   تَعَالَى  أَخْبَرَ  وَأَفْعَالهِِ بهِِ  الْعُلَى  صِفَاتهِِ  هُوَ    :نْ  وَمَا  سُبْحَانَهُ،  عَلَيْهِ  هُوَ  مَا  نَفْسُ 

فَاتِ الْعُلَى  (. اهـمَوْصُوفٌ بهِِ منَِ الصِّ

َو َ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  َق  َ« فَ فَ ل يلَ ش  الع  َ
َ«اء  1َ)جَ 271َصَ  يلُ وِ أْ تَ )و(:َ

 (. اهـمِ الَ العَ  ابِ رَ وخَ  ،ينِ ا والدِّ يَ نْ الد   ادِ سَ فَ  لَ صْ أَ  :ائفُ والطَّ   هِ ذِ هَ  هُ تْ كَ لَ ي سَ ذِ الَّ  يفُ رِ حْ التَّ 

يِّئَةِ؛ منِْ هَدْمِ التَّوْحِيدِ   قلتُ: ج السَّ
، وفَسَادِ والتَّأْوِيلُ الفَاسِدُ يَتَرتَّبُ عَلَيْهِ منَِ النَّتَائِ

والطَّعْنِ   ينِ،  وتَ الدِّ نَّةِ،  الس  في  والطَّعْنِ  القُرْآنِ،  فَاتِ الأسَْمَ عْطيِلِ  في  والصِّ الحُسْنىَ  اءِ 

العُلَى، وتَسْلِيطِ المُبتدِعَةِ في الطَّعْنِ في الأحَْكَامِ، وفَسَادِ البُلْدَانِ بسَبَبِ تَسْلطِِ الأعَْدَاءِ  

اخِلِ. في الخَارِجِ، والأعَْدَاءِ   (2)في الدَّ

امَُ َالْم  ال  ََََق  يِّم  الق  »ََابنَُ َفَ س  المُر  َ ق 
اع  و  ةَ الصَّ إثْبَاتَ  (:452ََص2ََ)جَََ«ل  )إنَّ 

ذِي جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّهِ تَعَالَى، عَلَى لسَِانِ رَسُولهِ  فَاتِ: دَلَّ عليْهَا الوَحْيُ الَّ  (. اه ـالصِّ

 
واعقَ المُرْسَلةِ » وانظر: (1)  (.  631ص 2ج(، و) 181و 170ص 1لبنِ القَيِّمِ )ج «الصَّ

  إلَِى مَجَازهِ، وما يُخالفُِ ظَاهرهُ.وحَد  التَّأويلِ الفَاسدِ القَبيِح: صرفُ اللَّفظ عَنْ ظَاهرِهِ وحَقيقَتهِ  :قلتَُ     

واعقَ المُرْسَلةِ » وانظر:        .  (178ص 1لبنِ القَيِّمِ )ج «الصَّ

المُرْسَلَة»  وانظر:  (2) واعِقَ  )ج  «الصَّ القَيِّمِ  و)ج367و  365ص  1لبن  و403ص  2(،  العَليِل»(،  لهُ   « شِفَاء 

افيِة»(، و271ص 1)ج  (.  19و 16)صلهُ أَيْضاً  «الكَافيِةّ الشَّ
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ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  َفَ»ََوق  ةَ الصَّ ل  س  َالمُر  ق 
اع    ثرِ كْ أَ   نُ أْ شَ ):ََ(197ص1ََ)جََ«و 

  ولِ سُ ى الرَّ لَ عَ   زلَ نْ ا أَ مَ بِ   رحَ وفَ   ،اهَ ولِ بُ لقَ   هُ رَ دْ صَ   اللَّهُ   حَ رَ شَ   نْ ا مَ هَ لَ مَّ أَ تَ ا  ذَ إِ   اتِ فَ الصِّ   وصِ صُ نُ 

  ِاهـلِ وِّ أَ تَ المُ  ويلِ أْ تَ ا هَ نْ ي عَ فِ نْ ا يَ مَ بِ  اتِ دَ كِّ ؤَ والمُ  ،نِ ائِ رَ القَ  نَ مِ  تْ فَّ حُ  دْ ا قَ اهَ رَ يَ  :اهَ نْم .) 

ا يُبْطلُِ التَّأْوِيل الفَاسد  :قلتَُ رْعيَّة منَِ وَيَرْفِ   وإنَّ ممَِّ ضهُ: مَا اعْتَضَدَ بالن صُوصِ الشَّ

عَنْ   ومَعَانيِهَا  ألفَاظ،  صَرْفُ  مَعَهَا  يُستحِيلُ  تي  والَّ بهَِا،  ةُ  المُحْتَفَّ دَاتِ  والمُؤكِّ القَرَائنِِ، 

 . تي اطَّرد اسْتعِْمَالهَا فيِهَامَوَاردِهَا الَّ 

حيحِ   قلتُ: الصَّ التَّأْوِيلِ  أَمارةَ  هُوَ:  وإنَّ  بهِِ،    تَعَالَى  الُلَّه  أَخْبَرَ  لمَِا  حَقِيقةً  كَانَ  مَا 

رَسُولهُ   بهِِ  الكَمَالِ، وأَخْبَرَ  وصِفَاتِ  الجَلالَِ،  أَسْمَاءِ  منِْ  تَعَالَى  للَّهِ  مَا  إثِْبَاتِ  منِْ  ؛ 

 مَالِ. ونُعوتِ الجَ 

ا َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََق  يَّة 
ي م  ت  »ََبنَُ ىفَ ت او  عَنِ الْمَأْ )ََ(َ:36ص5ََ)جَََ«الف    ثُورُ 

فيِ الْخَوْضِ  عَنْ  كُوتُ  الس  هُوَ  لَفِ  بظَِاهِرِهِ   السَّ يمَانِ  الِْ إلَى  وَالْمَصِيرُ  ذَلكَِ  تَأْوِيلِ 

نََّا قَدْ نُهِيناَ أَ  ؛وَالْوُقُوفُ عَنْ تَفْسِيرِهِ 
ِ
 (. اهـرَأْيِناَنْ نَقُولَ فيِ كتَِابِ اللَّهِ بِ لأ

ََ عَلَى  قلتُ: يَدُل   ال وهَذَا  حَابةُ  أَنَّ  الصَّ عَنْهُ  سَكَتَ  ا  عَمَّ سُكُوتُ  منِْهُ  ، مَقْصُودَ 

 ( 1)والتَّابعُونَ بإحسَانٍ منِْ مَقَالَتِ أَهْلِ البدَِعِ وتَفْسِيراتهمِْ.

 
المَحَجّةِ »  وانظر:  (1) بيََانِ  القَاسِمٍ الأصَْبَهَانيِِّ )ج  «الحُجّة في  ةِ الكُبرَْى»(، و104ص  1لأبَيِ  الحَمَوِيَّ   «الفَتْوى 

 (. 363ص  17(، و)ج410ص 16جلهُ ) « الفَتَاوَى»و (،333لبنِ تَيمِْيَّةَ )ص
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ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  حَابَةُ أَخَذُوا عَنْ رَسُوفَ ):ََوق  أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ   لِ اللَّهِ  الصَّ

بَلْ وَمَعَانِ  الْمَعَانيِيهِ،  بأَِخْذِ  عِناَيَتُهُمْ  كَانَتْ  يَأْخُذُونَ   أَعْظمُ     باِلْألَْفَاظِ،  عِناَيَتهِِمْ  منِْ 

لً، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الْألَْفَاظَ   اهـ (1)(.الْمَعَانيَِ أَوَّ

َ ش  َ ال  ََوق  يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  »ََي خَُ يَّةَ فَ

د  ف  الصَّ َ ال ة  س  290ََ)صََ«الرِّ ا  وَأَمَّ )(:

مَفْهُ التَّأْوِيلُ  عَنْ  فْظِ  اللَّ بمَِعْنىَ: صَرْفِ  يَكُ ؛  لَمْ  فَهَذَا  مَفْهُومهِِ؛  غَيْرِ  إلَِى  الْمرَادُ  ومهِِ  هُوَ  نْ 

لَفِ  لَفُ يُنكْرُِونَ التَّ ... وَ   بلَِفْظِ التَّأْوِيلِ فيِ كَلَامَِ السَّ تيِ تُخْرِجُ الْكَلَامَ   أْوِيلَاتِ كَانَ السَّ الَّ

تيِ هِي منِْ نَوْعِ تَحْرِيفِ الْكَلمِِ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَكَانُوا ، وَرَسُولهِِ  تَعَالَى  اللَّهِ    مرَادِ عَنْ  ؛ الَّ

ذِي هُوَ التَّفْسِيرُ يُنكْرُِونَ التَّأْوِيلَ الْبَ   (. اه ـاطلِِ الْبَ  اطلَِ الَّ

لَ َ ي خَُالْس  َش  ال  يَّة َوق 
ي م  َابنَُت  َالفَ»َم  ال ة  س  يََّالرِّ

د  ف  صَّ
وَكُل  مَنْ  )(:567َ)صَ«ةَ 

مَ  عَلَيهِ خَالَفَ  سُلُ  الر  بهِِ  جَاءَتْ  كَانَ   مُ ا  الطَّوَائِفِ  أَيِّ  منِْ   ، ضَال  فَهُوَ    اللَّهَ   فَإنَِّ   ،السّلَامُ 

باِلْحَقِّ  يُوَ وَالْ   ،بَعْثهُمْ  دَائمًِا  رِيحُ  الصَّ سُلُ  مَعْقُولُ  الر  بهِِ  جَاءَتْ  مَا  لَمْ السّلَا   مُ عَلَيهِ افقُِ    مُ 

رِيحَ  سُلُ  يُخَالفِْ الْعَقْلَ الصَّ ا جَاءَتْ بهِِ الر   (. اه ـالسّلَامُ  مُ عَلَيهِ شَيْئًا ممَِّ

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  مُر يَّةَ فَ»ََوق    وَجِهَةُ الْغَلَطِ أَنَّ )(:131ََ)صَََ«التَّد 

ذِي اسِْتَأْثَرَ الُلَّه تَعَ ال  بِ تَّأْوِيلَ الَّ تيِ لَ يَعْلَمُهَا إلَّ هُوَ، وَأَمَّ الَى  ا التَّأْوِيلُ  عَلْمِهِ هُوَ الْحَقِيقَةُ الَّ

ذِي لُونَهُ عَلَى غَيْرِ نَ يَتَ الْمَذْمُوم، وَالْبَاطلُِ فَهُوَ تَأْوِيلُ أهْلِ التَّحْرِيفِ وَالْبدَِع، الَّ يلهِ، تَأْوِ   أَوَّ

فْظِ عَنْ مَ  عُونَ صَرْفَ اللَّ  (. اه ـ إلَِى غَيْرِ مَدْلُولهِِ بغَِيْرِ دَليلٍ يُوجِبُ ذَلكَِ دْلُولهِِ وَيَدَّ

 
واعقِ المُرْسَلَةِ » وانظر: (1)  (.  339ص 2)ج «مُخْتصر الصَّ



 الظِّلِ لِله تَعَالَى لتَعْطِيلِهِ صِفَةِ دِ رَبِيعِ بنِ هَادِي الَمدْخَلِيِّلِرَدْمِ اعْتِقَا لَقْمُ الَأحْجَارِ فِي الفَاهْ                      
 

 

 

158 

ََ تَعَالَى،قلتُ: اللَّهِ  أَسْمَاءِ  فيِ  الْلْحَادِ  منَِ  الْحَقِيقَةِ  فيِ  هُوَ  الْبَاطلُِ  التَّأْوِيلُ   وَهَذَا 

ذِ   ( 1).فَاتِ وَالصِّ  ينَ يُلْحِدُونَ فيِ تَوْحِيدِ الْأسَْمَاءِ وصِفَاتهِ، وَالُلَّه ذَمَّ الَّ

تَعَالَى:   فيِ قَالَ  يُلْحِدُونَ  ذِينَ  الَّ وَذَرُوا  بهَِا  فَادْعُوهُ  الْحُسْنىَ  الْأسَْمَاءُ  هِ  وَللَِّ

 [.180 الأعراف:] أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

تَعَالَى:   الَّ وقَالَ  يُلْحِدُونَ فيِ آيَاتنِاَ لَ يَخْفَ إنَِّ  يُلْقَى فيِ النَّارِ وْنَ عَ ذِينَ  أَفَمَنْ  لَيْناَ 

بَصِيرٌ  تَعْمَلُونَ  بمَِا  إنَِّهُ  شِئْتُمْ  مَا  اعْمَلُوا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  آمنِاً  يَأْتيِ  مَنْ  أَمْ  فصلت: ]   خَيْرٌ 

40 .] 

ي خَُ َش  ال  ََََق  يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  مْ ى أَنّهُ هُمْ عَلَ وَذَم  )(:112ََ)صََ«التَّدمُر يَّةَ »ََفََالْس 

لُوهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلهِ، وَلَمْ يَنْفِ مُطْلَقِ التَّأْوِيلِ، كَمَا تَ  مَ مِ تَأَوَّ وِيلِ يُرَادُ بهِِ  نْ أَنَّ لَفْظَ التَّأْ قَدَّ

فَذَلكَِ    اللَّهِ   لمِرَادِ   الْمُبَيِّن  التَّفْسِيرَ  بهِِ،  وَيُرَادُ لَ  تَعَالَى  بَلْ يُحْمَدُ،  الْحَقِيقَةِ  أْوِيلِ  بالتَّ   يُعَابُ 

تيِ اسِْتَأْثَرَ الُلَّه تَعَالَى بعَِلْمِهَا، فَذَاكَ لَ يَعْلَمُهُ إلَِّ هُوَ   (. اهـالَّ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََوق  ذَمّهُمْ  )(:112ََ)صََ«التَّدمُر يَّةَ فَ وَإنَِّمَا 

تَأْوِيلهِ لكَِوْ  غَيْرِ  عَلَى  لُوهُ  تَأَوَّ وَذَكَ نهِِمْ  عَلَيهِ رَ  ،  يُشْتبَهُ  مَا  ذَلكَِ  لَ فيِ  كَانَ  وَإنِْ  مَعَناَهُ،  مْ 

 (. اهـمْ هِ رِ يْ غَ  يُشْتبهُ عَلَى

 
فَدِية»  وانظر:  (1) الصَّ سَالة  )ص  «الرِّ تَيمِْيَّةَ  و287لبنِ  الكُبرَْ »(،  ةِ  الحَمَويَّ )ص  «ىالفَتْوَى  (، 71و   70لهُ 

 (.  343لهُ كذَلكِ )ص «صْفَهانيَِّةِ رْح العَقِيدَةِ الأَ شَ »(، و90لهُ أَيْضاً )ص «التَّدمُرِيّة»و
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ال  قلتُ: تَعْطيِلِ  ببِدِْعَةِ  اشِْتَهَرُوا  ذِينَ  الَّ هُمْ  لَقبُ:وَالْجَهْمِيَّةُ  صَارَ  وَقَدْ  فَاتِ،   صِّ

عَ لْ ا» ذَلكَِ  بَعْدَ  كُ لَ جَهْمِيَّةِ«  عَلَى  مَنْ مًا  وَلَوْ  لِّ  فَاتِ،  الصِّ منَِ  شَيْئًا  أَوْ  فَاتَ،  الصِّ عَطَّلَ   

 (1) . وَاحِدَة، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بكُِلِّ مَقَالَتِ الْجَهْمِ بنِ صَفْوَان الْمُبْتَدِعِ 

ََ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  ََق  يَّة 
ي م  ت  »ََابنَُ ع يَفَ التَّس 

270ََص1ََ)جَََ«نيَّةَ    ةُ جَ رَ والدَّ )(:

ونَ بأَِسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنىَ فيِ (2) مْ وهِ حْ ونَ   ةِ لَ تزِ عْ المُ   مُ ه  جَ تَ   وَ : هُ مِ ه  جَ التَّ   نَ مِ   ةُ يَ الثَّانِ  ذِينَ يُقِر  الَّ

لَ   أَيْضاً  وَهُمْ  صِفَاتَهُ،  يَنْفُونَ  لَكنِْ  الْ الْجُمْلَةِ،  اللَّهِ  بأَِسْمَاءِ  ونَ  عَلَى  يُقِر  كُلّهَا  حُسْنىَ 

 .اهـ«3)نَ كَثيِرًا منِهَا عَلَى الْمَجَازِ، وَهَؤُلَءِ هُمْ الْجَهْمِيَّةُ الْمَشْهُورُونَ جْعَلُوالْحَقِيقَةِ، بَلْ يَ 

ذِينَ عَطَّلُوا صِفَةَ: قلتُ: َ»  وَالَّ  تَعَالَى. ، مَعَ أَثبَاتهِِمْ لَذَاتِ اللَّهِ «الظّلِّ

 
تَيمِْيَّةَ   «الفَتَاوَى»  وانظر:  (1) )جلبنِ  و)ج490ص  8  و119ص  12(،  الأصَْفَهانيِةّ»(،  العَقِيدَةِ  لهُ   «شَرْح 

نَّة»(، و198)ص الس  أَ   «منِْهَاج  )جلهُ  السْلامَيِِّينَ »(، و311ص  1يْضاً  )للأَشْعَرِيِّ   «مَقَالَت  الفَرْق » (، و279 

الفِرَقِ  الن ونيَّةِ »(، و199للبغَْدَادِيِّ )ص  «بيَنَْ  القَصِيدَةِ   )ج  «شَرْح  عِيسَى  إبِْليِسَ »(، و114ص  2لبنِ   «تَلْبيِس 

 (.     105لبنِ الجَوْزِيِّ )ص

 اتُريدِيَّةِ، والباضِيَّةِ، ونَحْوهِمْ. كالأشَْعرِيَّةِ، والمَ  (2)

 فِ طَوائفٌِ كَثيِرة؛ منِْ أَشْهرِهَا:تَحْتَ هَذَا الوَصْ  يَدْخُلُ  قلتُ: (3)

ذِينَ عَطَّ 1       لُوا الَلَّه تَعَالَى عَنْ أَسْمَائهِِ الحُسْنى وصِفَاتهِ العُلَى. ( »الجَهْمِيَّة«: الَّ

ذِينَ أَ 2      فَاتِ.( و»المُعْتزلة«: الَّ دة عَنِ الصِّ  ثْبتُوا الأسَْمَاءَ مُجَرَّ

ذِي( و»الأَ 3      فَاتِ.شَاعِرَة«: الَّ  نَ أَثْبتُوا الأسَْمَاء، وشَيئْاً منَِ الصِّ

هَذهِ   قلتُ:      غَيْ وإثْباتُ  مَرِيضٌ  العَقْلُ  العَقْلِ، وهَذَا  بلَْ وفقَ  النَّص،  ليسَ وفقَ  الطَّوائفِ  هَذهِ  عِنْدَ  فَات  الصِّ رُ  

 سَليِم. 

 تَعَالَى حَتَّى جَعْلتهَا؛ كصِفَاتِ المَخْلُوقِ. لَت في إثْباتِ الصِّ ومنِْ تلكَ الطَّوائف: »المُشَبّهة«؛ الّتي غَ       
ِ
 فَاتِ للَّه
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ََ أ قُولُ: فِ ف  فَاتِ الْقَوْلُ  الصِّ فَ ؛  ي  اتِ،  الذَّ فيِ  أَ مَ كَ كَالْقَوْلِ  حَ ا  ذَاتَهُ  تُشْبهُِ  نْ  لَ  قِيقَةٌ 

وَاتِ  مُتَّصِفَةٌ الذَّ فَهِيَ  تُشْ   ،  إثِْبَاتَ هُ الصِّ بِ بصِِفَاتٍ حَقِيقَةٍ لَ  أَنَّ  إثِْبَاتُ   فَاتِ، وَكَمَا  اتِ  الذَّ

فَاتِ. تَ كَيْفِيَّةٍ، كَذَلكَِ إثِْبَاتوَجُودٍ لَ إثِْبَا  ( 1)الصِّ

ََ لَ قلتُ: تَعَالَى  كَمِ فَالُلَّه  أَفْعَالهِِ،  يْسَ  فيِ  وَلَ  صِفَاتهِ،  فيِ  وَلَ  ذَاتهِ،  فيِ  لَ  شَيْءٌ  ثْلِهِ 

وَاتُ، الذَّ تُمَاثلُِ  لَ  حَقِيقِيَّةٌ  ذَاتٌ  لَهُ  كَانَ  بصِِفَاتٍ   فَإذَِا  مُتَّصِفَةٌ  اتُ  تُمَاثلُِ حَ   فالذَّ لَ    قِيقِيَّة 

فَات  . الصِّ

ََ يَّة 
ي م  ت  ابنَُ َ لَ م  الْس  ي خَُ ش  َ ال  »ََق  ىالفَ ت او  330ََص5ََ)جََ«ف  فيِ  )(: فَالْقَوْلُ 

وَلَ  ،وَلَ فيِ صِفَاتهِِ   ،لَ فيِ ذَاتهِِ  ؛وَاَلُلَّه تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ   :كَالْقَوْلِ فيِ ذَاتهِِ   ؛صِفَاتهِِ 

 . عَالهِِ فيِ أَفْ 

ذَلِ  منِْ  يُفْهَمُ  مَ لَكنِْ  إلَى  فَةِ  الصِّ هَذِهِ  نسِْبَةَ  أَنَّ  إلَى  وْصُوفهَِ كَ  فَةِ  الصِّ هَذِهِ  كَنسِْبَةِ  ا 

 (. اهـهُوَ كَمَا يُناَسِبُ ذَاتَهُ وَيَلِيقُ بهَِا ؛فَعِلْمُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ وَنُزُولُهُ وَاسْتوَِاؤُهُ  ،مَوْصُوفهَِا

ذِ قلتُ:َ َ»  ينَ عَطَّلُوا صِفَةَ:وَالَّ فَاتِ، أَوْ  «الظِّلِّ  هَا. بَعْضِ مَعَ أَثبَاتهِِمْ بَقِيَّةُ الصِّ

ََ أَقَرَّ  فأقول: فَمَنْ  الْآخَرِ،  الْبَعْضِ  فيِ  كَالْقَوْلِ  ؛  فَاتِ  الصِّ بَعْضِ  فيِ  الْقَوْلُ  أَيْضاً 

رَادَ  مْعِ، وَالْبَصَرَ، وَالِْ  تَعَالَى ؛ كَالْسَّ
 تَعَالَى، كالمَجِئِ ةِ... أَوْ أَقَرَّ بصِِفَاتِ اللَّهِ بصِِفَاتِ اللَّهِ

 
فَاتِ أَ »  انظر:  (1) ( 355ص  6(، و)ج330ص  5لبنِ تَيمِْيَّةَ )ج  «الفَتَاوى»(، و20للخَطيِبِ )ص  «جْوبة في الصِّ

)ص  «رِيَّةالتَّدْمُ »و و43لهُ  المَحَجّةِ »(،  بيََانِ  في  ة  )جللأصْبَ   «الحُجَّ المُثبْتِةَِ »و  (،174ص  1هَانيِِّ  بيَنَْ  الفَارُوق 

الأنْصَ   «والمُعَطِّلَةِ  إسِْمَاعِيلَ  اللهِيةّ»(، و4ارِيِّ )صلأبَيِ  فَات  الجَاميِِّ )ص  «الصِّ يْخِ 
رَسَائل في  »(، و341للشَّ

 (.     228صللحَمَدِ ) «العَقِيدَةِ 
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أَنْ يُقِرَّ بمَِحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَرِضَاَهُ، وَغَضَبهِِ.زُولِ.وَالْقُرْبِ، وَالن  فَيَلْزَمُهُ  .. وَهَرْوَلَتهِِ، .. ؛ 

 ( 1) ومَجِيئهِ. وَنُزُولهِِ،

ََ يَّة 
ي م  َابنَُت  لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  ىفَ»ََق  ت او  قَ بَيْنَ  وَمَ )(:212ََص5ََ)جَََ«الف  نْ فَرَّ

ا فيِ أَسْبَابِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ: كَانَ مُتَناَقِضًا فيِ قَوْلهِِ مُتَهَافتًِا  اوِيهِمَ صِفَةٍ وَصِفَةٍ مَعَ تَسَ 

 (. اهـفيِ مَذْهَبهِِ مُشَابهًِا لمَِنْ آمَنَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرَ ببَِعْضِ 

الْ   لتُ:ق لنُِصُوصِ  وَ فَتَحْرِيفُهُمْ  أَهَوَاءَهُمْ،  تُعَارِضَ  تيِ  الَّ وَعُقُولَهُمْ  آرَاءَهُ وَحْيِ  مْ، 

الْفَاسِدَةِ، وَتَسْمِيَتهُمْ ذَلكَِ التَّحْرِيفَ تَأْوِيلاً، وَهُمْ فيِ ذَلكَِ التَّحْرِيفِ عَلَى مَذَاهِبٍ شَتَّى  

فَإنَِّ  مُتَناَقِضَةٌ  بَلْ  أَصْناَفٍ مُضْطَرِبَة،  عَلَى  ليِنَ  المُتَأَوِّ عَلَ   لهُِمْ  الْبَاعِثِ  بحَِسَبِ  عَدِيدَةٍ  ى   

 وِيلِ. التَّأْ 

وَقَصُ وَ قلتُ:ََ قَصْدُهُ،  سَاءَ  ا  فَهْمُ كَلَمَّ أَشَد    هُ رُ  تَأْوِيلُهُ  فَمِنهُمْ   كَانَ  مَنْ    :انِْحِرَافًا، 

 حَقّ.لْ يَكُونُ عَلَى بَصيرَةٍ منَِ الْ هَوًى منِْ غَيْرِ شُبْهَةٍ، بَ  يَكُونُ تَأْويلهُ لنَِوْعِ 

 ضَتْ لَهُ، أَخْفَتْ عَلَيهِ الْحَقّ. بْهَةٍ عَرَ نَوْعِ شُ تَأْويلهُ لِ وَمنِهُمْ: منِْ يَكُونُ 

بْهَةِ فيِ الْعِ وَمنِهُمْ: منِْ يَجْتَمِعُ لَهُ الْأمَْرَانِ ؛ الْهَوَى فيِ الْ   ( 2).لْمِ قَصْدِ، وَالش 

 
)ج  «الفَتَاوَى»  انظر:  (1) تَيمِْيَّةَ  و212ص  5لبنِ  )ص  «التَّدمُريّة»(،  و31لهُ  العَقِيدةِ »(،  في  للحَمَدِ   «رَسَائل 

 (.228)ص

فَاتِ، ونفََى بَعْضَها، فَهُوَ مُضْطَرِبٌ مُتنََاقضٌ، وتَنَاقضُ القَوْلِ دَليِلٌ عَلَ ومَنْ أَثْ  قلتَُ:         ى فَسَادهِ.    بتََ بَعْضَ الصِّ

المُوقعِينَ »  وانظر:  (2) ال  «إعِْلامَ  )جلبنِ  و251و  250ص  4قَيِّمِ  السْلامَيَِّة»(،  الجُيُوش  لهُ   «اجْتمَاع 

تَعَارضِ العَقْلِ والنَّقْلِ »(، و26ص  5مِيَّةَ )جلبنِ تَيْ   «الفَتَاوَى»(، و132)ص البَانة »(، و31ص  2لهُ )ج  «دَرْء 

لف»(، و326ص 3ةَ )جلبنِ بَطَّ  «الكُبرَْى ابونيِِّ )ص  «عَقِيدَة السَّ  (.    165و 160للصَّ
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ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ََََق  يِّم  »ََالق  المَُفَ َ ق  اع  و  ةَ الصَّ ل  س  230ََص1ََ)جََ«ر  وَحَقِيقَةُ  )(:

لُ كُلَّ مَا يُخَالفُِ نحِْلَتَهَا   أَنَّ  الْأمَْرِ  فَةٍ تَتَأَوَّ
لُ مَا يَ عَلَى  ، فَالْعِيَارُ  وَمْذْهَبَهَاكُلَّ طَائِ وَمَا   ،تَأَوَّ

ذِي ذَهَبَتْ إلَِيْ لَ يَ  لُ هُوَ الْمَذْهَبُ الَّ لَتْ هِ تَأَوَّ  هَا.، والقَوَاعِدُ الّتيِ أَصَّ

وَ مَ فَ  أَ هَ قَ افَ ا  خَ مَ وَ   ،وهُ لُ وَّ أَ تَ يَ   مْ لَ وَ   ،وهُ ر  قَ ا    ...   وهُ لُ وَّ أَ تَ   لَّ وإِ   هُ عُ فْ دَ   مْ هُ نَكَ مْ أَ   نْ إِ فَ   :اهَ فَ الَ ا 

 (. اهـاهَ لِّ كُ  قِ رَ الفِ  دَ نْعِ  يلِ وِ أْ التَّ  ارُ يَ عِ  وَ هُ  ةِ قيقَ ا في الحَ هذَ فَ 

قَ   قلتُ: وَ وَمَعَ  التَّأْوِيلِ،  بهَِذَا  وَالتَّبْدِ وْلهِِمْ  التَّحْرِيفِ  حَقِيقَتهُ  ذِي  فَإِ الَّ كَثيِرًا  يل،  نْ 

الن  فيِ  غُوا  سَوَّ قَدْ  رِيهِمْ  مُتَأَخِّ آخَ منِْ  مَذْهَبًا  وَحَقِيقَتهُ  صُوصِ  التَّفْوِيضُ،  وَهُوَ  أَلَ  رَ، 

فَاتِ منِْ مَعَ   مَعَانيِ لهَِا، أَوْ لفَِاظٌ لَ انيِِهَا، وَالْقَوْلِ بأَِنّهَا أَ التَّجْهِيل، وإخْلَاءِ نُصُوصِ الصِّ

ل  مَعَانِ هَ أَنَّ  غَيْرَ  ا  الن صُوصِ  ظَوَاهِرِ  منِْ  يُفْهَمُ  مَا  أَنَّ  اعِْتقَِادِهِمْ  مَعَ  الُلَّه،  إل  يَعْلَمُهَا  لَ  ي 

 الْمُرَاد. 

النَّبيِِّ   قلتُ: ببِعثةِ  سَدَّ  قَدْ  تَعَالَى  الَلَّه  وَفَاقَتَ     إنِْ  الْعِبَادِ،  مَعْ حَاجَةَ  إلَِى  رِفَةِ  هُمْ 

وَالتَّعَب   وصِفَ لَهُ   دِ رَبِّهِمْ،  الْحُسْنىَ  بأَِسْمَائِهِ  رَسُولَ   وَجَعَلَ  الْعُلَى،  تُشْفِي    هُ  اتهِ  وَاعِظًا 

قْمِ، وَطَبيِبًا يُبْرِئُ بإِذِْنهِِ مَنْ أَنْوَاعِ الْأ   ( 1) .لَمِ مَوْاعِظَةَ الْقُلُوبِ منَِ السَّ

سُولُ    قلتُ: وَ عَ   فَالرَّ الْأسَْمَاءِ  تَوْحِيدَ  ةَ  الْأمَُّ فَ  فَارَّ وَأَنّهُ الصِّ تَعْرِيف...  أَتَمَّ  تِ 

منِهُ   وَأوْضَحَ    وَقَعَ  الْوُجُوهِ،  أَتَمِّ  بَيَانًا   عَلَى  لَهَا  وَبَيْنهُ  اليضَاحِ،  غَايَةَ  ذَلكَِ  مَتهِِ 
ِ
لأ

 
القُرْآنا»  وانظر:  (1) أَقْسَام  في  )ص  «لتبّيان  القَيِّمِ  و257لبنِ  المَعَاد»(،  و182ص  1)جلهُ    «زَاد  جَلَاء  »(، 

 (.    262لهُ أَيْضاً )ص «الأفَْهَام
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يدِ الْأسَْمَاءِ لتَِوْحِ هَ ؛ حَتَّى لَمْ يَدَعْ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ  وَلَ إشِْكَالَ، وَلَ اشِْتبَِا  فيِهِ،  سَ  لبِْ شَافيًِا لَ 

فَ   سُ بهِِ عَلَى النَّاسِ.اتِ لقَِائلٍِ مَقَالً، يُلَبِّ وَالصِّ

منِْ ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ  رَسُولً  فيِهِمْ  بَعَثَ  إذِْ  الْمُؤْمنِيِنَ  عَلَى  الُلَّه  مَنَّ  يَتْلُو  لَقَدْ  أَنْفُسِهِمْ   

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْ   عَلَيْهِمْ    وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانُوا منِْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبيِنٍ   كِتَابَ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

 [. 164]آل عمران:

عَلَيْ ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ و يُتْلَى  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  أَنْزَلْناَ  أَنَّا  يَكْفِهِمْ  ذَلكَِ  أَوَلَمْ  فيِ  إنَِّ  هِمْ 

 [. 51]العنكبوت:  وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ لَرَحْمَةً 

ا ََق  يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  امَ فَ»ََل  ه  َال ف 
لَ ء    حَاجَةً   تهِ مَّ لأُ   عْ دَ يَ   وَلمْ )(:286ََ)صََ«ج 

  عَنْ   مْ اهُ نَغْ وأَ   ،مْ اهُ فَ وشَ   ،مْ اهُ فَ كَ   لْ بَ   دهُ عْ بَ   نْ وَلَ إلَِى مَ   ،لهُ بْ قَ   نْ لَ إلَِى مَ   فيِ هَذَا التَّعْرِيفِ 

وَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إنَِّ فيِ  أَ :  ابِ فيِ هَذَا الْبَ   مَ لَّ كَ تَ   نْ مَ   لِّ كُ 

 (. اهـ[ 51]العنكبوت:   ذَلكَِ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ 

الل َ):  هِ ومَوْلَهُ؛ كَمَا قَالَ  كَانَ أَعْلمُ النَّاسُ برِبِّ     والنَّبيِ  قلتُ:ََ و  َإ نِّيََََف  مُهُم  ل  ل  ع 

ي ةًَ ش  َل هَُخ  هُم  دُّ أ ش  ،َو 
 ( 1)(.ب الل 

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  ىفَ ي ار  الح  َ
اي ة  د 

دًا  )(:330ََ)صََ«ه  مُحَمَّ  إنَِّ 

ينَ يعِ الْحَقِّ حَتَّى أَكْمَلَ اللَّهُ أَرْشَدَ النَّاسَ إلَِى جَمِ   . ةَ وَأَتَمَّ بهِِ النِّعْمَ  ، بهِِ الدِّ

 
 ( منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ رَضِيَ الُلَّه عَنْهَا.  6101) «صَحِيحِهِ » أَخْرَجَهُ البُخَارِي  في (1)
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دٌ  وَلِ  بكُِلِّ مَا   هَذَا كَانَ خَاتَمَ الْأنَْبيَِاءِ فَإنَِّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَأْتيِ بهِِ غَيْرُهُ، وَأَخْبَرَ مُحَمَّ

اعَةِ  السَّ أَشْرَاطِ  منِْ  رَاطِ   ،وَالْحِسَابِ   ،وَالْقِيَامَةِ   ،يَأْتيِ  وَالْجَنَّةِ وَوَ   ،وَالصِّ الْأعَْمَالِ،  زْنِ 

 (. اهـهَا، وَالنَّارِ وَأَنْوَاعِ عَذَابهَِا نَعِيمِ وَأَنْوَاعِ 

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  سُولُ صَلَوَاتُ  )(:584ََ)صََ«هدايةَالحيارىفَ»ََوق  الرَّ

جَاءَ   إنَِّمَا  عَلَيْهِ  وَسَلَامُهُ   
بأَِ اللَّهِ تَعَالَى  بِّ  الرَّ وَالتَّ بتَِعْرِيفِ  وَأَفْعَالهِِ،  وَصِفَاتهِِ   عْرِيفِ سْمَائِهِ 

 (. اهـبحُِقُوقِهِ عَلَى عِبَادِه

سُولُ    قلتُ: فَاتِ بَيَاناً شَافيِاً؛ ل يَقَعُ فيِهِ    فالرَّ ةِ تَوْحِيدَ الأسَْمَاءِ والصِّ بَيَّنَ للأمَُّ

 تبِاَه.لبِْسٌ، ول إشِْكَالٌ، ول اشْ 

سُلِ  الر  دَعْوةِ  مَعْروأَسَاسُ  هُوَ  جَمِيعهمْ؛  لامُ  السَّ عَليْهِمْ  اللَّهِ   بأَسْمَائهِ فةُ  تَعَالَى   

 الحُسْنىَ وصِفَاتهِ العُلَى. 

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  لةَ فَ س  المُر  َ اعق  و  150ََص1ََ)جََ«الصَّ   تْ تضَ اقْ )(:

 عرِّ مُ   بهِ   لَ سُ الر    بعثَ   أنْ   يمِ حِ الرَّ   يزِ زِ العَ   مةُ حْ رَ 
 ، ينَ رِ شِّ بَ مُ   مْ ابُهجَ أَ   نْ لمَ وَ   ،ينَ اعِ دَ   هِ وإليْ   ،ينَ فِ

  بودِ عْ المَ   رفةُ عْ مَ   :مْ التهِ سَ رِ   دةَ بْ وزِ   ،مْ وتهِعْ دَ   احَ تَ فْ مِ   لَ عَ وجَ   ،ينَ ذرِ نْمُ   مْ الفهُ خَ   نْ مَ ل و

 ا هَ يعمِ جَ   الةِ سَ الرِّ   البُ طَ ي مَ بنِ نْتَ   ةِ رفَ عْ المَ   هِ ذِ ى هَ لَ عَ   إذْ   ؛الهِ عَ فْ وأَ   اتهِ فَ وصِ   مائهِ سْ بأَ   انهُ حَ بْ سُ 

صَ الر    وةِ عْ دَ   اسُ سَ فأَ ...    ائهِ مَ سْ بأَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللَّهِ   رفةُ عْ مَ   مْ ليهِ عَ   مهُ لاَ وسَ   للَّهِ ا  واتُ لَ سل 

 (. اه ـالهِ عَ فْ وأَ  اتهِ فَ وصِ 

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََوق  وحفَ 579َ)صََ«الرُّ سل  الرُّ َ
يد  ح  ت و  َ ب ي ان  فَ (؛َ

ليهَ  َع  خ  َ ن  م  َ
حيد  وت و  لَ مُ،َ السَّ ََمَُ : اتَِّفَ )الفهُم  ذِي  الَّ الْحُقِّ  عَلَ قَ مَدَارُ  عَلَيهِ تْ  سُلُ  الر  مُ  يهِ 

اللَّهَ   السّلَامُ  يُوصَفَ  أَنْ  نَفْسَهُ،    عَلَى  بهِِ  وَصَفَ  رَسُولُهُ بمَِا  بهِِ  وَصْفَهُ  غَيْرِ  وَبمَِا  منِْ  ؛ 
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غَيْ  وَمنِْ  تَعْطيِلٍ،  وَلَ  إثِْبَ تَحْرِيفٍ  تَمْثيلٍ  وَلَ  تَشْبيِهٍ  مُشَابهَةِ رِ  وَنَفْي  فَاتِ  الصِّ اتُ 

فَمَنْ شَبَّهَ الَلَّه بخَِلْقِهِ: فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ جَحَدَ حَقَائِقَ مَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ نَفْسهُ:   وقَات ؛الْمَخْلُ 

وَالصِّ  الْأسَْمَاءِ  قَ 
حَقَائِ لَهُ  أَثَبْتَ  وَمنِْ  كَفَرَ  مُشَابَهَةَ فَقَدْ  عَنهُ  وَنَفَى  : الْمَخْلُوقَات  فَاتِ، 

قِيمٍ طٍ مُسْتَ فَقَدْ هُدِيَ إلَِى صِرَا  :اه ـ[101]آل عمران.) 

المُناَفيِ   قلتُ: للإجْمَاعِ  نَةٌ  مُتَضمِّ كْرِ  الذَّ الفَةُ  السَّ الن قُولُ  هَذِهِ  كَانَتْ  ا  وَلَمَّ

القَيِّمِ   ابنُ  المامُ  زَادَ  هَ   للاخْتلَِافِ:  تَلِيهَا  تي  الَّ المَسْأَلةِ  مُبَيِّناً  في  تأَكْيِداً؛  الأمَْرَ  ذَا 

فَاتِ.اءَ وُقُ انْتفَِ   وعِ الخِلافَِ بَيْنَ أَحَدٍ منَِ المُرْسلِينَ في بَابِ: تَوْحِيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  ل ةفَ س  المُر  َ ق 
اع  و    إنّ )(:1279ََص4ََ)جََ«الصَّ

آخِ لَ إِ   مْ لهِ وِّ أَ   نْ مِ   سلَ ر  ال  أَ   فٌ لاَ تِ اخْ   مْ هُ نَيْ بَ   سَ يْ لَ   مْ هِ رِ ى   ،الهِ عَ فْ وأَ   اتهِ فَ وصِ   بِّ الرَّ   اءِ مَ سْ في 

بحَ ليّ مْ العَ   همْ ائعُ رَ شَ   تْ عَ نوَّ تَ   وإنْ  بَ   انِ نَاثْ   مْ هُ نْمِ   لفْ تَ خْ يَ   مْ لَ فَ   ؛ةِ لحَ صْ المَ   بِ سَ ة   ابِ في 

 (. اه ـاتِ فَ والصِّ  اءِ مَ سْ الأَ 

تَقْرِيرِ المَامِ ابنِ ويتّ   قلتُ: عَلَيْ القَيِّمِ    ضحُ منِْ  سَل  الر  أتَّباعَ  أَنَّ  ال :  لامَُ  هِمُ  سَّ

أَهْلُ الحَدِيث هُمْ  لَهُمْ صِدْقاً:  تَعَالَى الأسَْمَاءَ   (1)حَقّاً، والمُوافقِينَ  المُثْبتُونَ للَّهِ  والأثََرِ 

 
نَّهَؤُل  (1) ى ووصَ ءِ هُم أهلُ الس  تَعَالَى، ووَصفُوهُ بمَِا سَمَّ وا الَلَّه  فَ بهِ نفَْسَهُ سُبْحانهُ في  ةِ والجَمَاعةِ: الَّذينَ سَم 

 هٍ، مَعَ قَطْعِ الطَّمعِ عَنْ إدْراكِ كَيفِْيَّةِ ذَلكَِ. عَلَى الحَقِيقَةِ؛ منِْ غَيرِْ تَشْبي كتِابهِ، وعَلَى لسَِانِ رَسُولهِ 

بذَلِ        وَهِيَ:فَسَلمُِوا  أَلَ  البَابِ،  هَذَا  الخَطيِرَةِ في  الثَّلاثَةِ  المَزَالقِِ  منَِ  »التَّشْبيهِ«،   كَ  ومَزْلَقُ:  »التَّعْطيِلِ«،  مَزْلَقُ: 

فَلَمْ   أَثْبتُوا  إذَِا  »التَّكييفِْ«؛  أَوْكَ ومَزْلَقُ:  وإذَِا  يُشبِّهُوا،  فَلَمْ  هُوا  نزََّ وإذا  إِ يُعطِّلُوا،  الكَيفْيَّةَ  فَلَمْ  لُوا  تَعَالَى   
ِ
اللَّه لَى 

 يُكيِّفُوا.    
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فَاتَ عَلَى مَا يَلِيقُ بهِ منَِ الكَمَالِ وال هُ عَنْهُ سُبْحَانَهُ وأَنَّ جَلالَِ، والنَّافُونَ عَنْهُ مَا  والصِّ يَتنزَّ

لامَُ.ئِينَ لَ المُناوِ  سَلَ عَلَيْهمُ السَّ ذِينَ خَالَفُوا الر   (1)هُمْ منِْ سَائرِ الفِرَقِ هُمْ المُعَطِّلةُ: الَّ

سُلُ عَ   قلتُ: الر  عَلَيْهِ  اتَّفَقَتْ  ذِي  الَّ فَمَدَارُ الحَقِّ  يُثبتَ لذَلكَِ  أَنْ  لامَُ؛  للَّهِ   لَيْهِمُ السَّ

قَ الأسَْمَاءِ والصِّ 
 ن يُنفى عَنْهُ مُشَابهةَ المَخْلُوقَاتِ. فَات، وأ تَعَالَى حَقَائِ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  ينَ فَ
الك  السَّ َ ارج  د  180ََص2ََ)جَََ«م  ضَا )(: الرِّ ا  أَمَّ

نُ كَمَالَ   فَيَتَضَمَّ لَهُ بنَِبيِِّهِ رَسُولً:  نْقِيَادِ 
ِ
إلَِيْهِ وَالتَّسْلِيمَ   ،ال أَ   ؛  الْمُطْلَقَ  بِ بحَِيْثُ يَكُونُ  هِ  وْلَى 

ى الْهُدَى إلَِّ منِْ مَوَاقعِِ كَلمَِاتهِِ   ،منِْ نَفْسِهِ  مُ عَلَيْهِ  كِّ حَ وَلَ يُ   ، وَلَ يُحَاكمُِ إلَِّ إلَِيْهِ   ،فَلَا يَتَلَقَّ

بِّ وَصِفَاتهِِ وَأَفْ لَ فيِ شَيْءٍ   ؛يْرِهِ أَلْبَتَّةَ غَيْرُهُ، وَلَ يَرْضَى بحُِكْمِ غَ  وَلَ   ، عَالهِِ  منِْ أَسْمَاءِ الرَّ

يمَانِ وَمَقَامَاتهِِ   ، وَلَ فيِ شَيْءٍ منِْ أَحْكَامِ ظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ   ،فيِ شَيْءٍ منِْ أَذْوَاقِ حَقَائِقِ الِْ

 ـ(. اه يَرْضَى إلَِّ بحُِكْمِهِ وَلَ ، لَ يَرْضَى فيِ ذَلكَِ بحُِكْمِ غَيْرِهو

اللَّهِ    قلتُ: رَسُولُ  يَ  تُوُفِّ وَ فَقَدْ  منِْ ،  وَقَدْ  مَا  إلَّ  مَاءِ  السَّ جَناَحَيْهِ في  يُقَلِّبُ  طَائرٍ   

ةِ منِْهُ عِلْماً، وعَلَّمَهُم كُلَّ شَيْءٍ؛ حَتَّى آدابَ الأحْكَامِ.   ذَكَرَ للُأمَّ

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  لةَ فَ»ََق  س  قَالمُر 
اع  و  1150ََص3ََ)جََ«الصَّ ب ات  َإ ث  ن  (؛َع 

ََ يِّ
َََالنَّب  َللللصِّ ات  الى:ََف  َت ع  ةً يَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَيْنهِِ )فرّبِّ ةً يُشِيرُ بأُِصْبُعِهِ، وَمَرَّ وَأُذُنهِِ   ، مَرَّ

وَ  بِّ  الرَّ سَمْعِ  عَنْ  يُخْبرُِ  يَصِفُهُ  حِينَ  ةً  وَمَرَّ تْيَانِ   ،الْمَجِيءِ و  ،ولِ الن زُ ببَصَرِهِ،   وَالِْ

نْطلَِاقِ 
ِ
لَ وَالْمَشْيِ    ،وَال و  ر  ال ه  و 

ةً يُثْبتُِ لَهُ الْوَجْهَ وَالْعَيْنَ ، وَمَ !ةَ  وَالْقَدَمَ   ،وَالْيَدَ وَالْأصُْبُعَ   ،رَّ

 
الجُيُوش ال»  وانظر:  (1) القَيِّمِ )ص  «سْلاميَِّةاجْتمَِاعَ  الكيِنَ »(، و 3331لبنِ  السَّ (، 474ص  3لهُ )ج  «مَدَارِجَ 

وَاعِقَ المُرْسَلةِ »(، و249ص  4لهُ أَيْضاً )ج «إعْلامَ المُوقعِينَ »و  (.    872ص 3كَ )جلهُ كذَلِ  «الصَّ
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حِكَ وَالْفَرَحَ  جْلَ، وَالضَّ ضَا وَالْغَضَبَ، وَالْكَلَامَ وَالتَّكْلِيمَ   ،وَالرِّ وْتِ  وَالنِّدَ   ،وَالرِّ اءَ باِلصَّ

 ...(. اه ـاجَاةَ وَالْمُنَ

فَاتُ  قلتُ:ََ  ةُ نَقْلاً عَامّاً مُتَواترِاً؛ خَلَفاً عَنْ سَلَفٍ، وحَصَلَ  نَقَلتْهَ وهَذِهِ الصِّ ا الأمَُّ

النَّبيَِّ    
أَنَّ الضّرورِي   العِلْمُ  لَهُمْ  حَصَلَ  كَمَا  بذَلكَِ؛  للخَلْقِ  رورِي   الض  لَّغهُمْ بَ   العِلْمُ 

فَ  العُلَى، منِْهَا: صِفَةُ: »أَلْفَاظَ هَذِهِ الصِّ َاتِ  تَعَالَى،  وحَصَلَ  «،  الظِّلِّ اليَقِينُ منِْ كَلامَِ اللَّهِ 

سُولِ   (1) ، لأنَّ ذَلكَِ يُفِيدُ اليَقِينُ.وكَلامَِ الرَّ

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ل ةَ فَ»ََق  س  َالمُر  ق 
اع  و   ةَ مَّ الأُ   فإنَّ )(:655ََص2ََ)جَََ«الصَّ

 (. اه ـ ولِ سُ ى الرَّ لَ إِ  ي الأمرُ تهِ نْى يَ تَّ ا حَ لهَ بْ قَ  نْ مَّ ا عَ هَ لَ بْ قَ   نْ ومَ  ،هالَ بْ قَ  نْ مَّ عَ   ها تنقلُ لَّ كُ 

ََ يِّم  امَُابنَُالق  َالْم  ال  ل ةَ فَ»ََوق  س  َالمُر  ق 
اع  و  َد لا ل ة 210َص1ََ)جََ«الصَّ ن  (؛َع 

ََ: ات  ف  والصِّ َ اء  م  ال س  َ
عَ هَ لتَ لَ دَ   أنَّ )آيات  مَ لَ ا  أَ يهَ انِ عَ ى   اتِ آيَ   نْ مِ   يرٍ ثِ كَ   لةِ لَ دَ   نْ مِ   رُ هَ ظْ ا 

 .ايهَ انِ عَ ى مَ لَ عَ  امِ كَ حْ الأَ 

آياتُ ذَ ولهَ  يُ   امِ كَ حْ الأَ   ا  إلَّ انيهَ عَ مَ   همُ فْ يُ   ادُ كَ ل  مِ اصَّ الخَ   ا  آياتُ مَّ وأَ   ،اسِ النَّ  نَ ة   ا 

 مَ هْ فَ   لَ   ،نىعْ المَ   لِ صْ أَ   مَ هْ ي فَ نِ عْ أَ   ؛امّ والعَ   اص  ا الخَ هِ مِ هْ في فَ   تركُ شْ فيُ   اتِ فَ والصِّ   اءِ مَ سْ الأَ 

 .ةيَّ يفِ والكَ  هِ نْالكُ 

أَ ذَ لهَ و بَ لَ عَ   لَ كَ شْ ا  تَعَالَى:لهُ وْ قَ   ؛  ابةِ حَ الصِّ   ضِ عْ ى       َّالْخَيْطُ حتَى لَكُمُ  يَتَبَيَّنَ 

الأسَْوَدِ  الْخَيْطِ  منَِ  يُ [،  187]البقرة:    الأبَْيَضُ  غَ لَ عَ   لَ وَ   هِ يْ لَ عَ   لْ كِ شْ ولم   لهُ وْ قَ   ؛هرِ يْ ى 

 
واعِق المُرْسَلَة» وانظر: (1)  (.    654و 653و 640ص 2لبنِ القَيِّم )ج «الصَّ
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 ِقَرِ وَإ فَإنِِّي  عَنِّي  عِبَادِي  سَأَلَكَ  أُجِ ذَا  دَعَانِ يبٌ  إذَِا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  [  186:  ]البقرة  يبُ 

 (. اهـفاتِ الصِّ  اتِ آيَ  نْ ا مِ هَ ثالُ مْ وأَ 

فَاتِ. قلتُ: لْ هَذَا الفِقْهَ في تَوْحِيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ  فَتَأمَّ

مَاوَ ي وَبَيْنكَُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فيِ اقُلْ كَفَى باِللَّهِ بَيْنِ الَى:  قَالَ تَعَ    اتِ وَالْأرَْضِ لسَّ

 . [52العنكبوت: ]

 .[67الشعراء: ] وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمنِيِنَ وقَالَ تَعَالَى: 

فَاتِ منَِ وإنَّ إجْمَاعَ أَهْلِ الأثََرِ المُنْعقِدُ عَلَى إثْبَاتِ تَوْ قلتُ:ََ   حيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ

حَ  يُمثّل  والآثَارِ،  نَّةِ  والس  إثْبَاتِ   قِيقَةَ الكِتَابِ  إجْمَاعهِمء في  عَنْ  يَخْرُجْ  لَمْ  وأنَّهُ  الأمَْرِ، 

حَقِيقتهِا عَلَى  العُلَى  وصِفَاتهِِ  الحُسْنىَ،  اللَّهِ  نَفْسَهُ :  (1) أَسْمَاءِ  سَفِهَ  مَنْ  البقرة: ]  إلَِّ 

130] . 

فَاتِ فَإذَِا ثَبَتَ إجِْمَاعُ الأمَُّ  لَمْ يَ ةِ عَلَى إثِْبَاتِ الأسَْمَاءِ والصِّ أَنْ يَخْرُجَ  ،  كُنْ لأحََدٍ 

ةَ ل تَجْتمِعُ عَلَى ضَلالََةٍ.  ( 2)عَنْ إجِْمَاعهِمْ؛ فإنَّ الأمَُّ

تَعَالَى:   لَهُ  قَالَ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ قِ 
يُشَاقِ سَبيِوَمَنْ  غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  لِ  الْهُدَى 

هِ مَا تَوَلَّى وَ   [. 115النساء: ]  جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نُصْلِهِ الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

 
واعقِ المُرْسَلَة» وانظر: (1)  (.    370ص 2لهُ )ج «إغَاثةَ اللَّهفَانِ »(، و1010ص 3لبنِ القَيِّمِ )ج «الصَّ

)ج  «الفَتَاوَى»  وانظر:  (2) تَيمِْيَّةَ  و90ص  2لبنِ  الفِقْ العُ »(،  أُصُولِ  في  )ج  «هِ دّة  يَعْلَى  (، 1058ص  4لأبَيِ 

 (.    315لآل تَيمِْيَّةَ )ص «المُسْودَة في أُصُولِ الفِقْهِ »(، و441ص  2لبنِ قُدامَةَ )ج «رَوْضَة النَّاظر»و
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ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  ََق  هَذِهِ  ): قَبُولِ  عَلَى  نِ  الْمُتَيَقَّ الْمَعْلُومِ  جْمَاعِ  الِْ انْعِقَادُ 

تَعَالَىوَإِ   ،الْأحََادِيثِ  بِّ  الرَّ صِفَاتِ  لَهُ   ثْبَاتِ  مَنْ  فيِهِ  يَشُك   لَ  فَهَذَا  خِبْرَةٍ    أَقَل    بهَِا، 

 .باِلْمَنْقُولِ 

الْأحََادِيثَ  هَذَهِ  رَوَوْا  ذِينَ  الَّ هُمُ  حَابَةَ  الصَّ بَعْضٍ   ،فَإنَِّ  عَنْ  بَعْضُهُمْ  اهَا  وَتَلَقَّ

منِْ  ،باِلْقَبُولِ  أَحَدٌ  يُنكْرِْهَا  ثُمَّ  وَلَمْ  رَوَاهَا،  مَنْ  عَلَى  التَّابعِِينَ  هُمْ  جَمِيعُ  عَنْهُمْ  اهَا  منِْ  تَلَقَّ

باِلْقَبُولِ أَوَّ  اهَا  تَلَقَّ منِْهُمْ  سَمِعَهَا  وَمَنْ  آخِرِهِمْ،  إلَِى  لَمْ   ،لهِِمْ  وَمَنْ  لَهُمْ،  وَالتَّصْدِيقِ 

كَذَلكَِ  التَّابعِِينَ  عَنِ  اهَا  تَلَقَّ منِْهُمْ  التَّابعِِي  ،يَسْمَعْهَا  تَابعُِ  التَّابعِِينَ وَكَذَلكَِ  مَعَ  أَمْرٌ ؛  نَ  هَذَا 

الْحَدِيثِ هُ ضَرُ يَعْلَمُ  أَهْلُ  حَابَةِ   ؛ورَةً  الصَّ عَدَالَةَ  يَعْلَمُونَ   ،وَأَمَانَتَهُمْ   ،وَصِدْقَهُمْ   ،  كَمَا 

نَبيِِّهِمْ   عَنْ  ذَلكَِ  هَ ...    وَنَقْلَهُمْ  نَقَلُوا  ذِينَ  الَّ هُمُ فَإنَِّ  أَحَ   :ذَا  نَقَلُوا  ذِينَ  ادِيثَ  الَّ

فَاتِ   اهـ (1)(.الصِّ

سُولِ  رِيرٌ لوهَذَا تَقْ   قلتُ: ي أَحَادِيثَ الرَّ ةِ عَلَى وُجُوبِ تَلَقِّ في بَابِ   جْمَاعِ الأمَُّ

تْ عَلَيْهِ، وا  تَعَالَى، وصِفَاتهِ بالقَبُولِ والتَّسلِيمِ، والعَمَلِ بمَِا دَلَّ
 ليمَانِ بهَِا.أَسْمَاءِ اللَّهِ

حَابةُ   قلتُ: عَلَ   فالصَّ أَجْمَعُوا  الكرَِام:  والتَّابعُونَ  تَلَقِّ ،  الأسَْمَاءِ  ى  أَخْبارَ  ي 

ؤَالِ عَنْ كَيفيَّتهَِا، وهَذَا هُوَ   فَاتِ بالقَبُولِ؛ مَعَ اليمَانِ بمَعَانيِهَا، وعَدَمِ تَكَل فِ الس  والصِّ

 
واعِق المُرْسَ » انظر: (1)  (.  605)ص «لةمُخْتَصر الصَّ



 الظِّلِ لِله تَعَالَى لتَعْطِيلِهِ صِفَةِ دِ رَبِيعِ بنِ هَادِي الَمدْخَلِيِّلِرَدْمِ اعْتِقَا لَقْمُ الَأحْجَارِ فِي الفَاهْ                      
 

 

 

170 

تُ  أَن  البَابِ؛  هَذَا  في  رعِيَّ الوَاجِبُ  الشَّ الن صُوص  هَذِهِ  وفَهْمِ قَرَّ  حَقَائِقهَا،  بإثْبَاتِ  ة 

 ( 1)ا.مَعَانيِهَ 

ََقَ  الب رِّ َ
ب د  ع  ابنَُ ظَُ

اف  الح  َ يدَ »فََََال  ه  السنة ):ََ(145ص7ََج)  «التَّم  أهل 

وَالِْ  نَّةِ  وَالس  الْقُرْآنِ  فيِ  هَا  كُلِّ الْوَارِدَةِ  فَاتِ  باِلصِّ قْرَارِ  الِْ عَلَى  بهَِا  مجموعون  يمَانِ 

ونَ   نَّهُمْ إلَِّ أَ   ؛الْحَقِيقَةِ لَ عَلَى الْمَجَازِ وَحَمْلِهَا عَلَى   لَ يُكَيِّفُونَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ وَلَ يَحُد 

 . مَحْصُورَةً فيِهِ صِفَةً 

هَا وَالْخَوَارِجُ فَكُل   ا أَهْلُ الْبدَِعِ وَالْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ كُل    وَلَ يَحْمِلُ   ،هُمْ يُنكْرُِهَاوَأَمَّ

الْحَقِيقَةِ  عَلَى  منِْهَا  مُشَبِّهٌ عُمُونَ  وَيَزْ   ،شَيْئًا  بهَِا  أَقَرَّ  مَنْ  ناَفُونَ   ،أَنَّ  أَثْبَتَهَا  مَنْ  عِندَْ  وَهُمْ 

اللَّهِ   ،للِْمَعْبُودِ  كِتَابُ  بهِِ  نَطَقَ  بمَِا  الْقَائِلُونَ  قَالَهُ  فيِمَا  رَسُولهِِ وَسُنَّ  ،وَالْحَق   ةُ    ،ةُ  أَئمَِّ وَهُمْ 

 للَّهِ(. اهـلْجَمَاعَةِ وَالْحَمْدُ ا

سُولِ جْمَاعُ  فإ  قلتُ: ةٌ منِْ جِهَةِ أَنَّ مُخَالفتَهُمْ مُسْتلزِمَةٌ لمُخَالفَةِ الرَّ المُؤمنيِنَ حُجَّ

 َّسُولِ ، وأَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَلابَُدّ أَنْ يَكُونَ فيِهِ نَص  عَنِ الر.(2) 

َنْقَعِدٌ في إثِْبَاتِ: »فالجْمُاعُ مُ   قلتُ: : »الَى حَقِ « للَّهِ تَعَ الظِّلِّ َيقَةً، لأنَّ « صِفَةٌ لَهُ  الظِّلَّ

 تَعَالَى، فَيَجِبُ الِيمَانُ بهَِا عَلَى حَقِيقَتهَِا.

 
الجَهْ »  وانظر:  (1) عَلَى  الُمْرسلة  واعِقَ  والمُعطلِّةالصَّ )ج  «مِيَّة  القَيِّمِ  و)ج210و  208ص  2لبنِ   ،)4  

 (.   145ص 7لبنِ عَبدِْ البرَِّ )ج «أ منَِ المَعَانيِ والأسََانيِدِ التَّمْهِيد لمَِا في المُوطّ »(، و1453ص

تَيْ   «الفَتَاوَى»  وانظر:   (2) )جلبنِ  و39و  38ص  7مِيَّةَ  مة»(،  الذِّ أَهْلِ  القَ   « أَحْكَام  )جلبنِ  (، 814ص  2يِّمِ 

واعِق المُرْسلة»(، و422لهُ )ص «ادِي الأرَْوَاححَ »و  .    (655ص 2لهُ أَيْضاً )ج  «الصَّ
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حَابَةُ   فَاتِ بالقَبُولِ؛ منِْ   والصَّ ي أَخْبَارَ الصِّ َهَا: صِفَةُ: »أَجْمَعُوا عَلَى تَلَقِّ «،  الظِّلِّ

 هُوَ الوَاجِبُ في هَذَا البَاب. وهَذَا 

الْمَ  َ ال  ابنَُق  ََََامَُ ي جٍ ََََسُر  ين»ف الدِّ َ أُصُول  فَ َ وبته  ََ(/ط37ق/)  «ِِأ ج  )أَنَّ :

ادرةَ عَ  ادِقَة الصَّ  عَزَّ وَجَلَّ في ذَاتهِِ وصِفَاتهِِ، والأخَْبارِ الصَّ
نْ  جَمِيعَ الآي الوَارِدَة عَنِ اللَّهِ

اللَّهِ   تَعَ   رَسُولِ  اللَّهِ  النَّفي  أَهْلُ  تي صَححّها  الَّ الن قَادُ الأثَْباتُ؛ قْلِ، وقَ الَى وصِفَاتهِِ  بلِهَا 

 يَجِبُ عَلَى المُسْلمِِ المُؤْمنِ المُوقنِ اليمانُ بهَِا(. اه ـ

حَابَةِ    قلتُ: الصَّ منَِ  ةِ  الأمَُّ سَلَفِ  إقِْرَ فإجْمَاعُ  عَلَى  وتابعِيهِمْ  الآيَاتِ، ،  ارِ 

الوَا وصِفَاتِ والأخَْبَارِ  تَعَالَى،  اللَّهِ  أَسْمَاءِ  في  وإمِْ رِدَةِ  فَهْمِ هِ  مَعَ  ظَاهِرِهَا؛  عَلَى  رَارُهَا 

 مَعَانيِهَا، وإثِْبَاتُ حَقَائقِهَا.

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  ل ةَ فَ س  المُر  َ ق 
اع  و  وَلَمْ  ) (:208ََص2ََ)جََ«الصَّ

فَاتِ   يَتَناَزَعُوا  حَابَ بَلِ اتَّفَقَ ا  ،رِهَا فيِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَأَخْبَا  ،فيِ آيَاتِ الصِّ ةُ وَالتَّابعُِونَ  لصَّ

، وَهَذَا يَدُل  عَلَى أَنَّهَا أَعْظَمُ -فَهْمِ مَعَانيِهَا وَإثِْبَاتِ حَقَائِقِهَا-عَلَى إقِْرَارِهَا وَإمِْرَارِهَا مَعَ  

بَيَانًا أَ وَ   ،النَّوْعَيْنِ  ببَِيَانهَِا  الْعِناَيَةَ  ا  :هَم  أَنَّ  تَحْقِيقِ  تَمَامِ  منِْ  نََّهَا 
ِ
هَادَ لأ وَإثِْ لشَّ منِْ بَاتُ تَيْنِ،  هَا 

 (. اهـلَوَازِمَ التَّوْحِيدِ 

تي انْقَعَدَ    قلتُ: فَاتِ منَِ الأصُُولِ العَظيِمَةِ الَّ وهَذَا يَدُل  أنَّ تَوْحِيدَ الأسَْمَاءِ والصِّ

ةَ اعْ  الجْمَاعُ   ةً.  بَارِعَ تَنُدوا بحِكَايةِ هَذَا الجْمَاعِ عِناَيةً عَلَيْهَا، وأَنَّ الأئَمَِّ

ََ يِّم  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََق  ل ةَ فَ س  المُر  َ ق 
اع  و  1165ََص3ََ)جََ«الصَّ ا  مَ   نَّ )إِ (:

هُ مَ كَ   ؛ينهِ دِ   نْ مِ   ةِ ورَ رُ بالضَّ   ومٌ لُ عْ مَ   اتِ بَ الثْ   نَ مِ     ولُ سُ الر    هِ بِ   اءَ جَ   ةِ لَّ دِ بالأَ   ومٌ لُ عْ مَ   وَ ا 

 (. اهـكَ لِ ذَ  الفةُ خَ مُ   ولِ سُ الرَّ  يقِ دِ صْ تَ  عَ مَ  نُ كِ مْ يُ  لاَ فَ   ةِ قينيَّ اليَ 
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فَات: أَنْ يُوصَفَ الَلَّه تَعَالَى بمَِا وَصَفَ  قلتُ:ََ والعِصْمَةُ النَّافعَِةُ في إثِْبَاتِ هَذِهِ الصِّ

طيِلٍ، ومنِْ غَيْرِ تَكْييفٍ ول  ؛ منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ ولَ تَعْ بهِِ نَفْسِهِ، وبمَِا وَصَفَهُ بهِ رَسُولهُ  

فَاتَ، وتُنْفَى عَنهُْ مُشَابَهَةَ المَخْلُوقَات، فيكُونُ إثْباَتُ ، بَلْ تُ تَمْثيِلٍ  ثْبَتُ لَهُ الأسَْمَاءَ والصِّ

هاً عَنِ التَّمْثيِلِ، ونَفيهُ مُنزّهاً عَنِ التَّعْطيِلِ   ( 1) .العَبْدِ مُتَنزِّ

يِّمَ  الق  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََََق  ةَ فَ م  الذِّ َ ل  أ ه  َ ام  ك  519ََص1ََ)جََ«أ ح  مَاؤُهُ  أَسْ )(:

هَا حُسْنىَ هَا  ،كُل  هَا كَمَالٌ   وَأَفْعَالُهُ كُل   (. اه ـخَيْرٌ، وَصِفَاتُهُ كُل 

التَّأْ   قلتُ: يَعْلمُونَ  العِلْمِ  في  اسِخُونَ  الرَّ العُلَمَاءُ  يَكُونُ  بمَعْنىَ  وعَلَيْهِ  ذِي  الَّ وِيلَ 

 ( 2) يرِ والبَيَانِ.التَّفْسِ 

ََ لَ م  ي خَُالْس  َش  ال  يَ ق  ََابنَُت  يَّة 
ىفَ»ََم  ت او  حَابَةَ )(:285ََص13ََ)جََ«الف  أَنَّ الصَّ

نْ الْمُتَشَابهِِ هَذِهِ مِ   : وَلَ قَالَ ،  وَالتَّابعِِينَ لَمْ يَمْتَنعِْ أَحَدٌ منِهُْمْ عَنْ تَفْسِيرِ آيَةٍ منِْ كِتَابِ اللَّهِ 

يُعْ  لَ  ذِي  مَعْناَهُ الَّ مِ   ،لَمُ  أَحَدٌ  قَط   قَالَ  سَلَ وَلَ  إنَّ  نْ  الْمَتْبُوعِينَ:  ةِ  الْأئَمَِّ منِْ  وَلَ  ةِ  الْأمَُّ فِ 

اللَّهِ   رَسُولُ  يَفْهَمُهَا  وَلَ  مَعْناَهَا  يَعْلَمُ  لَ  آيَاتٍ  الْقُرْآنِ  وَالِْ   ،فيِ  الْعِلْمِ  أَهْلُ  يمَانِ  وَلَ 

 (. اهـاسِ وَهَذَا لَ رَيْبَ فيِهضِ النَّ دْ يَنْفُونَ عِلْمَ بَعْضِ ذَلكَِ عَنْ بَعْ وَإنَِّمَا قَ  ،جَمِيعُهُمْ 

 
فَاتِ » وانظر: (1)  (.    1778ص 3ي )جللعَلِّ  «جُهُودَ المَامِ ابنِ القَيِّم في تَقْرِيرِ تَوْحِيدِ الأسَْمَاءِ والصِّ

تَيمِْيَّةَ    «الفَتَاوى»  وانظر:  (2) و295ص  13)جلبنِ  القُرْآنتَفْسِ »(،  )ج  « ير  كَثيِرٍ  و347ص  1لبنِ  حَقِيقَة »(، 

مِيِّ  «التَّأْوِيل
 (.    54و 53و 52ص 6)ج للمُعلِّ
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ََ يُّ
ابُون  الصَّ امَُ الْم  َ ال  »ََوق  َفَ ل ف  السَّ َ

ة  يد  ق  يَ ذَ كَ هَ )(:321ََ)صَََ«ع  ي غِ بَ نْ ا 

  يمِ لِ سْ والتَّ   ولِ بُ ا بالقَ هَ لُ ابِ قَ اللَّه عليه وآله وسلم، ويُ صلى    اللَّهِ   ولِ سُ رَ   ارَ بَ خْ أَ   مَ ظِّ عَ يُ   نْ أَ   ءِ رْ للمَ 

 (. اهـاذَ هَ  رُ يْ ا غَ يهَ فِ  لكُ سْ يَ  نْ ى مَ لَ عَ  ارَ كَ النْ  شدّ أَ  رُ كِ نْيُ ، ويقِ دِ صْ والتَّ 

ََ ة  ام  قُد  ابنَُ امَُ الْم  َ ال  »ََوق  ادَ فَ ت ق  الاع  َ
ة  ع  31ََ)صَََ«لُم  مَا ل  وكُ )(: في   اءَ جَ    

أَ آنِ رْ القُ  عَ فَ طَ صْ المُ   نِ عَ   حَّ صَ   وْ ،    هِ بِ   انُ اليمَ   بَ جَ وَ   ،نِ مَ حْ الرَّ   اتِ فَ صِ   نْ مِ   مُ لاَ السَّ   هِ يْ لَ ى 

وتَ ولِ بُ والقَ يم ِلِ سْ بالتَّ   يهِ لقِّ وتَ  ... يلِ ثِ مْ والتَّ   بيهِ شْ والتَّ   ،يلِ وِ أْ والتَّ   دِّ بالرَّ   لهُ   ضِ عر  التَّ   كُ رْ ،     

لِ اتِّ   انهُ حَ بْ سُ   لهِ وْ بقَ   ؛ينِ بِ المُ   ابهِ تَ في كِ   مْ هِ ليْ عَ   ى اللَّهُ نَثْ أَ   نَ يذِ الَّ   مِ لْ في العِ   ينَ خِ اسِ الرَّ   يقِ رِ طَ باعًا 

آمَنَّاوَ   لى:اَ عَ وتَ  يَقُولُونَ  الْعِلْمِ  فيِ  اسِخُونَ  عمران:  ]  الرَّ ذَ   الَ وقَ   [7آل  ي  غِ تَ بْ مُ   مِّ في 

ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَ :  يلهِ زِ نْتَ   ابهِ شَ تَ لمُ   يلِ وِ أْ التَّ  ا الَّ بْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ  تَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منِْهُ افَأَمَّ

  ةً لامَ عَ   يلِ وِ أْ التَّ   اءَ تغَ ابْ   لَ عَ جَ فَ [،  7آل عمران:  ]  ا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّ الُلَّه  هِ وَمَ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِ 

لُ مَّ عَ   مْ هُ بَ جَ حَ   ، ثم  مِّ في الذَ   ةِ نَتْ الفِ   اءِ غَ تِ بابْ   هُ نَ رَ ، وقَ غِ يْ ى الزَّ لَ عَ  ا مَّ عَ   مْ هُ اعَ مَ طْ أَ   عَ طَ ، وقَ وهُ ا أمَّ

 (. اهـ[7آل عمران: ] لَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّ اللَّهُ مَا يَعْ وَ  :هُ نَ احَ بْ سُ  لهِ وْ ، بقَ وهُ دُ صَ قَ 

فَاتِ   قلتُ: والصِّ الأسَْمَاءِ  هَذهِ  أَنَّ  ...   فالعْتقَِادُ  المَجَازِ  عَلَى  ل  الحَقِيقَةِ  عَلَى 

 أَنْ تُحْصَرَ ...  ثرُ منِْ لِ اللَّهِ وعَظَمَتهِ ... وأَدلّةُ ذَلكَِ أَكْ مَعَانيِ حَقِيقيةٌ تَليِقُ بجَلاَ وأَنَّ لَهَا  

لبِْسَ فيِهَا، ولَ  نَّةِ؛ ل  مَعْرُوفةٌ منَِ القُرْآنِ والس  فَاتِ ظَاهِرَةٌ  ومَعَاَنيِ هَذِهِ الأسَْمَاءِ والصِّ

أَخَ  فَقَدْ   ... غُمُوضَ  ول  اللَّهِ  إشِْكَالَ،  رَسُولِ  أَصْحَابُ  عَنْهُ  عَنْ  ذَ  ونَقَلوا  القُرْآنَ،  هُ 

و يُسْ الأحََادِيث  وَاضِحَةٌ لَمْ  لأنَّها  والأحََادِيثِ؛  الآيَاتِ  هَذِهِ  مَعَانيِ  منِْ  شَيْئاً  تَشْكِلُوا 

 يحَةٌ ... وكذَلكَِ منِْ بَعْدِهِمْ منَِ القُرُونِ الفَاضِلَةِ.صَرِ 

مِ  كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ قَالَ تَعَالَى:   .[11]الشورى:  يعُ الْبَصِيرُ  وَهُوَ السَّ
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ا الْم  َ ال  ابنََُق  ََمَُ ة  ام  »ََقُد  ادَ فَ ت ق  الاع  َ
ة  ع  هَ لَ عَ )و(:37ََ)صََ«لُم  دَ ذَ ى   جَ رَ ا 

لَ  كُ   فِ لَ الخَ   ةُ مَّ ئِ وأَ   ،فُ السَّ   دَ رَ وَ ا  مَ لِ   اتِ بَ والثْ   ،ارِ رَ والمْ   ،ارِ رَ ى القْ لَ عَ   ونَ قُ فِ تّ مُ   مْ هُ ل  ، 

 .هِ يلِ وِ أْ لتَ  ضٍ عر  تَ  رِ يْ غَ  نْ مِ   هِ ولِ سُ رَ  ةِ نَّوس    تَعَالَى،اللَّهِ  ابِ تَ في كِ  اتِ فَ الصِّ  نَ مِ 

رْنَا المُحْدَثَاتِ، وأُخْبرِْنَا   أُمرِْنَا بالقْتفَِاءِ لآثَارِهمْ، والهْتدَِاءِ بمَناَرِهِمْ، وحُذِّ وقَدْ 

لالََتِ!(. اه ـ  أَنَّها منَِ الضَّ

كَ عَلَى أَهَمِيَّ ََقلتُ: لَفِ في إثِْبَاتِ وهَذَا يَدُل  فَاتِ   الأسَْ ةِ مَعْرفَةِ قَواعِدِ السَّ مَاءِ والصِّ

هَا نَفْعاً، وأَكْثَرُهَا فَائِدَة.  ... وأَنَّ مَعْرفةَ القَوَاعِدِ والأصُُولِ يُعَد  منِْ أَعْظَمِ العُلُومِ، وأَجَلِّ

ب دَُ ي خَُع  ةَُالشَّ َالع لََّم  ال  يََّق  د  ع  َالسِّ حمن  «َ)صفَ»ط ر ََََالرَّ صُول  َالو  (:18ََيق 

لُومِ بمَنزِْلَةِ الأسََاسِ للبُنْيَانِ، والأصُُولِ للأَشْجَارِ؛ ل ثَبَاتَ لَهَا دُ للعُ )الأصُُولُ والقَوَاعِ 

بالأُ  ى  وتَتَقَوَّ تَثْبُتُ  والفُرُوعُ  الفُرُوع،  عَلَيْهَا  تُبْنىَ  والأصُُولُ  بهَِا،  وبالقَوَاعِدِ  إلَِّ  صُولِ، 

يَ  مَ والأصُُولِ  نَماءً  العِلْمُ ويَقْوَى، ويَنمَى  وبهَِا   طّرداً،ثْبُتُ  مَآخِذَ الأصُُولِ،  تُعْرَفُ  وبهَِا 

تيِ  أَنَّهَا تَجْمَعُ النَّظَائرَِ، والأشَْباه الَّ كَمَا  كَثيِراً،  تُشْتَبَهُ  بَيْنَ المَسَائِلِ الّتي  يَحْصُلُ الفُرْقَانُ 

 جَمَالِ العِلْمِ جَمْعُهَا(. اهـمنِْ 

رِيعَةِ المُ قلتُ:ََ أَنْ أَحْكَامَهَا الأصُُوليِّةِ والفُرُوعِيّةِ كُلَّها    طَهّرةِ فإنَّ منِْ مَحَاسِنِ الشَّ

 (1)لَهَا أُصُولٌ ،وقَوَاعِدٌ تَضْبطُِ أَحْكَامَهَا.

 
المَأْمُولِ »  وانظر:  (1) العِلْمِ  إلى  الوُصُولِ  )ص  «طَرِيَق  عْدِيّ  السِّ يْخ  و19و  18للشَّ النّاضِرَة»(،  لهُ   «الرّيَاض 

 (. 243)ص
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اللْمَامُ  أَمْكَنَ  الأصَْلَ  وفُهِمَ  القَاعِدَةُ،  ضُبطَِتِ  الّتي    فإذَا  المَسَائِلِ  منَِ  هِيَ  بكَثيِرٍ 

 نَ الخَلْطُ بَيْنَ المَسَائلِِ الّتيِ قَدْ تُشْتَبهُ. ، وأُمِ بمَثَابَةِ الفَرْعِ لهَذِهِ القَاعِدَةِ 

وكَانَ فيَِها تَسْهِيلٌ لفَهْمِ العِلْمِ وحِفْظهِِ وضَبْطهِِ، وبهَِا يَكُونُ الكَلَامُ مَبْنيًّا عَلَى عِلْمٍ  

 وعَدْلٍ وإنْصَافٍ. مَتيِنٍ،

َقَ  ي خََََُال  يَّةَ ش 
ي م  ت  َابنَُ لَ م  ت اوىفَ»ََََالْس  وَالْأشَْعَرِي  )(:471ََص16ََ)جََ«الف 

وَالْجَهْمِيَّة لَفِ  السَّ بَيْنَ  بَرْزَخٌ  هَؤُلَءِ    ،وَأَمْثَالُهُ  وَمنِْ  صَحِيحًا  كَلَامًا  هَؤُلَءِ  منِْ  أَخَذُوا 

 (.اهـحِيحَةً وَهِيَ فَاسِدَةٌ أُصُولً عَقْليَِّةً ظَن وهَا صَ 

َقَ وَ يَََُّال 
م  ار  الدَّ عُث مانَُ امَُ »ََََالْم  يسيَِّالنَّقَ فَ

ر  الم  ل ىَ ع  َ (:349ََ)صََ«ض 

نْدَقَةِ، يُسْتَتَابُ أَهْلُهُ، فَإنِْ تَابُوا، وَإلَِّ قُتلُِوا) مُ عِنْدَنَا بَابٌ كَبيِرٌ منَِ الزَّ  (. اهـوَالتَّجَه 
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َفهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع الرقم

ل يلَ  (1 الدَّ رَُ زَ ََذ ك  َ ن 
م  َ ل ف  السَّ ير َ

ذ  ت ح  ل ىَ ع 
اءَ  العُل م  َ

ط اء  وأ خ  َ الَّت يَََلاَّت 

َا به  ه  ذ  يناًَفَم 
«َد  يُّ

ل  خ  د  يَالم 
اد  ب يعَُبنَُه  ا:َ»ر  ه  ذ  َ.. ...............لب اط لَ اتَّخ 

8 

ىََ (2 ت و  َب ازٍََف  َابن  ام  بَ الْم  َل َـفَإث  َـات ه  ر َــفَ ـص  اه  ىَظــ  لــ  ال ىَع  ت ع 
«َللَ  :َ»الظِّلِّ ة 

اَف يــهَ  ذ  ،َوهــ 
اد يــث  َال ح  ب اتــه  َإ ث  م  د  َلعــ  ك 

لــ  «َوذ  يِّ
ل  خ  د  ب يــعٍَالمــ  ر 

عٌَ»ل  مــ  َق 

رَ  ك  ي ثَُذ  الى،َوح  ت ع 
«َللَ  :َ»الظِّلِّ ة  ف  د َََلص  اع  َالق  َأ نَّ اء  م  دةَفَال ســ 

اح  َو  ة 

ةَ  اع  م  َوالج 
نَّة  َالسُّ ل  َأ ه  ن د 

َع  ات  ف   .....................................................والصِّ

36 

تــهَ  ( 3 د  اع  ىَق  لــ  «َع  يِّ
ل  خ  د  يَالم 

اد  َه  َبن  ب يع  :َ»ر  ل ىَأ نَّ َع  يل 
ل  رَُالدَّ ت بــرَََُذ ك  يُع 

هبَُ ذ  اَمــ  ذ  ال ى«،َوهــ  ت عــ 
َللَ  لِّ :َ»الظــِّ ة  ف  َلص  ب اته  َإ ث  م  د  َلع  ك 

ل  ميّاً،َوذ  ه  َج 

ََ ل  َأ هــ  ن 
َمــ  ي س  مٍ،َولــ 

ال  َبعــ  ي س  َلــ  هُو  اماً،َو  َت م 
يَّة 
م  ه  ىَالج  تــَّ َح 

اد  هــ 
ت  الاج 

َ ل ف  ن هجَُالســَّ َمــ  و  اَهــُ م  ين؛َك  َفَالدِّ
له  ه  رَُبج  ذ  جُلَُلاَيُع  اَالرَّ ذ  ه  ،َف  ر  ذ  يُع 

الح َ َ.....................................................................................................الصَّ

38 

ةَُ (4 م  دِّ  49َ.....................................................................................................المُق 

5) َ ل ف  َالســَّ ار  َآثــ  ن 
َمــ  ل يل  ر َالدَّ َاللَ ََذ ك  ات  ف  َصــ  ات  بــ  يَإ ث 

َفــ  هُم  ج  ن ه  َمــ  فَأ نَّ

ال ىََ ََت ع  ب يــع  :َ»ر  ل  و  لَُقــ 
اَيُب طــ  ذ  ا،َوهــ  ر هــ 

ىَظ اه  لــ  اَع  ارُهــ  ر  اد يَإم  َهــ  بــن 

اَي ل يــقَُ ل ىَمــ  ال ىَع  ت ع 
«َللَ  :َ»الظِّلِّ ة  ف  َلص  ط يل ه  «َفَت ع  يِّ

ل  خ  د  َََالم  ه  لَلــ  بج 

ال هَ  م  َ......................................................................................................وك 

65 
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6 ) «َ: ىَأ نَّ لــ  َع  يل 
ل  ر َالــدَّ ة :َذ كــ  ف  فَُصــ  رِّ «َيُحــ  يِّ

ل  خ  د  يَالمــ 
اد  َهــ  َبــن  ب يــع  ر 

ىَ لــ  َع  دُلُّ اَيــ  ذ  ،َوهــ 
ة  طِّلــ  َالمُع 

ة  عــ 
َالمُب ت د 

ة  ىَط ر يقــ  لــ  ال ىَع  ت ع 
«َللَ  »الظِّلِّ

ال ىَ ت ع 
«َللَ  ة :َ»الظِّلِّ ف  هَُيُث ب تَُص  َأ نَّ به  ذ  ال حك  َالصَّ ل ف  َالسَّ

ة  ل ىَط ر يق  َ...ع 

116 

7) ََ ر  ةٌَذ ك  ف  :َص  «َهُو  :َ»الظِّلِّ ل ىَأ نَّ َع  يل 
ل  ال ىَي ل يــقَََُالدَّ ت عــ 

َاللَ  ات  ف  َصــ  ن 
مــ 

َ د  قــ  ،َو 
ات  ف  ائ ر َالصِّ س  فَُك  ر  تُع  «َلاَ  يَّة :َ»الظِّلِّ

ي ف  َك  اله،َوأ نَّ م  َوك 
لَ له  بج 

ا َق  ن  م  ال ى،َو  ت ع 
«َللَ  :َ»الظِّلِّ ة  ف  َص  ب ات  ل ىَإ ث  ل فَُع  َالسَّ ع  م  َأ ج  لَ ف  َب خ  ل 

نَ 
يَّمــ  ف  ل  َالســَّ

اد  ــ  ت ق اَالاع  ذ  عٌَهــ  د  ــ  َمُب ت و  هــُ ،َف  ين 
جتهــد  َالُم 

اء  َالعُل مــ  َدُون 

نَّةَوالآث ارَ  َالسُّ ال ف  هَُخ  ،َلنَّ نَّة  َالسُّ ن  جٌَع  ار  َ...........................................خ 
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